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gall دارالفكر‎ 


سار القدكر العيي 


| تقديم ا 


إن أبن رشد قد آخذ حقه من العناية والدرس في الجانب الفلسفي . ولكنه 
مهضوم من الجانب الفقهي. فلم يتجه أحد من الدارسين إلى هذا الجانب مع أنه 
الأهم كما أشار إلى ذلك الإمامان الشيخ محمد عبدی والشيخ محمد الفاضل بن 
عاشورء وهذا ما دفستي إلى SE‏ أعكف ثلاث سنوات فأخرج هذا الكتاب في 
الدراسات الفقهية لابن رشد خاصة من خلال کتابه «يدابة المجتهد. ونهاية 
المقتصده وآعاتتي على ذلك ما Las‏ قدمه للطلاب بالجامعة الزيتونية من دراسات 
قي الققه المقارن. وإني لا أذكر جديداً حين أقول: Gp‏ هقه الدراسة التي اقتمها؛ 
تلناس في ابن رشد عل شامخ من أعلام الفقه خاصة والعلوم الشرعية المتصلة 
يه عامف إنما هي دراسة بكر وجديد لم يسبقني إليه cael‏ وإني أعتقد of‏ هذا 
العمل العلمي سيكون فاتحة لأعمال علمية أفضل منه وأوسع في مجال المزيد من 
الکشف عن عبقرية أبن رشد في علوم الشريعة التي JY‏ عن عبقريته في الفلسفة 
والطب والمنطق إن لم تكن تفوقها . غلم يكن عملي إلا لبنة أولى » واتجاهاً جديداً 
قي الدراسات المتصلة بابن رشد وما كان له من تأثير تجاوز به العالم الإسلامي إلى ٠‏ 
العالم الغربي فغیر نظرته إلى الدين والفلسفت وکل ما یتصل بالحياة العلمية 
والقکرية . 

والکتاب مُقَسّمٍ إلى أربعة آبواب» یشتمل کل ياب على قصول» وقد راعیت 
في هذا التقسیم التسلسل المنطقي الذي يهدف إلى النظرة الشاملة, والوحدة 
الفكرية. فجملت الياب الأول للتعریف بالمولف وآثاره الفلسفية والعلميةء ثم 
انتقلت إلى الباب الثاني فتناولتٌ ab‏ فقه الخلاف أو الفقه المقارن الذي كان مجال 
الدراسة الشرعية لابن رشد LE‏ من خلال «بداية المجتهد» مصادرة ومنهجه الذي 


نسم بالتحليل. والنظرة الشمولية» والنزعة العقلية ذات المتطق الصارم» وأفضى 
هذا النظر في منهجه والكشف عن خصائصه إلى ما اعتص به من نوجو في الشريعة 
وعلوبها. فکان ذلك موضوع الباب الثالث. آما الباب الرابع فكان للکشف عن 
دوافع هذا الترجه الذي نحا فيه إلى إدخال المنهج العقلي في الاجتهاده سيمًا عند 
التعارض والترجسح . والمناظرة بين المذاهب على اختلاف الوانها بما فیها 
المذاهب المنقرضة. كما تضمّن هذا الباب ما كان لابن رشد من تأثير اتد إلى 
عصرناء وما كان لكتابه «بداية المجتهد» من آهمية في نظر المصأحين المنادین 
بالاجتهاد والتجديد ايوم وقد ذهب بعضهم إلى اعتماد هذ! الاثر فيما يعتزم Bake‏ 
المسلمین شرقا وغربا القيام به منعمل ينهض بالشريعة الاسلامية وعلومها. 
والله أسأل أن ینقع بنا, وينفعنا بالصادقین من عباده . 


د. حمادي العبيدي 
توتس في ۲۳ شوال ۱8۱۱ ه. / ۸ ماي ۱۹۹۱ م. 


الباب الأول 


التعربفات 
بابن رشد واثاره 


To: www.al-mostata.cam 


dla‏ ابن رشد 


هو آبو الوليد محمد بن أحمد بن محمد ين أحمد ين رشد الشهير بالحفيد. 
كانت آسرته من أكبر الأسر في OO LSE‏ ولد بقرطبة ستة ۵۲۰ ه / 1155 م 
رتولی أبوه وجده قضاء هذه المديتة. كما cel‏ هو فيما بعد قاضي الجماعته» 
بهاء وقد ولاه هذا المنصب الأمير الموحدي أبو يعقوب يوسف بن عبد المؤمن بن 
علي سنة 0318 ه بعد أن تولی قضاء اشييئية مدة سنتين. وفي هذه الفترة ألف آمم 
كتيه وكائت لا تخرج عن عيادين ثلائة هي الشريعة والفلسفة والطب. ويقال Of‏ 
دروسه الاولی التي تلقاها في بدء حياته العلمية كانت في الفقه وأصوله] ثم في 
علم الکلام وكان اساتذته ‏ في تلك العلوم من أشهر فقهاء الأندلس منهم أو 
القاسم بن بشكوالء وأبو مروان بن مسرة, وأبو بكر بن سمحونء وأبو جعفر بن 
عبد العزیزا"؟: غير أن الرجل كان مطبوعاً على حب القلسقة والعلوم الحكمية 
فانصرف بهمة شديدة إلى هذه العلومء فأخذ الفلسفة عن أبي جعفر هارون 
الترجالي . Lolly‏ الطب عن آيي مروان عبد الملك بن جربول» وذكر بعض 
المؤلقين أنه اخذ الطب عن ابن ماجةا* وذلك ليس بصحیم لآن اين باجة توفي 


(۱) ابن أبي أصيبعة > عيون AST‏ ۱۳۲/۳ 

(۲) تاضي الجماعة» هي وظيقة ظهرت بالأندلس بتولى صاحيها إلى جانب وظالف القاضي العادي النظر 
في الأحباس والمواريثء وئه سلطة على العدول فلا يشهدون إلا بترخيص متهء كما يزم الناس قي 
الجمعة والعيدين, وذ الوظيفة خاصة بقرطبة وحدها. (عن المجهل في تاريخ الأشدلس لعيد 7 
الحميد العادي صن ۱۵۷). 

(۳) ابن الآيار: التكملة 754/1 

(8) أبن مخلوف : شجرة الور الزكية في طبقات المالكية ص ۰۱2 
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سنة ۵۳۳ هب وابن رشد ما يزال في سن مبكرة لا تمکنه من تلقي الفلسفة والعلوم 
OM Lea‏ ولعل الذين ظنوا ذلك دفعهم إلى هذا الظن ما في حديث أبن رشد عن 
ابن باجة من تقدير عظيم حتى أنه كان يسميه ‏ والد القلسفة في الاندلس - ويرجع 
هذا التقدير إلى إعجابه بکتاب ابن ياجة الذي سماه تدبير Che gall‏ 

وذهب آخرون إلى أن ابن طفيل كان آستاذاً له Lat‏ وهذا مردود كذلك» 
فابن رشد أرسخ قدماً في القلسفة حاسة والعلوم العقئية عامة من ابن طفیل - ولکن 
الرجلین US‏ صديقين جمعهما حب القلسفة والاشتفال بالطب. كما كان لهما 
اتجاه واحد في علاقة الدين بالفاسفة فیریان أن الحقيقة الدينية لا تتصارض مع 
الحقيقة الفلسفیة"». 

of‏ الاستاذ الحق لابن رشد في الفلسفة والعلوم العقلية کالمنطق والفلك 
والطبيعة إنما هو أرسطود . 

لا شيء قي الوجود یمدل ارسطي وان الزمن لن يستطيع أن يغير من آرائه 
شيك فهو الانسان الکامل الذي CAL‏ فيه الانساتية درجتها القصوی, وقد آرادت 
العناية الإلهية أن تجعله مثا لمدى ما تستطيع قدرة العقل البشري بلوغه من اتصال 
بالعقل الكلي» وان لا سعادة لمن جهل shee‏ ارسطول) ویقول عنه في مقدمة 
کتاب الطبیعیات : وأن مولف هذا الکتاب هو أعقل الیونان, أرسطوطاليس ابن 
نیقوماخس الذي وضع علوم المنطق والطبيعيات وما بعد الطبيعة وأكملها. وقد 
قلت إته وضعهاء OY‏ جميع الكتب التي ألقت قبله عن هذه العلوم لا تستحق جهد 
الحديث عنها ولأنها توارت بمؤلفاته الخاصة. وقد قلت إنه أكملهاء لان جميع 
الذين خلفوه حتى زعننا ‏ أي في مدة خمسة عشر قرتأ- لم يستطيعوا أن يضيقوا 


(1) محمد بيصاو: في قفسفة ابن رشد سس ٤١‏ ۔ 
(5) آرئست ريئان: ابن رشد والرشدية ص 84 
CF)‏ بروکلمان: تاربخ الشعوب الاسلامية 14٥/۲‏ . 
(1) دي بور: تاريخ الفلسقة في الاسلام ص 586 
(8) دي بور: المرجع تفسه. 

4٤٤/٤ حسن إبراهيم -مسن: تاريخ الاسلام‎ CD 
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شيثاً إلى مزلقاته. أو أن يجدوا فيها خطأ ذا بال» والواقع أن جميع هذا اجتمع في 
وجل واحدء وهذا أمر عجيب خارق للعادة0. 

ويسرف في الهيام بأرسطو فيزعم أن الله تعالى عناه بهذه الآية الكريمة وذلك 
فضل الله یژئیه من يشاء» فما بلخه أرسطو لا يبلشه آحدا"* ولعل هذا الإسراف في 
التمجيد الذي بلغ حد التقديى هو الذي حمل ابن سبعين إلى أن يجرده من كل 
موهية. ويجعله مقلدا أعمى لأرسطوء ويقول فیه: إن أرسطو لو قال: إن هذا 
الرجل قائم قاعد في زمان واحد وسمعه ابن رشد لقال به واعتقدهء فان أعظم تآليفه 
من كلام آرسطر, وهو مفتون يهء ومسظم له» يقلده في الحس والمعتی(. وإذا 
كان اين رشد قد بالغ في إكبار أرسطوء OB‏ ابن سبعين قد بالغ في تجريده من کل 
فضل فيما كتب من الفلسفة وشروحهاء 7 والواقع ان ابن رشدلم يسلم لأرسطو کل 
شيءء وإنما كان یخالفه وأحيانا يضعف رآيه وينتقده كما فعل في مشكلة الاتصال 
بالعقل المقارق. وبالرعم من أن ابن سبعين كان واسع الإطلاع فإن أحكامه التي 
أصدرها على أبن رشد وبعض الفلاسفة المسلمين في كتابه ويد العارف» لم تكن 
رصينة, ولا قائمة على بحث معمق في آثارهم (*6؛ ثم إن التأثر بارسطو لم يختص 
به أبن رشدء بل كان تصيب جل الفلاسفة المسلمين» خاصة المتأخرین عنهم. 
ويقول الشهرستاني : «إن المتاحرین من فلاسفة الإسلام قد سلكوا طريقة 
آرسطوطالیس في جميع ما ذهب AS]‏ واتفرد به سوى كلمات بسيرة ریما رأوا قیها 
رأي آفلاطون والمتقدمین»(. وهما يكن عن أمر فان الفلسفة هي التي كانتت 
وسيلة ابن رشد إلى المجد والشهرة ونيل الحظوة والمکانة عند الموحدین ركان 
صديقه اين طفيل هو الذي قدمه إلى الأمير الموحدي أبي يعقوب يوسف بن 


.۷۰ ترجمة رینان عن اللاتينبة : انظر كتاب وينان عن أبن رشد مس‎ OH) 
.۷۱ تهافت التهافت ص‎ )۲( 

(۳) جمیل صلیبا: من أقلاطون إلى ابن سیتا: ص . 

(4) محمد یصار؛ البرجم SM‏ ص ۵۵ . 

)0( روزننال: gales‏ علماء المسلمین في البحث العلمي : ۰۱۳۷ 
(3) المثل واننسل: 0۰/۱ ط. ۱ بولاق: مصر ۱۲۲۴ هر 
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عبد المؤمن بن علي. وذكر کوربان(۱) إن هذا الإتصال كان سنة OVA‏ ه ولكن 
هذا التحديد غير صحيح ذلك OY‏ الآمير المذكور أولاه قضاء إشبيلية سنة ۵1۵ هب 
بعد توثق الصلة بینهما. واغلب الظن أن اتصالهما كان سنة ۰۵۸ وهي السنة التي 
تولى فیها أبو يعقوب الإمارة. وأما التاريخ الذي ذكره كوريان قهو الذي أصبح فيه 
ابن رشد طبیاً ثلامیر خلفاً لابن طفیل . ويروي ابن رشد تفسه قصة اتصاله بأمير 
الموحدين أبي يعقوب يوسف قيقول فیما ذكره المراكشي : 

babe‏ دخلت على أمير المؤمنين أبي يعقوب وجدته هو وأبو بكر (هکذا) بن 
طفيل ولیس معهما غيرهماء فاد أبو بكر يثني Ge‏ ویذکر بيتي وسلفي» ويضم 
بفضله أشياء لا يبلغها قدري فكان أول ما فاتحني به أمير المؤمئين أن قال لي : ما 
رأيهم في السماء؟ (يعني الفلاسفة) أقديمة هي أم حادشة؟ فأدركتي الحياء 
والخوف. فالتفت Jp‏ ابن طفيل وجعل يتكلم عن المسالة التي سألي عتهاء 
ويذكر ما قاله أرسطوطاليس وأقلاطون وجميع الفلاسفة ويورد مع ذلك احتجاج 
آمل الإسلام عليهم» قرأيت منه غزارة حفظ لم أظنها في أحد من المشتغلين بهذة 
الشأن المتفرغین له» ولم يزل ييسطني حتى تكلمت فعرف ما عندي من ذلك» 
فلما أنصرقت أمر لي بمال» وخلعة ستيق ومرکب »۳ . 

والوافم إن هذا الإتصال بالموحدين لم يكن هو الأولء وإنما كان لصاحبنا 
اتصال بعبد المؤمن بن علي تفسهء وذلك سنة ۵6۸ ه حين دعاه إلى مراکش 
ليستعين برأيه في أنواع العلوم والمعارف التي أراد عبد المؤمن أن يدرسها الطلاب 
بالمدارس التي أنشأها بعاصمة دولته ولا يبعد أن يكون آیو يعقوب قد اتصل بابن 
رشد وعرف مکانته أثناء هذه الزيارة» فيكون لقاژهما قد تم دون توسط من ابن 
طفیل(*) والنص الذي أوردناه سابقآ يؤيد هذا الاستتتاج إذ يذكر اين رشد أنه دحل 
على الأمبر فوجده صحبة ابن طفیل. ولم يكن دور ابن طفيل إلا بیان فضل اين 


eS et ابس‎ 

.۳0۹ /١ هتري کوربا اريخ الفلسفة الإسلامية‎ OD 

(۲) عبد الواحد المراكشي : المعجب في تلخیص أخبار المغرب ورقة 714 وجهاً. خطوط بالمكتببة 
الوطتیةیتونس رقمه ۰ 1۸۳۰ 

(5) احمد حمسن الزیات: تاريخ الامپ العربي : ۰۳۹۱ 
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وشد في العلم» وفضل آسرته فيما كان لها من مکانة وسجدء على أن صلة أبن 
رشد بالموحدين كانت عميقة الجذور. تتصل بالعقيدة Sally‏ فقد قامت دولتهم 
على أساس دعوة دينية لها صبغة فلسفیةگ وألف موّسی هذه الدولة محمد ين 
تومرت كتاباً في مذهبه سماه «أعز ما بطلب:۲۳ بنى فيه العقيدة على التوفيق بين 
الوحي والعقل قائلاً: إن التوحيد أساس الدينء لكن لا إدراك لحقيقة التوحيد 
هذه إلا بالعقلء وعمد ابن رشد إلى هذا الكتاب فشرحه وسمی شرحه «عقيدة 
المهدي». وكان الباعث لابن تومرت على تأليف هذ! الكتاب ما وجده عند الفقهاء 
والمتكلمين بالمغرب والأندلس من ميل إلى التجسيم مع أن العقيدة ينبغي أن 
تقوم في نظره على التنزيه المطلق وذلك فيما يتعلق بذات الله تعالى وصفاته2©9 
وكان متهج أبن تومرت في كتابه بقوم على إيراد البراهين العقلية مدعمة بالقرآن 
هادقاً من ذلك إلى التأكيد على أن الشريعة تجري على سنن العقل وذلك هو منهج 
ابن رشدء ونقطة اللقاء بين الرجلين على صعيد الفكر. يقول اين رشد في هذا 
المعنى : «وإذا كانت الشريعة حقاً وداعية إلى النظر المؤدي إلى معرفة الحق فإنا - 
معشر المسلمين ‏ نعلم على القطع أنه لا يؤدي النظر البرهاني إلى مخالفة ما ورد 
cg tly‏ فان احق لا يضاد الحق؛ بل يوافقه ويشهد له“ . 

وبسيب هذه الصلة الفكرية بين اين رشد والموحدين» آصبح فقيههم» 
وطبيب بلاطهم. وفیلسوفهم الأول الذي يقرب لهم الفلسفة ويشرحها ولقد فاز ابن 
رشك بمكانة عظيمة عند الآمير الموحدي آبي يعقوب فاولاه قضاء أشبيلية سنة 
wa ٠٠٥‏ وفي هذه السنة شرح كتاب الحیوان لآرسطوء وكتاب الطبيعيات2». 

وتميزت هذه الفترة من حياته بكثرة نشاطهء وافتاجه في الفلسفة ففي سنة 
۷۰ شرح کتاب - ما بعد الطبيعة - لارسطو أيضاً» وأنهى AS‏ الجوامع في 


(۱) عيذ الحميد العبادي : المجمل في تاريخ الأندئس: 183 
)1( نشرة المستشرق جولد زيهر سلة ۱٩۱۳‏ بالجزاثر. 

(۲) ليقي بروقتسال: الاسلام في المغرب والاندلس: ۲۵۰, 
)2( قصل المقال: ص د٠‏ . 

CD‏ هنري كوريان: المرجمع السابق 
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الخطابة, كما آلفب رسالة في الجرم السماوي 6 ترجمت إلى اللاتیتیة(۲. ونجده 
مع ذلك يقوم برحلات متعددة قي أرجاء الدولة أداء لسفارات ومهام كان يكلفه بها 
الأمير مؤرخاً مؤلقاته وشروحه بالمدن والمواقع التي يحط بها alg‏ وبعد أن بقي 
قاضيا بإشبيلية مدة ستين عاد إلى قرطية وفرغ لشرح كتاب أرسطى ذلك أن الأمير 
التمس من ابن طفيل أن يشرح له فلسقة آرسطو شرحاً Lat,‏ فتقدم اين طفيل من 
أبن رشد ورجاه أن يقوم بهذه المهمة. وقد روى اين رشد هذه الواقعف. ویین OF‏ 
ذلك هو سیب إقياله على كتب أرسطر يشرحها ويلخصهاء فقال: 

«استدعاني أبو بكر بن طفيل يوماً فقال لي : سمحت آمير المؤمنين يتشكى 
من غلق عبارة أرسطوطاليس» وعبارة المترجمين عنه» ويذكر غموض أغراضه 
ويقول: لر وقع لهذه الكتب من يلخصهاء ويقرب أغراضها بعد أن يفهمها فهماً 
lie‏ ليقرب مأخذها على الناس» فان كان فيك فضل قوة لذلك فافعل» وإني 
لأرجر أن تبر به لما أعلمه من جودة shad‏ وصقاء فریستلت. وقرة نزوعك إلى 
الصناعة. وما يمنعني من ذلك إلا ما تعلمه من كبر Go‏ واشتغالي بالخدمة» 
وصرف عنايتي إلى ما هو أهم عندي منه. فكان هذا الذي حماني على تلخیص ما 
لخصته من كتب الحكيم آرسطوطالیس»(. 

قام ابن رشد بما عهد ليه قي ممتتين» وبعد قراغه من ذلك وقعت توليته 
قضاء DELS‏ ثم دعاه الأمير إلى مراکش سنة ۵۷۸ ه ليحل محل ابن طقيل 
فيكون طبيب البلاط وقد كان هذا التعيين بإشارة من ابن طفيل .نفسه مهو الذي 
اقترح على الأعير أن يجعل ابن رشد خطفاً له ثم عاد بعد ذلك من جديد إلى 
قرطبة قاضياً للقضاة وهو المنصب الذي تولاه جده وأبوه» ويبدو أن ابن رشد ال 
على الأمير في أن يعيده إلى قرطبةء فقد je‏ عليه فراق موطنه من جهة» وانقطاعه 


(۱) هنري کوربان : المرجع نفسه. 

(۲) آرنست يتاك : المرجم HH‏ من ۳۷. 

OF)‏ المراكتي : المعجب» ورقة ۱۱۵ (وجه). 

(4) أسمد يوسف داغر : مصادر الدراسة الأدبية: ۱ ۰۲۷۸ 
)2( بروکلمان: المرجع السایق من ۱۹7 . 
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عن اشتغاله بالعلم والفئسفة بعد أن أصبح بعيداً عن أهم الكتب والمصادر التي 
کاتت تمتلىء بها مکتبته(. 

وفي سنة ۵۸۰ ه توفي أبو يعقوب يوسفف wiley‏ ابنه يعقوب المنصور الذي 
زاد في التمكين لابن رشد من التقدير والتبجيل حتی أنه كان يجلسه إلى جانبه» 
ويحاوره في الفلسفة ويستشيره وكان BL‏ عنده» وجيهاً في دولته9©» ثم ما ليث 
أن نكر له وغضب علیی ونفاه إلى قرية يسكتها البهود حارج قرطبة ندعی - 
اليسانة - وأحرق معظم 14S‏ وأصدر منشوراً أرسله إلى BIS‏ أنحاء المملكة يحذر 
فيه الناس من الفلسفة ومن قراءة كتب ابن رشد وأتباعه, وکانت هذه الواقعة محنة 
قاسية لان رشد أصيب بها آخر العمر» وبعد Gye‏ ورفعة شان حتى إته كان 
يحكي بعض وقائعها بمرارة فيقول: 

«أعظم ما Lb‏ عليّ في النكبة أني دخلت أنا وولدي عبد الله مسجداً 
بقرطبة» وقد حانت صلاة الحصرء قثار لتا بعض سفلة العامة فأخرجونا متهم © 

وقد ذهب حرق كتبه بالكثير من آرائه وتظرياته » فلم يعرف الئاس الصورة 
التي ينبغي أن يعرفوها عن هذا الرجل العظيم . واختلف المؤرخون لابن رشد 
في أسباب هذه النكبة التي حلت به فذهب بعضهم إلى أنها نتيجة للحسد والغيرة» 
وأنها كيد كاده المقربون من البلاط لما رأوا الأمير يفضله عليهم» ويدنيه منه 
وممن ذهب إلى مذا الرأي أبن أبي أصيبعة فيقول: 


وولما كان المنصور بقرطبة وهو متوجه إلى غزو الفوتس3© وذلك قي عام 
۱ ه استدعى أيا الوليد بن رشك فلما حضر عنده احترمه كثيراًء وقرّبه إليه 


(۱) نفس المكان. 

(۲) أبن أبي أصيبعة : عيون الأباء : ص +0 

IY 

رشده انظار ذیل كتاب رینان عن أبن رشد : ٤۳۸‏ . 
(ه) ابراهيم مدكور: قي الفلسفة الإسلامية: ۰۲۱/۲ 

(5) هو آلقونس الثاني ملك البرتغال.. 


te 


حتى تعدى به الموضع الذي كان يجلس فيه أبو محمد عبد الواحد بن الشیخ 
حفص الهنتاني صاحب عبد المؤمن» وهو الثالث أو الرابع من العشرة» وكان بو 
محمد عبد الواحد هذا قد صاهر المتصور فزوجه ابنته لعظم منزلشه Mets‏ 
ویبدو أن ابن رشد نفسه کره هذا التقریب الشديد» وتوجس خيفة من عواقیه ذلك 
أنه لما خرج بعد طول مجلسه عند الأمير وهتاه الناس عفی ما كان له من حظ قال : 
«والله إل هذا لیس مما يستوجب الهناء به فان أمير المؤمتين قد قريني دفعة إلى 
أكثر مما كنت أؤمله فيهء أو يصلل رجائي ad‏ 

وذهب آحرون إلى أن سبب هذه النكبة هو ما كان من استستفاف ابن رشد 
بالامیر: فقد كان يخاطبه بقوله «اتسمع يا أخي» كما أنه كتب في AS‏ الحيوان 
هذه العبارة: «ورأيت الزرافة التي عند ملك اليرير» فغضب الأمير غضباً شديداً 
وكاد يسفك دمه لولا شفاعة أبي عبد الله الأصولي < . 

على أن ast‏ الذين تتاولوا هذه الواقعة ارجسوها إلى العداء الشديد الذي كان 
بينه وبين الفقهاءء فقد كان يزدريهم ويتهمهم بالجمود. والعكوف على التفلید. 
والرياء والتهالك على الدئیا وكان يتمثل فيهم قول القائل : 
ملكتم الدتيايمذهب مالك وقسمتمٌ الاموال بآين القاسهم9» 

فسعوا ق في الوقيعة به عند الأمير واتهموه بالخروج عن الدين بلى نسبوا إليه 
الشرك فقد tyes‏ أنه أله كركب mia‏ وأنکر هلاك قوم عاد. وغير ذلك من 
التهم التي رموه بها. والتي ذكر الأنصاري أنها كانت مفتعلف Oly‏ کتابانه حرفت 
عن مقاصدها. وسقيت في الانجاه الملفق الذي أرادوه لتوريطه. يقول الأنصاري : 

«فقرئت بالمجلس كتبهء وتداولت أغراضها ومعانيها وقواعدها ومبانيها 


ن آي اس : المرجم نفسه. 

س المکان . 

: فیل AS‏ رینال عن ابن رشد : ٤۳۸‏ . 

لبن رش آخر فلاسفة العرب: ۷٩‏ 

المرجم السایق ص 16۷ . 

EAB) ۱۱۵ المراكشي : المعجب في تلخيص أخبار المقرب , ورقة‎ OD) 
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فخرجت يما دلت عليه القراءة آسوا مخرج » وربما ذيلها مكر الطالبین؛ فلم يمكن 
عند اجتماع الما إلا المدافحة عن شريعة الإسلام 2309 , 

وصدر الحكم عقب مجلس الفقهاء الذي انعقد بإذن الأمير لمحاكمته بثقيه 
إلى القرية التي ذکرناهاه وبحرق كتبه عدا ما يتعلق منها بالفلك والحساب والطب 
ليستفيد مها ON‏ وعند ذلك أظهر بعض الغقهاء الشماتة به فقال: 

الان أيقن ابن رشد أن تواليفه توالف 

يسا شالما نفسسه els‏ هل تجد اليوم من توالف» 

ولم تنل هذه الفتنة ابن رشد وحده» وإنما أصابت طائفة الفقهاء من الذين 
کانوا يحكفون على القلسفة وعلومها محل أبي جعفر الذهبي ٠‏ وايي عبد الله 
الاصولي» وأبي الرييع الكقيف» وأبي العباس القرابي © مما يؤيد الانجاه الذي 
يذهب إلى تفسیر هذه الواقعة يسبب عام» وهو أن نقمة عامة استشرت في الاس 
ضد الفلسفة وأهلها منذ ذاعت حملات الغزالي عليهم وعليهاء ورمى الفلاسفة 
جميعاً بالزندقة» واندلست لتلك النقمة بالمشرق أولا ثم انتقلت إلى الاندلس 
بانتقال كتاب الغزالي الذي أشعل الفتيل. وهو تهافت OAD‏ غير أن محنة 
الرجل لم تثبت طویلاء فقد عقا عنه المتصور ودعاه ثانية إلى مراکش» وتوسط له 
في هذا العفو جماعة من فضلاء الأتدلس غشهدوا آنه بري» هما نسب (لیه 
رالواتع أن ابن رشد كان كذلك فقد ذكر المراكشي أن الناس كانوآ يرونه بقرطبة 
خارجاً للصلاة مسرعاً يريد أداءها في وقتهاء ATL,‏ ماء الوضوه يبدو عليه( . 

واغلب الظن أن المتصور الموحدي كان مذبذباً لا يستقر على حال» وأنه 
)٩(‏ آين coke Jt‏ الذیل: ٤۳۸‏ . 
(۲) بروكلمان: تاريخ الشعوب الاسلامية ؟ 191/7 
(۴) الانساري؛ المرجم السابق. 
(2) سمیح الزین : المرجع السابن» ص 14 . 
)0( دائرة المعارف الاسلامیة: ۲۸۸/۱ مادة أبن رشد . 
OD‏ أبن أبي أصيبعة: عبون UTE‏ 8۴۲ . 
(۷) المعجب في أخيار المقرب: ٠٠١ Bag‏ (وجم . 
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أيعد الققهاء وقرب الفلاسقةء ثم ما لبث أن عاد إلى الفقهاء وأبعد القلاسفةء 
ونادى بالرجوع إلى الكتاب والسنةء وبلغ به اضطرابه هذا إلى أن یتنگر لمذهب 
ابن تومرت الذي قامت عليه دوثتهم. ويهم باعلا ذلك ولكن المموت یعاجله(. 
ومهما يكن من شيء فان عفو الامير لم يشمل ابن رشد وحده وإتما شمل 
الذين وقع الغضب عليهم جميعاً. وكان ذلك سنة ۵۹0 ه20 فدامت محنته أقل 
من ثلاث سنوات. ويذكر بعض الكتاب أن العفو ce‏ لم يكن نتيجة الشقاعة التي 
قام بها علماء الأندلس وخاصة jal‏ أشبيلية» ولم تكن صادرة عن حلم المتصور 
ولينهء وزئما كان عصدرها حاجة الأمير الیها۳ فقد عاد إليه شغقه بالفلسفة بعد أن 
نبذها دهرأً. ولما عاد إليها غمضت عليه يعض قضایاها فدعا ابن رشك ليستعين به 
على فهمها) . وما لبث أبن رشد أن ارتحل عن الدتیا بعد العفو عنه يقليل فکانت 
وفاته رحمه الله في التاسع من صقر سنة 2 56 ه (۱۳ دیسمیر ۱۱۹۸ م) بمراکش(* 
بعد عبر طال tant‏ وسبعین عام امتدت من سنة ۵۲۰ هه إلى سنة 94۵ 
ودفن أولاً بمراکش بالمقبرة الواقعة خارج السور» قرب باب ناغزوت. ثم حمل 
جشمانه بعد ثلالة آشهر إلى قرطبةء وکان ais‏ على جمل: الجشمان في ناحية » 
وفي الناحية الاخری Malye‏ ودفن في روضة اسلافه بمقبرة pall gl‏ 
ویوجد ضریحه آلیوم قرب سور قرطب ونصب له تمثال کبیر قرب ضریسه(, 
وشهد مأتمه بمراکش ابن عربي الفیلسوف الصوفي » رفیق شیابه افرشاه بقصائد 


(۱) شارل آندري x‏ 
OO‏ این fot‏ 
OY‏ كوربان: تاریخ الفلسقة الإسلامية: ۰۳2۹ 

(4) دائرة المعارف البستائي : م 424/1 الطبعة الجديدة .. 
09( أبن الابار: التكملة : 771/1, 

(5) حسی إبرآهيم حسن : تاريخ الإملام: 46۴/1 . 

(۷) محم عمارة: مسلموت ثاروا: ANT‏ 

. 464 الانصاري : المرجع السایق:‎ (Aa) 

)4( مجلة الملم المصریة: جويلية 1۹۸1 . 


الشمالية : ج ۲ من ۱۵۱ 
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حزيئة”"2. ويقال إنه لم يعش بعد عقو المنصور عنه إلا ستة واحدة””؟ قضاها في 
عزلة عن الناس(۳ 

كان ابن رشد متواضعاً يحب بساطة العيش» ويكره الظفم ويتفر من القسوة 
والشدةء فلم TY‏ عنه أنه حكم بالإعدام زمن توليه القضاء فإذا ما حُرضت عليه 
قضية من هذا النوع عهد Sle‏ غيره من القضاة(؟؟» وقد حمده الئاس بإشبيلية 
PL As‏ وبالرغم من أله كان وجبهاً عند الامراء والسادة» فإنه لم بستغل هذه 
الوجاهة لتفع خاصء وإنما كان يوجهها لتفع أهل الأندلس عامة”؟ وزقی ذلك كان 
bow‏ لأهل العلم والآدب» يسرع إلى إكرامهم والحدب عليهم. وكان أب النفس 
مترفعاً عما ينأله من أفىء ع كثير chat‏ عن الذين يسيكون إليدء صبوراً OHS‏ 

ولا غرابة في أن يحوز أبن رشد هذه المكانة العالية في الخلق والعلم 
فالرجل سليل أسرة ذات شرف أصيل + ولي آبوه وجده قضاء قرطبة وبلغ JS‏ منهما 
درجة قاضي القضات وكان جده ذا شرف عظيم لدى ملوك الطوائف بالاندلس 
فقد بعتوا به Lede‏ عنهم لعبد المؤمن بن عفي؛ وعندسا غزا الحاكم النصراني 
الملقب ‏ بالأذفنش المحراب ‏ بلاد الآندلس» وأعانه اللصاری الذين کانوا يقيمرن 
بأرض الإسلام على ذلك قام ابن رشد الجد بالذهاب ثانية إلى مراکش وکشف له 
أمر هؤلاء الخونة الذين نعموا بحماية بة المسلمين وغدروا بهمء وأشار عليه يترحيلهم 
فتقل متهم tats‏ كثيراً إلى شواطىء reall‏ وكان جد ابن رشد هذا يكنى بأبي 
الوليد مثل حفيده وكان من أساطين الفقه المالكي تجاوزت شهرته الأندلس إلى 
العالم الاسلامي كلهء بسبب تآليفه الضخمة والقيمة في هذا العلم, وهرع الئاس 


naa )۱(‏ الفلسفة الإسلامية: ۳۵۹ 
(۲) ابن مخلوف: المرجع السابق صن ۱:۷ 
(۳) کوریان: نفس المرجم. 

)8( فرح انطون: ابن رشد وفلسفته: ۲۱۷ 

() ابن فرحون: الدياج المذمب: ۲۸۸ 

.۲۷۰ ص‎ Ve ابن الابار: المرجع السایق»‎ OD 
. ٤۴۷ الأنصاري : المرجم السابق؛‎ )۷( 

.۳۳ رينات: این رشد والرشدیة:‎ (AY 


all‏ من كل مكان في الأندلسى وشمال آفریقیا يتلقون علمه كما كان يعض علماء 
المرابطين یحضر 39 aang‏ . 

آما أو مترجمنا فهر ابو القاسم احمد بن محمد من مشاهير قضاء قرطية 
وعلیائها. كان استاذآ لابنه في افحدیت, استظهر عليه الموطاء وكات بلازمه كثير91؟ 
وخلفب ابن رشد كثيراً من الآبناء اشتفلوا بمختلف ضروب العلم من كلام وفقه 
وطبء وبلغ بعضهم مرتبة القضاء والفتياء وأشتهر منهم أبو محمد عبد الله بالطب 
وصتاعته فاتخذء الآمير الموحدي الناصر طبيباً له» والف هذا الابن كتباً في الطب 
أشهرها عقالة في حيلة Mag‏ 

ولكن مجد ابن رشد لا یمود خي الواقع إلى SLT‏ وإنما کون لنفسه مجداً 

على الحلم والفكرء كن ا لل الم عن Gut‏ لأوروبا بأجمعها 

دموراً طويلة » فکانت فلسفته لبنة في نهضة آوروبا الحاضرتل*) وقد انصرف إلى 
العلم والدرس منذ میاه te,‏ غي التألیف والكتابة عند بلوغه السادسة والثلائین 
من epee‏ ويعد مجدداً في كثير من قضایا القلسفة منها نظريته الخاصة بنشاة 
الصور الجوهرية. وهي نظرية خالف فیها ابن سيناء ومنها نظرية العقل الفعال التي 
رد بها على الاسکندر الافروديسي*؟. وإذا كان ابن رشد قد بلغ هقه القمة من 
قمم الفکر والعلم. فاننا سنتبین في فصلنا القادم هذه المكانق وما كان له من أثر. 
كما تبين متزلته في الفقه» ونحاول أن نعرف بها حتی نلقي بذلك ضياء کاشفا على 
کتابه بدأية المجتهد الذي هو موضوع هذه الدراسة وقطبها الذي تدور حوله. 


(۱) ریتان : المرجع السایق» وانظر ترجمته مقصلة بالدياج المذهب لابن رحون: ص ۲۷۸ . 
(۲) اين بشکوال: الصلة: ۸۲/۱ 


(۴) اين أبي أصبيعة: المرجع السابق 


. 11۴ آقدري جولیان : المرجم السابق ص‎ ty 
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الفصل الثاني 


مكانته العلمية وأثابه 


يموت إبن رشد انطفات آحر شعلة للفكر الإبداعي الذي أضاء العالم 
الإسلامي قروناً عدیدة() وجميع الذين أرخوا له قديماً وحديثاً كانوا مجمعين على 
أنه أمام شامخ من أثمة العلوم العقلية والنقلية وأنه كان قمة الفلسفةء وآستاذها 
الأول في زمنه). ولقد ملات حياته العلمية والفلسفية القرن السادس للهجرة 
واتسعت شهرته وهو ما يزال على قيد الحياة من ذلك أن الإمام قخرالدین الرازي 
قرأ يعض كتبه في القلسفة قمالت تفسه إلى رؤيته واستاجر سفينة من الإسكندرية 
ليرحل إلى الأندلسء ولكن تبلغه النكبة التي حلّت به فيعدل عن السفر كما 
يذكر الذهبي أن تاج الدين اين حمويه احد علماء الشرق, أراد لقاء ابن رشدء 
وقدم حتى بلغ المغربء ولكن غضب المنصور كان في شدته ففرض عزلة WAS‏ 
عليه في منفاه» ولم يسمح لأحد MOBIL‏ وكان بعض الذين يشتغلون بالفلسفة 
في المشرق» ينتعبون عنهم بالأتدلس من يرسل إليهم نسخاً من تألیفه متلما كان 
يفعل ابن میمون الذي كان تلميذاً خالصاً لابن رشد بواسطة كتبه التي تبلغه في 
مصر فينكبٌ على قراءتها ودرسها بشغف ويستشهد بأقواله» وقد ذكر في مقدمة 
كتايه ‏ موري نيبوخيم (دليل الحاثرین) أنه تلمیذ لابن bay‏ 

ویذکر ابن فرسون أن ابن رشد درس في شبابه الفقه والاصول وعلم الکلام» 


(۱) سميح الزين: المرجع السابق Me‏ 

(؟) أسعد يوسف داغر: مصادر الدراسة الأدبية: ۰۲۷۸/۱ 
OY‏ رينات: این رشد: ۵ه . 

(۶) سيرة أبن رشد للدعبي : علحق المرجع السايق: 416 . 
)2( ريناك: gar pall‏ السابق ص ۱۸۸. 


۷ 


وآنه لم Ley‏ بالأندلس alte‏ كمال وعلماً('© ثم يذكر يعد ذلك أنه مال إلى علم 
الأوائل (الفلسغة والمنطق) وكانت له فيها الامامة دون fal‏ عصره0©. ویتمرضص 
إلى Bole‏ طلب العلم قيقول: دوغتي بالعلم من صغره إلى كبره حتى كي أنه 
لم يدع النظر ولا القراءة منذ عقل إلا ليلة وفاة أيه وليلة پنائه على آهله - وأنه 
سود Leb.‏ صنفف» وقيد وألف» واختصر - نحوةٌ من عشرة Odi GY‏ آما ابن 
الابار فیتحدث عن علو كعبه قي الطب والفقه والادب فيقول: 

«كان يُقْرّمّ إلى فتواه في الطب كما يفزع إلى فتواء في الفقه. مع الحظ 
الوافر من الاعراب والآداب وكان يحفظ شعري حبیب(*) والمتنبي ويكثر اللمثل 
بهما في مجلسهه(*) ولعل میله إلى هذا التوع من الشعر يعود إلى ما فيه من نظرات 
حکمية تقربه من الفلسفت والمتأمل في هذا التفييم لمكانة ابن رشد العلمية یتبین 
أن الرجل كات موسوعياًء وكان إماماً في هذه العلوم التي انصرف إليها ولم يقتصر 
على ذلك وإنما ضرب بسهم في الفلك والریاضیات(. 

ونحن ستناول مکانته في الفلسفة والطب والعلوم الشرعية لأنها آهم 
النشاطات العلمية التي استغرقت حياته» وأهم هذه الميادين الثلاثة الفلسفة» فهي 
التي شغف يها Le‏ وأولاها قلبه وجهده ونظر من خلالها نظرته إلى الوجود 
والواقم أن الحظ قد ساعده بزوال سلطان المرابطين الذين كانوا بتصذون للفلسفةء 
ويضيقون عليها الخناق ويطاردون الذين ینصرفون إليها فقد جاء يعدهم 
الموحدون الذین اشتغلوا بالقلسفة وقريوا أهلهاء فتفتحت الآفاق» آمام ابن رشد 
وأعلن من نشاطه ما كان محظورا(" ويقسم الدارسون فلسفته إلى قسمين عاین : 
آحدهما تركيبي وهو الذي قصد به إلى الجمع بين الدين والغلسفة وحرر فيه كتباً 
)1( ابن قرحون : الدییاج المذهب: ۲۸۵. 
)1( المرجع Laid‏ 
(۲) المرجع ققسه ‏ 
(؟) حبیب بن اوس الطائي وهو آبر تمام . 
زه ابن الابار: التکسلة: ۲34/۱ 
)١(‏ کوربان: تاريخ الفلسفة الاسلامیة: ۳۰۸۷/۱ 
(۷) حسن إبراهيم حسن : تاريخ الاسلام ) ۵1۳ 


YY 


عديدة منها كتابه فصل المقال فيما بين الحكمة والشريعة من الإتصال وكاب 
الکشف عن gate‏ الادلة في عقائد OLS‏ كما يندرج في عذا المسار Cah‏ 
رسالة الفها وسماها ‏ ما يعتقده المشاؤون وما يعتقده المتكلمون . 

آما القسم الثاني من فلسفته فنقدي ‏ تحليلي تمئله شروسه لكتب أرسطوء 
وقد سك طريقة خاصة في هذا القسم من فلسفته دلت على طول باعه قهو يذكر 
كلام اتخصم ثم يثني عليه بالتحليل والنقدء ويتتهي من ذلك إلى الحكم عليه من 
کونه خطابياً أو جدلياً أو سفسطائياً» وبهذا المنهج ناقش شراح أرسطو من الذين 
سبقوه ونقد این سينا والفارابي والمتكلمين والغزالي» bane‏ مرائب أقوالهم. وقد عد 
أكثر البراهین عند هؤلاء جدلية لا تبلغ ميلع السراهين اليقينية في التصديق 
والوقناع۹؟ . والواقع أن القسم التحليلي في فلسقته هو إمتاز بهء وجعله في عداد 
كبار القلاسفة حتى قيل وان الطييعة تقسر بارسطو. وأرسطو بفسر بابن «aay‏ 
كما أن هذا القسم من فاسفته هو الذي ذاع باورويا ونشأت عله مدرسة فلسفية 
تنسب إليه وتعرف بالرشدية» وكان لاتباعه الذين آسّسوا هذه المدرسة أثر مت إلى 
مطلم العصر الحدیت(*» وأطلق عليه دانتي في الكوميديا الإلهية لقب الشارح 
الأكبر ‏ وهو اللقب الذي اشتهر به بين تلاميذه من الفلاسفة الأوروبيين ويتميز 
أسلويه في الشرح بالقدرة على التحليل» والتعمق فيهء والاسهاب دون جشاف: 
والتبرة القوية المتحمسة التي تتجلى من خلالها شخصيته وعبقريته الفكرية" ٠‏ 
وذلك ما أضفى عليه إعجاباً شديداً حتی من خصومه المتكلمين الذين ساءتهم 
عبقريته وعدّوها فتنة للناس تحبب اليهم القلسفة؟, 


(۱) جميل صلیبا : دائرة المعارف الإسلامية » مادة ای 

(۲) المرجع نفسه. 

(۲) رينات: آین رشد: ۷۳. 

(4) جمیل صاييا : المرجع السایق: ۲۹۳ . 

(*) سمید زكئد: تسلیل لكاب تهافت اللهانی. صدر بمجلة تراث الانسانية المجلد السایع: العند 
التالث ۰۱۹۹۸ 

. 1۹ رینان: ابن رشد:‎ CY 

(۷) داثرة المعارف الاسلامیة : ۰۲۸۸/۱ 


۷۳ 


لم يكن ابن رشد مجرد شارح أو ناقل للفلسفة وإنما كان يجلي غوامضهاء 
ويضيف إليها أكثر مما يأخذء وكان أثناء شروحه يمزج فلسفته بما يشرح» ويحذف 
من التص ويضيف إليه» ولا يحوره LAS‏ ويصول من علاله صولة العبقري الذي 
يسيطر سيطرة كاملة على ما يخوض OAS‏ وتدل شروحه جميعها على ما كان له من 
إطلاع واسع: فهو يورد أقوال جميع الفلاسقة يما قي ذلك فلاسفة الإسكندرية 
الذين وردت آقرالهم في مؤلفات آمونیوس) وقد شرح كل كتاب من كتب أرسطو 
شروساً ثلائة سماها: الشرح الاصفر والشرح الاوسط والشرح الأكبر» وغايته من 
تنويع الشرح على هذا النحو غاية تعليمية تتمثل في التدرج بالقارىء من السهل 
إلى الصعب. وهي طريقة درجت عليها مناهج التعليم الاسلامیة كما أنها 
الطريقة الحديثة قي المعاهد والجامعات ولعله سلكها تلبية لحاجة الأمير آبي 
يعقوب الموحدي إلى تبسيط الفلسفة وإيضاحها(» وكان يجد جداً لا مثيل له في 
الحصول على كتب آرسطی, يلخصها تارة ويشرحها OS Pl‏ وكان مع ذلك كثيراً 
ها يتوج من كثرة شواغله وأسفاره التي حرمته من التفرخ الكامل للشرح والتأليف 
فکان بقول: 

«إني کرجل يضغطه حریق فینقذ نفسه LET‏ معه الزم الاشیاء Oda‏ 


والمؤسف حقاً أن أكثر مؤلفاته في الفلسفة ضاع. أو فقدت أصولها فلم تبق 
منها إلا ترجمات عبرية آولائینیة(؟ ولم يبق منها بالنص العربي إلا ما يلي : 

١‏ كتاب تهافت التهافت: وعو رد على تهافت الفلاسفة للغزالي » وقد طبع 
هذا الكتاب يمصر وغيرهاء على أن أهم الطبعات هي التي قام بها بويج اليسوعي 


)1( سعید زائد: المرجم السابق. 

(۲) دائرة سعارف البستا tad]‏ 

(۳) داثرة المعارف الإسلامية: ۲۸۷/١‏ . 

۱45 بروکلمان : المرجع السایق مي‎ (ED 

(۵) حسن ابراهیم حسن: تاریخ الاسلام : 941/۲ 

(3) نقله رینان في كتابه عن أبن رشد ص ۳۷: من مختصر الجاسطي وتر جنه عن العبرية . 
(7) الزیات : تاريخ الادب العربي : ۳۹۲ . 


ve 


في سبعمائة صفحة» وتمت ببيروت سنة 5۱۹۳۰. 

۲ - فصل المقال وتقریر ما بين الحكمة والشريعة من الاتصال : كان آول من 
طبع هذا الکتاب هو المستشرق الالماني - مولر- بمونیخ وذلك سنة ۱۸۹۰ مء ثم 
طبع بمصر سنة ۰۱۹۱۳ وكان مولر قد استمار نسخة الکتاب من مكتبة الاسکوریال 
inl‏ وموضوعه یتدرج في الفلسفة التوفيقية لابن رشد< . 

۳ الکشف عن مناهج الأدلة في عقائد السلة: وموضوع هذا ASH‏ تطبیق 
الفلسفة التوفيقية على مسائل العقيدة بعد أن بين عنهجها في فصل المقال. ودانع 
عنها دقاعاً مسعميئاً في کتاب اقت التهافت. وكان ‏ مولر ‏ هو الذي قام بنشر هذا 
الكتاب Lad‏ وترجمه إلى الألمانية» كما ترجم فصل المقال ثم قام فرح انطون 
بطبع الكتابين قي سفر ولحد سماه «فلسفة ابن رشده (*۴, 

؟ - الشرح الأوسط لكتابي الشعر والخطابة » لأرسطو وقد نشره المستشرق. 
لزينيوء كما ألحقت بهذا الشرح رسالة في المنطق ‏ 

۵ - تلاخيصه وشروحه لكتب: السماء والعالمء والنفس» والطبيعيات وما 
بعد الطبيعةء وهي كلها لأرسطو”©. 

> - شرحه الأصغر والاوسط لكتاب الكون والفساد. وكتاب الآثار العلوية . 

۷ الشرح الأصغر لبعض مسائل فيما بعد الطبيعة, والطبيعيات الصفری 

۸ -مختصر في المنطق الذي سماه «الضروري قي المنطق». 

ومعظم هذه الشروح توجد بمدريدء كما يوجد شرحه الأكبر على ما بعد 
الطبيعة بليدنء والملاحظ أن الشرح الأوسط لكتاب الكون والفساد والآثار العلوية 
والنفسء والطییعیات الصغری: وکتابه المختصر في المنطق توجد تصوصها 
(۱) أسعد یرسف داغر: مصادر الدراسة الأدبية: ۲۷۸/۱ 

(۲) وینان؛ ابن رشد: 49 

(۳) آسمد يرسف داغر: البرجع السابق: ۰۲۷۸ 
(4) تفس المکان. 

(4) رینان: أبن رشد ۷۹. 


Yo 


dy pall‏ مكتوبة بأحرف عبریة(۱)» كما أن شرحه لما بعد الطبيعة لأرسطو قد نشره 
الاب بويج اليسوعي في ثلاثة مجلدات وطیعه ببيروت سلة ۰۱۹۳۹ 

٩‏ - رسالة في التوحيد والفلسفةء طبعها. مولر - في اثنتين وعشرين ومالة 
صفحة ستة ۰۱۹۷۵ كما حقق أحمد فؤاد الأهواني تلخيص كتاب التفس ونشره 
بمصر سئة ۱۹۵۰ . 

۰ کتاب المقولات. وهو تلخیص لکتاب أرسطو في المتطق» وقد قام 
بنشره الأب بويج اليسوعي كذلك . 

هذه کتبه القلسقية التي بقیت بنصوصها العربية» وستتناول ما بقي من کتبه 
في الطب والعلوم الشرعية حین نتحدث عن مکانته في هذه العلوم على أن الذين 
اهتموا بآثاره قد أحصوا كتبه كلها واختلفوا في عددهاء فذكر ابن أبي أصييعة آنها 
بلغت خمسين كتاباً”© وذكر غيره أنها تجاوزت الستین(۳ وذهب الفيلسوقه 
القرنسي ريتان في كتايه عن ابن رشد إلى أنها بلغت ثمانية وسیعین US‏ وقد 
حاول بعض الباحثين أن يضع قائمة مضبوطة لهذه الكتب مصّفاً إياها ثلاثة 
أصناف: المؤلفات والتلاخيص والشروح؛ ولكن أكثر هذه الكتب ضاع » وما يزال 
بعضها مفرقا بين مكتبات العالم بين عربية ولاتينية وعبریة(*ک ویحود ضياعها إلى 
أسباب عدة آهمها النكبة التي حلّت به على يد المتصور الموحدي الذي أمر بحرق 
كتبه الفلسفية ثم حرق الکتب الاسلامية على يد النصارى الأسبان. فقد بلغ ما 
أحرق في ساحات غرناطة وحدها ثمانون ألف كتاب كما أحرق معظم ما اشتملت 
عليه مكتبة الأسكوريال سنة 11۷١‏ م۲ وتم تنج بعض كتبه من الحرق إلا OF‏ 


(۱) دائرة المعارف الاسلامیه : ۱۸۷/۱ 

)1( عيون الاثباء في طبقات الاطباه: 0۳۳. 

(۳) أبن سخلوف : شسجرة اللور الزكية: ۱:۷ 

(4) این رشد والرشلیة: ۷۹. 

۲۸۸/۱ وداثرة المسارنب الاسلامية:‎ vag ell انظر بروکلمان في الجزء الأول من كتايه عن الأدب‎ COD 
۶۸۹/۱ : وما یمد وداترة سارف البستاني‎ 

.۱۴ سمیح الزین : أبن رشد آخر فلاسفة العرب:‎ OD 


۲۹ 


نسخها تسربت خارج الأندلس أو أن التراجمة قاموا بترجمتها قي زمن مبکره قبل 
وقوع هذه الكارثة كما فعل میخائیل الإسكتلندي الذي ترجم شروحه لأرسطو إلى 
اللقة اللاتينية سنة ۱۲۳۰ م2 . كما جد الفلاسفة من اليهود الأتدلسيين في ترجمة 
كتبه: شروحاً وتلاحیص » ومؤلفات بداية من القرن افثالث عشر واستمروا على 
ذلك مذة قرتين» وكان من أشهرهم . ليفي بن جوشون الذي هام يابن رشد فشرح 
مؤلفاته ولم يكتف بذلك بل del‏ يشرح شروح ابن رشد لارسطو. فسلك نفس 
السبيل الذي سلكه أبن رشد مع أرسطو وتجاوزه ويذقك أصبح ابن رشد عند اليهود 
بمثابة أرسطو عند MO ll‏ وعاش ابن جوشون OLE‏ القرن اثرابم عشرء وفاق 
الذین سيقوه في الترجمة من بني قومه وكان من آسرزهم يعقوب الأنطولي 
(ت ۱۲۳۲ م)» وموسى بن تيبون UTI)‏ م) وشموئیل بن تيبون» وهما من أسرة 
تيبون اليهودية الآندلسية التي هاجرت من الأندلس واستقرد 
شمويل بن تيبون هذا يترجمة دليل الحاقرين لموسى بن عيمون من العربية إلى 
العبريةء وهذا الكتاب يعد في الواقع تردیدا لفلسفة أبن رشد وكان له الاثر العميق 
في الحياة العقلية Pagel‏ وعن طريق هؤلاء التراجمة من بهود الأندلس عرقت 
آوروبا فلسفة ابن رشد. ولم يسبقهم إلى ذلك إلا ميخائيل الاسكتلندي الذي 
oobi So‏ والذي كان منجماً ببلاط الإمبراطور فريدريك الثاني بصقلیة(*) ولکته 
اقتصر في الترجمة على الشروح» ولعله قام بها تليية ترغية الأمبراطور المذکور 
الذي شغف يعلوم العرب فیما يقال. وعلى ذلك فزن ترجمة ابن رشد إلى اللاتيتية 
لم تنشط على نطاق واسع إلا في القرن الخامس عشر بعد أن توفرت لهم التصوص 
العبرية التي اکتملت على ید ابن جوشون كما قدمنا(* وكان من أشهر المترجمين 
لابن رشد إلى اللاتينية موئتيتيو الطرطوشي » وجيوفاني فرنشيسكوء وأبراهام دوبالمز 
واستمرت الترجمة إلى منتصفف القرن السادس عشر وشاعت كتيه فأقبل عليها 


تويب فرنساء وقام 


(۱) بروكلمات: تاريخ الشعوب الاسلامية: 1۹1/۴ . 
(۷) دائرة المعارف الأسلامية: ۲۹1/١‏ . 

(۴) نفس المکان. 

(4) کورتان: تاريخ الفلسقة الإسلامية ۲۹۱/۲ . 
زه) دائرة المعارف الإسلامية: 741/1. 
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الدارسوت وأثمرت اتجاماً فلسفياً تسب إلبه وسمي «الرشدية» وتلقف اللاموتيرن 
المسیحیون فلسفته مثل توما الاكويني ٠‏ والقديس البرت ونشأ صراع فكري حول 
القضايا التي أثارتها كتبه وامتدٌ هذا الصراع ES‏ كاملاء ولم يقتصر على الميتافيزيقا 
وحدهاء وإنما امتد إلى المجالات التي خاضت فيها فلسفته۱) فاضطربت الکناتس 
المسيسية بأورويا بسبب السفوض في المسائل الإعتقادية على منهج أبن رشد وأشة 
بعضها يلعن من يتبتى آراء هذا الفيلسوف. ويستعين بالسلطة على مطاردة معتتقي 
مذهيه"“ء ثم انتشر اللهیب إلى المعاهد العلمية فقررت جامعة باريس حظر کتبه: 
وتبعتها معاهد أخرى بانحاء آوروبا ولكن ما cad‏ الرشدية أن اتتصرت وفرضت 
نفسها على الجامعات خاصة قتراجعت جامعة باريس وقررت دراسة أرسطو بشرح 
ابن رشد ومن ثمة انتشرت آراء ابن رشد وطغت على الفكر الغربي خحاصة بشمال 
tin‏ وهذا ما يمسر النهضة الفكرية والعلمية التي انطلشت من هتاك في عصر 
النهضةء واين رشد هر الذي لفت تطر أوروبا المسيحية الى التراث اليوناني القديم 
قأقبلت على ترجمته ولا نبالخ إذا قلنا إن أورويا تلميذة cod‏ فأعظم فلاسفتها كائوا 
يستمدون منه آراءهم مثل ديكارت وآلسینوزا . 

يقول السینوازا مثلاً في كتاب اللاهوت والسياسة: 

«إن الوحي لم يأت لتعليم الئاس Lele‏ وإنما أتى ليصلحهم ولذلك أخذهم 
بالطاعة ووجههم إلى العمل OF‏ سعادتهم تتحقق ety‏ هقه النظرية بعیتها هي 
التي رددها ابن رشد في تهافت التهاقت. وفصل المقال ومناهج الادنت فهو 
يقول: إن الدين الموحى به هو وحده الذي یصلح العامة لانهم لا يدركون الفضيلة 
بالفلسفة وإتما يدركونها بالطاعة قنضيلعهم في العلم لا في النظر؟, 


(۱) محمد يوسف مومى.؛ المدشل لدرامة الفلسفة الإسلامية: ها . 
(1) دائرة مصارف البستاني المجلد الأول من 14١‏ . 

() حسن [براهيم حسن : تاريخ الاسلام : (ORV EL‏ 

(4) إبراهييم مد كور: في الفلسفة الإسلامية: ۱۷۳/۲- 

زه) نقله ديور: المرسع السابق من 040 

131/١ أبن رشد تهافت التهافت‎ CD 


tA 


وما تزال الرشدية قائمة إلى اليوم فيما يسمى بالمدرسة الأكوينية الجديدة. 

هذه إذن مكانة ابن رشد في REI‏ وما كان له من آثار فيهاء وما كان 
لآرائه ونظرياته من تأثير في دنيا الناس + ولا تقل مكانته في الطب عن مكانته في 
الفلسفة . والطب هو الميدان الثاني الذي صرف إليه عشايته ويلغ فيه المكانة 
المرموقة في عصره. يقول عنه أبن أبي أصيبعة : دوکان متمیزاً في علم الطب ومن 
کلامه في ذلك قوله: من اشتغل بعلم التشريح إزداد یمان بش٠‏ ونتبين من هذا 
القول وحدة النظرة عنده إلى الوجود. قالطبيعة نهدي إلى ما وراء الطبيعة والعلم 
يقود إلى الإيمات ویعمقه وهي النظرة الكونية التي جاء بها الاسلای وفقدان هلم 
النظرة عند المسلمين في عصورهم المتأخرة هو الذي كان وراء فقرهم وجهلهم 
وضعفهمء ذلك أنهم انصرفوا إلى ما وراء الطبيعة بالوهم لا بالعلم. وفقدانها عند 
العربيين هو الذي دفع بهم إلى المادية المتبلدة والی الغطرسة حیث انصرفوا إلى 
الطبيعة وقطعوا صلتها Gl‏ وظنوا أن العلم يكفيهم عن الإيمان والأحلاق التي 
تنبعث Jd cate‏ العلم عندهم إلى قوة عمياء لم ترحمهم حنى هم أنفسهم . 

وقد ألف ابن رشد كتباً كثيرة في الطب أيضاً منها: 

١‏ تلخیص كتاب العلل والأمراض لجالينوس. 

۲ - كتاب الحميات 

۳ - کتاب المزاج . 

٤‏ _ کتاب الأدوية المفردة. 

۰ - كتاب الإستقصاءقي الطب. 

١‏ کتاب القوی الطبيعية. 

۷ - مقالة في حفظ الصحة . 

۸ - مقالة في الترياق . 

. مقالة في أصناف العلاج‎ ٩ 

۰ - شرح أرجوزة أبن سينا في الطب وهي التي يقول قي أولها: 
الطب حفظ صحة برء من مرفی من سيب في gL‏ عه رض 


(1) عيون الأنياء: ١۴د‏ , 


۲۹ 


- كتاب الكليات ‏ وهو آهم كتبه كلها قي هذا العلم وبه اشتهرء وقد 
ترجم إلى اللائينية بعنوان «كوللّيجي» وتوجد منه اليوم ثلاث نسخ مخطوطة إحداها 
بالمكتية العمومية لمدينة لينينغراد بالإتحاد السوفياتي والثانية في المکتبة الوطنية 
بمذرید۱), 

ویعود تاريخ کتابتها إلى سنة ۱۲۳۵ ۸ وأما الثالثة فتوجد بغرناطة وهي 
أقدمهاء إذ یمود تاريخ نسخها إلى سنة ۱۱۸۷ ققد نقلت عن نسخة المزلف 
وهو ما يزال على قيد الحیا:(۲) إذ كانت وفاته سنة 11944 م وعمد معهد فرانكو 
بمدريد إلى هذه النسخة فنشرها بالتصوير مع مقدمة واسعة عن حياة ابن رشد بقلم 
الفريد البستاني وذلك سنة ۱۹۳۹ م . 

وقد ظل هذا الكتاب معتمداً في الدراسات الطبية بجامعات آوروبا آثناء 
القرون الوسطى إلى جانب كتاب القانون لابن سينا ونجد أبن رشد يحدد صناعة 
الطب خي هذ! الكتاب فيقول: 

ofa‏ صناعة الطب صناعة قاعلة عن عبادىء صادقة يلتمس بها حفظ بدن 
الإنسان وإبطال المرض وذلك بأقصى سا يمكن في dimly‏ من BOO‏ 
هذه الصناعة ليس غايتها أن تبرىء ولا بدء پل أن تفعل ما يجب بالمقدار الذي 
يجب ثم تنتظر حصول غايتها . 

عيرى أن الطب فرع من علوم الطبيعة ويحدد ذلك بدقة فیقول: 

*وينبغي أن تعلم أن صاحب العلم الطبيعي يشارك الطبیب SY‏ كات بدن 
الإنسان أحد أجزاء صاحب العلم الطبيعي» لكن یفترقان بان هذا ینظر في 
)١(‏ دائرة المعارف الإسلامية ۱ ۱۸۸ . 
(۲) تفس المکان . 
taal )۳(‏ يوسف داغر: مصادر الراسة الاديية ۴۷۸/۱ . 
(۶) دائرة المعارف الاسلامیة: ۱۸۸/۱ . 
(ه) آي في کل بدن. 
(1) تقله احمد سعید المرداش پمجلة العلم المصرية, جويلية ۱۹۸۲ . 
YD‏ أي صاحب العام الطلبيعي . 


الصحة والمرض من حيث هي احد الموجودات الطبيعية» وينظر فيهما الآخر من 
حيث يروم حفظ هذه وإزالة تنك ,۲ . 

ولقد Us‏ علم الطب الحديث من تظرة ابن رشد هذه إلى الطب باعتباره 
جزءاً من الطبيعة وقد كان الغریبون ينظرون إليه على أنه متصل بعالم اقارواح» 
قتحولت نظرتهم من الوهم إلى العلم وأدركوا أن الامراض والعلل ظواهر طبيعية 
تخضم للسببية وأنه يمكن معرفتها بالملاحظة والتجربة" . 

وبالرغم من أن ابن رشد جمع في كتابه هذاء المبادىء الأساسية لعلم 
الأمراضی فقد رای أنه لا بد من تصنیف کتاب آخر يكمله ويتجه إلى الأحوال 
الجزئية التي تطبق علیها تلك النظریات العامة في الطب والتي شملها کتاب 
الکلیات وفکنه لم يجد معا من الرقت etl‏ فقصد صدیقه الطبیب مروان بن 
زهر ورجاء أن يؤلف كتاباً في العلاجات الجزئية تطبيقآ للقواعد الكلية في علم الطب 
فاستجاب ابن زمر wally‏ في ذلك سماه والتيسيرء وسلمه إلى ابن رشد فوکل به 
من نسخه ونشره غي الناس لینتفعوا به» ويتحدث ابن رشد نفسه عن ذلك فيقول 
فیما يرويه أبن أبي أصيبعة : 

«فمن وقع له هذا الکتاب() Sol,‏ أنْ ينظر بعد ذلك إلى الكتائيش فاوفق 
الكنانيش لهء الكتاب الملقب بالتيسير الذي ألفه في زماننا هذا أبومروان بن زمره 
وهذا الکتاب سالته آنا إياه واستنسخته قکان ذلك سبي إلى eee‏ 


ومن نظريات ابن رشد العامة في كتاب الكليات هذه النظرية في دور القلب 
Seals‏ بالنسبة إلى الجسم وأعضائه» وبالنسبة إلى الحياة والأحياء E‏ والتي 
اثبت الطب الحديث صحتها قهر يقول فيما نقله رينان: إن القلب هو العضو 
الاساسي في الجسم وإنه مصدر جميع وظائف الحياة عند الأحياءء" . 
(1) الدمرداش: المرجع تسه . 
(1) المرجع نقسه 
(۴) يعني كتاب الكليات. 
(4) عیون AST‏ من +97. 
)2( ریان: المرجع السابق صن ۰۳ 


۳۹ 


ولم تكن مكانة ابن رشد شامخة في الفلسغة والطب وحدهما وإنما كان 
الرجل علماً من أعلام الفقه.فإين الآبار يذكر أن حياته العلمية لقا رتلیف وتدريساً 
ابتدات بالفقه وعلم الكلام ويذكر أن مؤلغاته الشرعية peel‏ من ثآليفه في الحكمة 
والفلك dally‏ بل إن بعضهم يجعله في الطبقة الأولى من فقهاء الاندلس 
ويتحدث أبو الحسن النبامي المالقي الأندلسي فيظول: 

«من القضاة بقرطبة محمد بن أبي القاسم بن رشدء يكنى آبا الولید وهر 
حفيد ابي الوليد قاضي الجماعة بقرطبة» كان من أهل العلم والتفئن في المعارف» 
il‏ الئاس co‏ واعتمدوا rade‏ وقد ألف Les‏ عديدة في الفقه يبدو أن أكثرهة 
ضاعء أو ما یزال مجهولاً في مختلف مكتبات العالم. ومن كتبه التي يذكرها 
المژرخون في هذا العلم هي : 

۱ - الدعاوی: ما يزال هذ الكتاب مخطوطاً بمكتبة الاسکوریال باسبانیا. 
ویقم هذا في ثلاثة جلد ات۲۳۳ . 

۲ - مختصر المستصفی في الاصرل وید من کتبه الفقهية لأنه اختصار 
وتهذیب لکتاب المستصفی للخزائي الذي الفه في أصول الفقه(*4. 

۳- کتاب الدرس الكامل في الفقه. وتوجد مته نسخة خطية بمكتبة 


Lad الاسکوریال‎ 

٤‏ سرسالة في الضحایا, 

۵ - کتاب الخراج 

٩‏ - مکاسب الملوك والرژساء المحرمق وتوجد مخطرطات هذه آلکتب 
بالمكتبة المذکورة. 


(1) التكملة : ۲۷۰/۱ 
(۲) تاریخ قضاة الاندلسی: م ۱۱۱ 

(۲) ريئان: المرجع السایق عن ۸۸ . 

۱۲۵ أبن أبي أصربعة: المرجم السابق ج ۳ ص‎ CB) 

(5) محمد لعفي جسعة : تاريخ الفلاسفة الإسلام ص ٠٠١‏ . 
CY‏ رینان: السریم السابق . 


۳۲ 


۷ - التنبيه إلى أغلاط OD galt‏ 

لم بداية المجتهد ونهاية المقتصد: flay‏ أعظم كتبه في الفقه وأتفسهساء 
وأشهرهاء وبه اشتهر ابن رشد. وعد من الفقهاء الذين يفزع إلى فتواهم كما 
bss‏ 

يقول ابن فرحون في الحديث عن كتبه في الفقد. مرها خاصة بهذا 
الکتاب : 

وله تاليف جليلة الفائدة منها کتاب - بداية المجتهد ونهاية المقتصد. ذکر فيه 
أسباب السخلاف. وعلل ووجه قأفادوا وأمتع به. 29 

وإذا كان هذا الکتاب أعظم كته ay‏ اشتهر صاحینا بين الفقهاء فان 
سترکز عليه ونتناوله بالدرس من جميع جوانبه. لأننا نتناول في هذا البحث ابن 
رشد باعتباره فقهی ونتناوله من خلال کتابه هذا . 

فما هو بداية آلمجنهد؟ وني أي لون من آلوان الفقه بندرج؟ ذلك ما يفضي 
by‏ إلى القسم الثاني من الیحث والذي نتناول فيه الکتاب بالارس والتمحیص إن 
شاء الله تعالی . 


)1( محمد لطفي جمعة: المرجم السايق ص 161 
(9) أبن فرحوث: الدياج . س ۲۸۵. 


۳۳ 


نیس س الفصل الثالث 


التعریف ببداية المجتهد 


يقع كتاب بداية المجتهد في el‏ وثمانین وسبعمائة صفحة عد! الفهارسء 
وذلك -حسب الطبعة المصرية التي كانت لهذا الکتاب سنة ۱۳۳۹ ه. 

وقد طبع الكتاب مراراً في مجلدین» كما طبع في مجلد واحد. وکانت 
طبعته الأولى في فاس سنة ۱۳۲۷ هاء ثم تلتها طبعة أخرى بالاستاتة سدة 
۳ هب وأعيد طبعه في مصر في السنة التي أشرنا ONS‏ 

وقد جمع فيه آراء المذاهب الفقهية, ولم يرجح مذهياً على آخر إلا ما كان 
يتحو منها منحى النظرء ويتجه في الاتجاه الذي يلائم ثقافة المؤلف ومزاجه 
الفلسفي وقسّمه إلى جزأين : جمل الجزء الأول لأحكام الطهارة والعبادات» وما یلحق 
بها من الجهاد. والایمان» والنذورء وغيرها وقسمه إلى كتبء ثم سم الكتب إلى 
آبواب ثم قسم الابواب إلى مسائل . 

أما الجزء الثاني فقد خصه بأحكام المعاملات والحدود» وبداه پسائسل 
التکام» وعتمه يأحكام الأقضية والشهادات» وقسّمه كذلك إلى كتب وأبواب 
ومسائل كما فعل بالجزء الاول. ولکنه أضاف بهذا الجزء القصول والمطالب على 
نحوما يسير عليه المصتفون الیرم في القوانين الرضعية. 

وذكر الفيلسوف الفرنسي رينان أنه ورد ذكر هذا الكتاب بعنوان آخر هو- 
المعتقد (OW‏ ولکن هذه التسمية خطا من أحد النساخ» إذ لا علاتة لها بكتاب 


(۱) أسعد يوسف دافر: مصادر الدراسة الآدبية. ج ٩‏ عن 592 . 
Oley (YD‏ أبن رشد والرشدية ‏ ص AA‏ 


يتناول فقه الاحکام من أوله إلى آخره ولا یتعرض لأي مسألة في العقيدةء ولقد 
عثرت بيداية المجتهد على تص يتحدث فيه ابن رشد عن كتاب سابق ألقه وسماه 
«المجتهد» فبت على يقين من آن هذا الكتاب هو الذي وقع التصحيف في عنوانه 
قكتب و« المتقد» بدل والمجتهد». 

ويبدو أن هذا الکتاب ضاع لأنه لا أحد من الذين فهرسوا کتب ابن رشدء 
ذكره أو آشار إليه. واليك ما يقول ابن رشد في هذا الكتاب: 

pay‏ جزء من كتاب ‏ المجتهد ‏ الذي وضعته منذ أزيد من عشرين عاماً أو 
نحوها والسمد لله رب المائمین ۲۳ «ويذكر أنه عزم على آلا يذكر موضوع الحج 
بکتاب - بداية المجتهد ونهاية المقتصد GY.‏ ذكره بکتاب - المجتهد ‏ ولكنه عدل 
عن رأيهء وفي ذلك يقو متحدثاً عن نفسه يضمير الغيبة: «وكان رضي الله عنه 
(یقصد نفسه) عزم حين تاليف الکتاب أولاً ألا يثبت كتاب الحجء ثم بدا له بعد 
۰ وقد يكون هذا الكلام تعليقاً لأحد المتصلين بأحوالهء او احد تلامیذب 
Sect‏ بعض النساخ في النص الاصلي » ذلك أنه يبدو أن كلام المؤلف ينتهي بقوله 
«والحمد لله رب العالمين». 

وبشير اين وشد إلى المدة التي كان يؤلف فیها كتابه ‏ بداية المجتهد - 
فیقول معحلثاً عن فراغه من كتاب الح الذي ضمنه بالجزء الآول. 

«وكان الغراغ منه يوم الأربعاء التاسع من جمادی الأولى الذي هو من عام 
أربعة وثسانین وخمسمائة»””* ويواقق هذا التاريخ شهر جوان من سنة 
۱۱۸۸ للميلاد” وكان أبن رشد في هله المدة بقرطبة, قد عاد إليهاء وتولى بها 
» ولکنه كان قاضي القضات وذلك بعد أن بقي مدة ببلاط الأمیر 
بمراكش طبيبا له حلفا لابن طفيل كما قدمناء ويبدو أنه فرغ لتالیف في الفقه أثناء 


. یتحدث عن باب الحج‎ )٩( 

(۲) بداية المجتهد ج ۱ ص ۳۰۷. 

(۳) المصدر تشه 

(5) المصدر تقسه. 

)0( جدرل مقايلة بين الاعوم انهجرية والميلادية : دائرة مصارفب الشمب ج ١‏ ) ص ۲۲۴ . 


۳۸ 


To: www.al-mostata.cam 


هذه الفترق بعد أن أشبع نهمه من التأليف في الفلسفة وشروحها ols‏ رغبة الأمير 
الموحدي إلى ذلك» وبعد أن فرغ عما آراد تصنيفه في علم الطب أثتاء اشتغاله في 
البلاط. ومما يؤكد هذا الظن أن أقواله التي ينسيها إلى نفسه في کتاب بداية 
المجتهد ‏ يبدأها بقول: «قال القاضي er‏ 

هما يدل بوضوح أنه كان بصدد تولية القضاء . 

وإذا كان کتابه - بداية المجتهد - اعلی كتبه في الفقه» ورفعه بعضهم إلى 
قمّة التأليف في العلوم الشرعية حتى أن ابن فرحون يقول فيه دولا يعلم في وقته 
Om el‏ 

فإننا نريد أن نضم هذا الكتاب في الإطار العام الذي وضعه فيه مؤلفه وهو 
فقه الخلافء, فتعرّف بهذا الفن من فنون الفقه» وتبين بالمقارنی وباستخدام 
التصوص الاصلية لکتب الخلاف التي سبقته مدى ما يتميز به هذا الكتاب. ومدی 
الاضافة التي اضافها ابن رشد لهذا العلم . 

عرف بعضهم علم الخلاف بأنه «علم يعرف به كيفية إيراد الحجج الشرعية » 
ودنع الشبهء وقوادح الأدلة الخلافية بإيراد البرأهين القطعية»!؟؟. 

فعلم الیخلاف خو طبيعة نقدية لأن.إيراد الأدلة المتمارضة يعد نقدا للمذاهب 
فيما بينهاء ولذلك كان هذا العلم يمثل LF‏ الفقه الإسلامي20: ويطلق اليوم على 
هذا النوع من العلم «الفقه المقارن». وهو ققه تورد فيه الآراء المختلفة وتقع 
الموازنة بينها بالتماس آدلتها وترجيع بعضها على بعض» وذلك ما سماه المسلمون 
بعلم الخلاف أو فقه GRE‏ أو OLA‏ 

وإذن فإن الفرق بين علم الخلاف والففه هو أن هذا العلم يبحث مذاهب 


(۱) الديياج المذهب قي أعيان الملهب ص ۰۲۸۵ 

(۷) حاجي خحليفة : کشف الظنون المجلد الأول ص ۰۷۴۱ 
() قولد زیهر: العقيدة والشريعة في الاسلام عن 1١‏ . 

(4) محمد تقي السکیم : الأسول العامة للفقه المقارن من ۰۱۴ 
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المجتهدین وادلتهم التي يستندون إليها في استباط الأحكام والأسباب التي 
جعلتهم یختلفون في اجتهاداتهم . 

أما الفقه فينصرف إلى ذكر الفروع دون الادلف Shy‏ ذكر الفقیه الدلیل فإنما 
ليبين مستنده في dol‏ الحکم آما الخلاني فلا يكتفي بذلك بل سورد مختلفب 
الاجتهادات بادلتها۲۱, 

وقد pial‏ علماء المسلمین بهذا العلمء وجدّوا في تدوینه فتعددت الکتب 
التي تجمع أقوال الائمة وأصحاب المذاهب على كثرتها. ومعظم هذه الکتب ما 
یزال مخطوطاد") ویذکر ابن خلدون أن أكثر الذين الفوا في فقه الخلاف كانوا من 
الحتفية لانهم امل نظر» ثم یلیهم الشافعية وهم أل جدل وحجاج» وأما المالكية 
فان تاليفهم فيه كانت قليلة. لأنهم آصحاب أثرء ولذلك انتشر مذهبهم بين أهل 
المغرب والاندلس OY‏ البداوة تغلب على هولای فکانوا آخذین بالتقلید. كارعين 
gdh A‏ 

ولكن قد يتساءل المره: ما الذي جعل أبن رشد يؤلف في الخلاف تأليفاً فاق 
به آهل المشرق مع أنه من بيئة تنفر من النظر ونجنح إلى الاثر؟ 

يجيب على ذلك ابن خلدون نفسه فيذكر أن رجلين أدخلا علم الخلاف هما 
أبو الوليد الباجي (ت 4۷4 ه) وأبو بكر بن العربي (۰4۳ هى) فقد ارتحلا إلى 
المشرق» وأخذاء عن شیوخ الحنقية) ويقال إن أبا بكر بن العربي جلب كتاباً 
من المشرق في هذا العلم يسمى - التلخيص ۔ ونشره بالاندلس“ كما أن كتاب 
المنتفى - لأبي الوليد الباجي يعد فقه حلاف أكثر منه شرساً OMe‏ 

ويبدو أن السابقین إلى التأليف في فقه الخلاف كانوا من الشافعية ولكن 


01 المرجع نقسه. صن ۱۵ 

(۲) الطبري : اعثلاف النقهاء صن 4. 

(۲) المقدمة ص ۳۲۰ . هذا رأي فيه نظر لان الانعذ بالتقليد لا برجع إلى الیداوة وحدها. 
(4) تفس المکال. 

07( كشف آلظترن: المجند الأول ص AVY‏ 

(1) انظر مقدمة کتاب المتتقی للياجي ج ۰۱ ص ۳. 


ts 


الحتفية كانوا ast‏ تیف ذلك أن أول كتاب في هذا العلم هو کتاب أبي علي 
الحسين بن القاسم الطبري الشافعي (العتوفی سنة ۳۰۵ هد بيخداد» وقد سمي 
کتابه «المحرر في النظر» فهو قبل كتاب ابسن جرير الطبري المتوفى سنة CEN)‏ 
والذي سمّاه اختلاف الفقهاء؟. 

ويذكر ابن خلدون أن آشهر الكتب في فقه الخلاف كتاب ‏ المأشذ د 
للغزائي » وکتاب. التعليقة - لأبي زيد الدبوسي » . وعيون الادلة - لابن القصار 
المالكي . كما ينوه بکتاب اين الساعاتي الذي سماء - مختصر اصول الفقه - وجمع 
فيه مسائل الخلاف وبانیهل(") وللدبوسي کتاب آخر سماه «تأسيس النظر) قام 
الشيخ مصطفی القباني الدمشقي بطبعه(. 

ومن كتب الخلاف ما اتمنذ صيغة Ut‏ مخصصة مؤلفة للخلاف بين إمامين 
شل کتاب «اختلاف آيي حتيفة وابن أبي ليلى» الذي ويوجد أوله بمكتبة 
الاسکوریال(*) وثمله یکون من مصادر ابن رشد. ومثل کتاب - ABUL‏ للبيهفي 
المحدّث الشهير (ت 408 ه) وقد جمع فيه مسائل الخلاف بين أبي حنيفة 
والشانعي(* ويوجد منه الجزء الثاني بالقاهرة. 

ويذكر المستشرق الالماني فردريك کرت الذي نشر قطعة من AS‏ الطبري 
بعتوان «اختلاف الفقهاء», وهو كتاب ضاع أكثره ويسمى في الاصل «تبصير أولي 
النهيء معالم الهدى. واختلاف آلفقهاء» قائمة فيما عثر عليه من كتب الخلاف 
التي ما تزال مخطوطة في أنحاء كثيرة من مكتبات العالم منها: 

١‏ اشتلاف العلمای ويوجد الجزء الأول منه بالقاعرة . ولم يذكر مؤلقه 

۲ - الاوسط في السنن؛ والإجماع. والإختلاف. ويوجد بمكتبة یآصوفیا 
بالقسطنطيئية » ولم يذكر له مؤلفاً كذلك . 
(۱) الحجوي: الفكر السامي قي تاريخ الفقه الإسلامي ج ۰۲ عن 18. 
(۲) المقلمة: س ۴۴١‏ . 
(TY‏ مقدعة كتاب ‏ اشتلاف الفقهاء _ للطبري ص 4. 
CL)‏ نفی ISS‏ 
)0( کشض الظثوث: المجلد الأول ص LYN‏ 


ty 


- الإشراف على مذاهب pal‏ العلم لابن المنذر الشسافسي المتوفی في 
أوائل المائة الرايعة» ويوجد منه الجزء الثالث فقط بالقاهرة وأظنه من مراجع ابن 
رشد. Lass‏ ما ترد في كتابه أقوال ابن المذر. 

احتلاف الفقهاء لأبي جعفر الطحاوي الحنفي رت ۳۲۱ GA‏ ویوجد مته 
جزم واحد بالقاهية. 0 ١‏ 

© . کتاب«الت‌جرید <۱)للقدوري الحنفي(ت 4۲۸ هي‌وتوجد منه أجزاء مقرقة 
بين القاهرة وبرلين. ولندن. 

7 - كتاب «الوسائل في فروق المسائل» NO‏ جماصة الشافعي 
(ت 4۸۰ ه). ويوجد هذا الكتاب بمكتية برنستون پأمریکا. 

۷- مختصر الکفایت للعبدري الشافعي رت 4۹۳) ويوجد بمکتبة - 
نیوهافن .. بأمريكا كذلك . 

۸ - حلية العلماء في اختلاف الفقهاء ‏ لايي بكر الشاشي الشافعي 
(ت ۵۱۷ ه). ويوسجد بالقاهرةء والقسطتطینیت كما يوجد مختصر لهذا الکتاب 
ببرلين . 

٩‏ - الطريقة الرضوية ‏ رضي الدين السرخسي الحتفي (ت44ه هع 
ويوجد بالغاهرة: كما يوجد جزء منه بمكتبة ‏ مونيخ . 

whines. 1٠‏ الرواية ‏ لعلاء الدين السمرقندي الحنفي CON)‏ ه). وتوجد 
نسمخة موزعة بين القاهرة. والقسطتطينية» وبرلین . ۱ ۱ 

١‏ الأشراف على مذعب الاشراف لابن هبيرة الحتبلي إت OV‏ ه). 
ویرجد بالقاهرة ولدن. ونیوحافن . 

۲ - تقویم النظر. للدهان الشافعي رت 0۸4 هع ویوجد بالقاهرة 
وباريس60. 
(۱) مقدمة كتاب اختلاف الققهاء لطبري . ص > 
(۲) کش الظرن: نقس المکان السابق. 
(۲) مقدمة کتاب ‏ احتلاف الفقهاب, Gall‏ من 4 وما بعدها. 
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وقد يتساءل المرء: ما الذي جعل ابن رشد يختار هذا الضرب من العلوم 
الشرعية ويعني به ويؤلف فيه كتابه هذا الذي ندرسه؟ 

والجواب على ذلك أن علم الخلاف ذو طبيعة متطقية» ومنزع عقلي وأنه 
مجال لمختلف الأنظار» والوان الحجاج Oey‏ رابن رشد فيلسوف» ومفتون 
بالمنطق فوجد هذا العلم من العلوم الشرعية يلائم مزاجه, كما أنه كان يطمح إلى 
الإجتهاد ويدعو ad]‏ وفقه الخلاف هو فقه المجتهدين أثمة المذاهب. يقول أبن 
خلدون في ذلك. 

«وهو لعمري علم جلیل الفائدة في معرفة Lc‏ الأئمة وأدلتهمء وصوان 
المطالعين له على الإستدلال فيما پرومون الاستدلال Made‏ 

ويذكر أن هذا العلم یحتاج إليه المجتهد والمقلد. ولان حاجتهما إليه 
تختلفء قالمجتهد يحتاج إليه للاستتباط لأته علم يتداول مذاهب الفقهاء في 
استباط الأحكامء والمقلّد يحتاج إليه للإستدلال والبرهنة على ما قلد فيه إمامه 
اليحمي مسائل مذعيه من أن يهدمها المخالف بادلته, 

وقد نشا عن فقه الخلاف ‏ تتيجة لهذه الحيوية الفكرية التي يصطبغ بها 
نظريات فقهية عجيبةء وقواعد أصولية كانت أسساً للفقه الاسلامي SOUS‏ 
إن غاية هذا العلم لم تكن الجدل والخصومت وإنما عرض أنظار الفقهاء 
المجتهدین أو من قارب منزلتهم, على منهج المقارنة بين الأدلة؛ لينتهي الاارس 
من ذلك إلى الاجتهاد الصائب<*> ومن هنا نتبين أن فقه الخلاف مرتبط اساسا 
بالاجتهاه واختلاف العقول في النظر» واستباط العلل فیتج عن ذلك الاختلاف 
في الأحكام ”2 ذلك أن الشريعة الاسلامية لم تكن مصادرها محصورة في نصوص 


(۲) المقدمة ۳۲۹, 
(۴) العرجع نفسه. 
(5) صبحي المحمصاني : مقدمة في إحياء علوم الشريعة ص 4۰ . 
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الوحيء وإنما كانت لها مصادر عقلية كالقياس والإستحسان والمصالح 
المرسلة 20 

والواقع أن الخلاف بين الفقهاء اتجه ‏ عمرماً ‏ اتجاهین : آسدهما اتجاء ۰ 
pal‏ الحدیث. وثانيهما اتجاه أهل الرأي . 

فاتجاه Jal‏ الحديث تزْحّمه المالكية» وقد ساد في اطمجاز ثم في شيال أفريقيا 
والأندلسء وكان اتباع هذا المذهب ينفرون من الرأي» على أن هذا ثم يمنع ماقا 
من الأخذ بالقياس أو بالمصالح المرسلة عند الضرورة» ولكن الغالب على مذهيه 
هو PYG dt Yh‏ 

آما إتجاء آهل الرأي فتزعمه الحنفية وساد بالعراق ‏ 

ويعود سبب انتشار المذهبه المالكي بالحجاز والمغرب إلى بساطة العيش 
قي هذه البلدان واقترابها من البداوة» فكانت المشاكل اليومية تلبيها التصوص 
الشرعية على ظاهرها في الغالب؛ فلم تكن بهؤلاء حاجة إلى عناء الإجتهاد 
العقلي . بخلاف ما كانت عليه بيئة العراق المتحضرة من تعقيدء فكان ذلك مدعاة 
إلى الإجتهاد والرأي » ثم أن العراق لم يكن مهد الرسالة» فکانت أعمال رسول الل 
4ة راتوالی وفتاوى الصحابة قليلة فيه كثيرة بالسجاز مما ابر ققهاءه على إعمال 
الراي۳). 

ولقد نظر اين رشد إلى الاتجاهین وأحذ بهما clan‏ فشمل کتابه - بدایة 
المجتهد - اختلاف الفقهاء جميعاً سواء کانوا من أهل الراي أو من آهل الآثرء بدءاً 
من عصر الصحابة إلى العصر الذي توقف فيه الاجتهاد وساد التقليد . كما ذكر ذلك 
هو نقسه في مقدمة كتابه فقال بعد أن ذكر غرضه من تألیفه : 
- وهي المسائل التي وقح الاتفاق عليها أو اشتهر الخلاف فیها بين 
الفقهاء الإسلاميين من لدن الصحابة رضي الله عنهم إلى أن تشأ التقليد»دت . 
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اس مس i‏ تسس یرس 
(۱) صيحي المحمصاني : المرجع السايق من ۲١‏ . 
OF‏ صبحي المحمصاتي : المرجم Sibel‏ ص 04 
OF‏ بداية المجتهد: ج ٩‏ ص 7 


at 


Ty‏ الصحابة الذين ترد أقوالهم عنده هم علي » وعمر» وابن مسعود, وابن 
عباس وزيد بن ثابتء واين عمرء وعائشة» وأقوال كثير من التابعين رتایعبهم 
واکترهم وروداً في كتابه: عکرسة» وناقع وسعید بن المسيب» وابن شهاب 
الزهري» وابراهيم الدشعي » وحمّاد بن أبي سليمان شيخ أبي حنيفة» وعلقمة 
وشریح » وشرحبيل» ومجاهد وعطای وطاووس» وغيرهم. 

فإذ! جاء إلى أئمة المذاهب وجلناه يورد المذاهب الأربعة المعروفة 
والمذاهب الأخرى حتى تبلغ عنده أربعة عشر مذهباً منها مذهب ابن أبي ليلى » 
وسفيان الثوري » والليث بن سعد وأبي ثورء واين شبرمت. راسحاق بن راهوید 
والأرزاعي » وأبو عبيد. وسفيان بن عيينة» والحسن البصري ء وابن جرير الطبري ء 
والشعبي» ودود الظاهري”٠‏ وقد لاحظت أنه يقتصر على مذاهب اهل النسةء فلا 
پنقل عن أئمة الشيعة من الفتهای ولا عن أئسة الخوارج» ولا عن غيرهم من 
المذاهب الاعری. وهو يستوعب آقوال السنیین سواء منهم الذين تطرفو! في الراي 
كالحتفية» أو الذين تطرفوا في الظاهر والوتوف عند النص كالظاهرية والمذاهب 
عنده بدرجة وإاحدق ولا يتتصر Led‏ لمذهب معين Lally‏ يوردها ویوزد 
أدلتهاء ثم يرجح ایا منها ظهر له أنه أقرب إلى الفقهء ويكثر ترجیحه لما كان Ll‏ 
بالتظر منها سواء كان القول لاصحاب مالك أو أبي حنيفت. أو الشافعي أو غيرهم» 
فالمهم عنده أن يكون القول غير متعارض مع نص ثابت من جهة» وأقرب إلى 
المنطق والعقل من جهة آخری, ولذلك عد بعضهم کتابه هذا من الكتب التي تعين 
على الاجتهاد(؟). 

واذا كنا قد Whe‏ یکتابه Les‏ فن الفقه الذي يعالجه هذا الکتاب قهل 
يكون ابن رشد مجرّد مجتر لكتب الخلاف التي سبقتهء أم كان مبدعأء مجيداً؟ 

ذلك ما ستقفب عليه عن طريق المقارنة بالتصوص,ء بينه وبين wal‏ مصادره 
في فقه اخلاف, تلك المصاحر التي یذکرها هو نفسه. 


(۱) هناك الكثير غير OM‏ ولكني لم آذکر الا الدين يُكثر من یراد أقوالهم . 
OD)‏ الحجوي : الفکر السامي في تاريخ الفقه الإسلامي ج ۲ ص 447 
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= الفصل الرابع 


مصادره 


أول ما ندكر من مصادر ابن رشد في بداية المجتهد الكتاب الذي جح 
فتاری جلّه Gilly‏ يسمى «البيان والتحصيل لما في الستخرجة من التوجيه 
والتعليل». وقد ذكر قرح انطون في كتابه عن ابن رشد أن الفيلسوف استفاد من 
فتأوى جده هذه في العلوم الشرعية29. 

وآشار اين رشد نفسه إلى هذه الفتاوى وذكر شيئاً منها وستتعرض إلى ذلك 
في الكلام عن دعوته إلى الإجتهاد وقد عثرت على جزآین مخطوطین(۳) من فتارى 
الجد. المشار إليهاء فتبينت من خلال المقارنة لبعض التصوص أن هذا الكتاب لا 
يمكن أت يكون مصدراً لابن رشد في علم الخلاف» وقصارى الأمر أن يكوت 
مصدراً له في الفقه المالكي فحسب. ذلك أن الكتاب عبارة عن فتاوى أبن رشد 
الجد حول المسائل التي وردت في المدونة فهو بعد أن يذكر المسألة برواية ابن 
القاسم أو آشهب أو أصبغ أو غيرهم» عن مالك يعقب عليها شارحاً ومعلا ثم 
يورد فتواء اشخاصة . واليك Les‏ من الكتاب المذكور يبيّن المنهج الذي وصقناء : 

«سكل مالك عمن قال ترجل له حائط يييعه : أنظر ما أعطيت يثمن سائطك 
فلت زيادة دينار قلقیه صاحب الحائط فقال: قد أعطيت مائة دینار. قال: قلف 
زيادة دينار» ونقده وقبض الحائط. ثم سال الذي زعم آنه اعطاه مائة فقال: ما 
اعطیته مانة. وما اعطیته الا تسعین . 
(1) ابن رشد وفلسقته : ص ۳٩‏ . 
OV)‏ موجودان پالمکتية الوطنية بتونس . وهما الجزء الثالث والرابعء ویحمل الثالث رقم CUED)‏ والرلیع 
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قال مالك : البيع لازم لهماء ولو شاء استثبت نفسه قبل أن یدتحل فيه فيصدقه 
في اول ثم یکذبه في آخر. 

قال محمد بن وشد: نما رای البيع لازماً للمبتاع » ولم ير له على البائع یمیت 
لانه قد صدقه آولاً فيما زعم أنه أعطي بحائطهء فليس له أن يرجع إلى تكذدييه20. 

فنحن نلاحظ Of‏ منهج الجد لا یتجوز الفریع إلى الاصول, fy‏ الفقه عنده 
مركز على مذهب مالك فلذا جثنا إلى حفيده في بداية المجتهد وجدنا منهجا رائعا 
يربط الاصول بالفروع ویورد المذاهب الکبری بتعلیلاتها ثم يثني علیها بالتمحیص 
والمقارنة» وئيك نصا يبين ما قلناء وهما الاطلاع عليه یظهر الفرق البعید بين 
منهج الرجلین» وهذا التص الذي تورده هو في قسمة الغنائم والأراضي المفتوحة . 
یقول ابن رشد : 

«اختلف الققهاء Ligh‏ افتتحه المسلمون من الارض عنوة . فذهب مالك إلى 
عدم قسمتها بل تجعل وقفاً صرف خراجها في مصالح السلمین إلا أن یری 
الإمام أن المصلحة تقضي القسمة) وذهب الشاقعي إلى أن الارض غنيمة تقسم 
كما تقسم الغنائم وقال أيو حنيقة الإمام بالتخییر بين أن يقسمء أو يتركها لأهلها 
الكفار مع ضرب الخراج عليهم ed‏ 

وسبب انعتلافهم ما يظن من التعارض بين سورة الأنفال وسورة الحشرء فآية 
الاتفال تقتضي أن کل ما غتم يخمس » وهي قوله تعالى ‏ واعلعوا أن ما غنمتم من 
شيء فان لله خحمسة وآية الحشر هي قوله تعالى عا أفاء الله على رسوله. إلى قوله - 
والذين جاژو! من بعدهم .  ....‏ يفهم منها أن جميع الحاضرين والآتين شركاء 
في الفيء» حتى أن عمر قال في قوله تعالی - والذین جاژوا من بعدهم ما آری 
هذه الآية إلا قد عمت الخلقء ولذلك لم تقسم الارض التي افحت في أيامه عنوة 
من أرض العراق ومصر. 

فمن رای أن الآيتين متواردتان على معنى واسد. وأن آية الحشر مخصصة 


(۱) البيان والتحصيل: ج + ورقة ٩۵‏ وجه, ( أي تخس . 
(۲) بداية المجتهد ج ۰۱ ص PTE‏ (4) المصدر نقسه. 
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لآية الأنقال» استنی من ذلك الارض(۱) ومن رأى أن الآيتين ليستا متواردتين على 
معتی واحد یل رای أن آية IM‏ في الخنیمة<۳) وآية الحشر في القيءء soaks‏ 
إلى تخميس الأرضصء سيما وأنه ثبت أنه 6 قسم خیبر بين الغزاة» والواجب عند 
هذ؛ المذهب أن تقسم الأرض لعموم الکتاب» ولفعله 35 الذي يجري مجرى 
البيان للمجمل والمام(۳) ومن رأى أن الامام عخيّر بين القسمة وبين تركها لأهلها 
وضرب الخراج عليهم فيهاء فإنما صار إلى ذلك احتجاجاً لفعله 27 حيث قسم 
بعض آرض ot‏ بين الخزاةء وترك بعضها بيد أصحابها بالشطرء وأرسل اين رواحة 
فقاسمهم». 

بعد أن يذكر المذاهب على هذا النحو یأعذ في تعقبها ونقدهاء مستخنماً 
في ذلك مختلف الوسائق : من نصوصء ولفة. وقواعد أصولية . فيقول: 

«وينبغي أن تعلم أن قول من قال: إن آية الفيء وآية الغيمة محمولتان على 
الخيار» ون آية الفيء اسخة لآية الغنيمة أو مخصصة لها إنه قول ضعیف جد 
الا أن يكون اسم الفيء والغنيمة يدلان على معنى واحد. فإذا كان ذلك قالآيتان 
متعارضتان AT OY‏ الأنقال توجب التخميس» وآية الحشر توجب القسمة دون 
التخميس فوجب أن تكون إحداهما ناسخة للاخری, أو يكون الامام مخيراً بين 
التخمیس وترك التخميس في جميع الاموال المغنومة. ويجب على مذعب من 
يريد أن يستنيط من ابلمع بينهيا ترك قسمة الارض وقمسه ما عدا Oa TE‏ وان 
تكون كل واحدة من الآيتين مخصصة بعض ما في الأخرى أو ناسخة لله حتی 
تكون آية الآثفال خصصت من عموم آية الحشر ما عدا الأرضين فاوجبت فيها 
الخسی, وآية الحشر خصصت من آية الأتفال الارض غلم توجب فيه حمسا وهذه 
دعوی لا تصح إلا بدئیل(. 

ثم يجتهد ابن رشد بعد هذا التقد والتحليل فيرى أن ضعف هذه المذاهب 
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(۱) هذا مسستند مالك . ,03( هو مذهب الشافعي 

(۷) الارض عنده غنيحة. (5) وهو مهب مالك كما قدّمنا. 
(۳) هذا المقهب هر مذهب الشاقعي وستنده. (۷) أي دعوی التمتصیص. 

(۶) مذهب آيي حنيفة وما اسنند إليه. (A)‏ بداية المجنهد : ج ۰۱ ص ۳۲۵ 
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يرجع إلى الرغبة في الجمع بين الآيتين» أو نسخ إحداهما واثبات الأخرى لما 
توهموه من تعارض, وأن الأولى هو فهم أن كل آية خاصة بحكمء فتقول: 

ومع أن الظاهر عن آية الحشر انها تضمنت القول في نوع من الاموال مخالف 

في الحكم للنوع الذي تضمنته آية الأنفال. وذلك أن قوله تعالى فما اوجفتم علیه 

من خيل ولا ركاب. هو تنبيه على العلة التي من أجلها لم يوجب Lim‏ خاصاً 
للجيش دون الناس» والقسمة بخلاف ذلك لانها راجبة بالایجاف()» وانظر إلى 
هذه البراعة في الإستنباط فهو يستنبط علة ما ذهب إليه من النص نفسه استنياطاً 
Line‏ كان أقرب إلى فهم النص على حقيقته . 

وهکذا تلمس بوضوح أن ابن رشد لم يتأثر بجده hy‏ كان في منهجه 
وأسلوبه أرقى من جده بكثير بالرغم من أن الجد هو المشتهر بالفقه» وأن ابنه اشتهر 
بالفلسفة» ولکنه استثمر ثقافته الفلسفية في الفقه» وسلك في کتاپه - بداية 
المجتهد ‏ منهج الفلسفة في المقارنة والنقدء والتعليل. ١‏ 

وکذلك عمدت إلى النظر في كتاب آخر لجده يدعى «المقدمات 
الممهدات226 فوجدت أنه توتيب وتهذيب لمسائل مدونة, وذلك AGL‏ التشويش 
والاضطراب من هذه المسائل: ووضعها مرتبة في آبواب الفقه المعروفت مع 
الإشارة العابرة إلى بعض المذاهب المخالفة» والإستدلال لمذهب مالك قلا 
يمكن أن يكون مصدراً تصاحينا إلا من حيث مادة الفقه فقط ذلك أن ابن رشد 
قصد إلى أصول المذامب. وربطها باصول التشريع عامة » فكان بعيداً عن التأليف 

في الفروع على مذهب مالك» ولذلك عبر عن ينه في أنه سيضع كتاباً خاصاً 

بالفروع على مذهب مالك واعتقد أنه لو وضع هذا الکتاب لكان بعیداً في منهجه 
عن منهج جده ولوضعه على نحو الأسلوب الذي وضع عليه کتابه - بداية 
المجتهد - وهو أن يريط فيه الفروع بأصول المذهب» لآنه عبر عن هذا المعنى » 
وذكر أنه إذا col‏ له تأليفه فسیرتبه ترتيباً صناعياً» وهو يقصد بهذا المعنى وضع 
13) المصدر نقسه . 
OO‏ هر إربعة اجزاء طيع النجزء الأول والثاني مئه بمصرء طبعة أولى ء مطبعة دار السعادة ولم يذكر تاريخ 


الطيع . 
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الکتاب على منهج يمكن من الاجتهاد والفتوی, لأنه شرح ذلك في مناسبات عذّة» 
وإليك هذا النص الذي يعبر فيه عن نيته تلك . 
وان انساه۱» في الممر فستضم كتاباً في الفروع على مذهب مالك 
بن انس مرتباً ترتيباً صناعياًء إذ كان المذهب المعمول به في هذه الجزيرة التي هي 
جزيرة الأندلس حتى يكون به القارىء مجتهداً في مذهب مالك OV‏ إحصاء جميع 
الروايات عندي شيء ينقطع العمر دون . 

وهناك كتاب آخر كان ابن رشد يشير إلى صاحبه» وهو كتاب «الإشراف على 
مسائل الخلاف»() للقاضي عيد الوهاب البندادي المالكي المتوفى بمصر سنة 
۲ مب ويبدو آن هذا الكتاب كان مصدراً من مصادر أبن رشدء إلا أن الإطلاع 
عليه يبين أن لصاحيه منهجاً يختلف تماماً عما كان لابن رشد في بداية المجتهد. 
وهذا المنهج ينحصر في المراحل التالية: 

١‏ - يبدا بتقرير المذهب المالكي في المسالة فیجعله هو الاصل. متطلقاً من 
أقوال مالك نفسه. 

۲ - يورد أقوال أصحاب مالك الذين خالفوا إمأمهم إن كانت لهم أقوال 
مخالفة في الموضوع . 

۳ - يشير إلى أعم المذاهب المخالفة في المسألة. مورداً الأقوال مجردة من 
الدليل . 

WY يعود إلى المذهب المالكي فيستدل له على الخصمء ولا يتعرض‎ - ٤ 
المخالفین . ويأتي بأكثر من دليل لتدعيم مذهب مالك» ومن هنا نتبين أن الكتاب‎ 
موجه أساساً لتفلیب المذهب المالکي والانتصار له. وجعله فرق غيره من‎ 
المذاهب الأخرى ولعلٌ تسمیته - بالاشراف على مسائل الخلاف  تكشف عن‎ 
. غرض صاحبه إذ أن الاشراف يقتضي المقام الأرفع‎ 


(۱) آي مت اھ العمر. هن aM‏ 
(؟) یداية المجنهد ج ۲ » ص ۳۳۰ آخر کتاب القذف. 
(۲) طبع بتونس» طبعة أولى في جزاین مطبعة الإرادة» ولم يذكر تاريخ الطبع . 
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فإذ! جتنا إلى منهج ابن رشد نجده يسوّي بين المذاهب جميعاء وینطلق 
منها جميعاً فيقسول: «اتقق العلساء» أو «اتفق علمساء الامصاره أو «اختلف 
الفقهاء. ...6 

ثم يعرض الاقوال كلها عرضاً متساوياً: ثم get‏ دلیل كل مذهبء ويعمد 
بعد ذلك إلى ذكر سيب الخلاف» وأخيراً يرجح من المذاهب ما قوي دلیله عنده» 
of‏ تکافأت الأدلة في القوة أو قي deal‏ اجتهد برأي خاص محاولاً الإستدلال 
له. أو تركالقارىء يختار للفسه من هذه المذاهب ما يشاء. 

ومن الأعلام الذين كان يشير ابن رشد إلى أقوائهم بكثرة ابن حزم الظاهري » 
الأتدلس ره هم ولم يعتمده في المذهب الظاهري فحسب و[ئما اعتمده في 
المذامب الاحری أيضاًء ذلك أن کتاب المحلی لابن حزم يعد موسوعة في فقه 
الخلاف, ولكني على يقين من أن ابن رشد وان اعتمد عليه قيما ذكرت فإنه 
يتأئر به في المنهج الذي عالج به علم الخلاف» قابن حزم سلك منهجاً جدلياً 
تطخى عليه الحدّة وتوتر المزاج» والتهجم على مخالفيه تهجماً يبلغ حدّ السباب 
والشتم إلى جانب الاغراق في الحجاجء والمخاصمة» بینما ابن رشد يبدو لك 
hee,‏ مالكاً أمره» ملتزماً الموضوعية المطلقت: فلا يهاجم أحداً ولا يتتصر 
لمذهب» وانما یمخص الأدلة تمحيصاً عقلیآ: وينتهي منها براي يبينه على قناعة 
العقل والمنطق . وإليك فصأ من أبن حزم لتقف على ما قلناه . 

Won‏ يجزىء الوضوء إلا بنية الطهارة للصلاة فرضاً وتطوعاً ء برهان ذلك الآية 
المذكورة"“ OF‏ الله تعالى لم يأمر فيها بالوضوء إلا للصلاة على عمومهاء لم 
یخص تعالى صلاة ملء صلاة فلا يجوز تخصيصهاء ولا یجزیء لغير ما أمر الله 
تعالی يه. وقال آیو حتيفة: يجزىء الوضوء والغسل بلا نيةء وبتية التبرد والتنظف 
كان حجتهم أن قالوا: إنما أمر بخسل جسمه أو هذه الأعضاء وقد قعل با أمر به» 
وقالوا: قستا ذلك على إزالة النجاسة فإنها تجزىء بلا نيةء ومن قولهم إن التيمم لا 
يجزىء إلا بنية. وقال الحسن بن حبي : الوضوء والغسل والتيمم يجزىء كل ذلك 


(۱) هي قوله تعالی : با أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فافسقوا. . . 4 الآية (المائدة  CURT‏ . 
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بلا نية . وقال آیو يوسف: إن انفسس جنب في بثر ليخرج دلوا منها لم يجزه ذلك 
من سل الجنابة . وقال محمد بن الحسن: يجزيه من غسل الجنابة . 

قال علي OO‏ أما احتجامهم بأند إنما أمر بتسل جسمه أو هذه الأعضاء. وقد 
فعل ما أمر فکذب. بل ما اسر إلا یخسلها بنية القصد إلى العمل الذي أمر الله 
تعالى به في ذلك الوجه. قال الله تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصین له 
الدين . فتفی أن يكون عز وجل آمرنا بشيء الا بعبادته. مفردين له نیانتا بدينه الذي 
آمرنا به » نعم بهذا جمیم أعمال الشريعة كلها" ». 

ثم یستج بالحنیت الوارد في التية بعد أن يذكر سنده كله فيقول: 

وفهذ!(۳) أيضاً عموم لكل عمل » ولا يجوز أن يخص به يعض الأعمال دون 
بعض یالدعری» رأما قياسهم ذلك على إزالة النجاسة فباطل» لآنه قياسء والقياس 
كله باطلء ثم لو كان القياس حفاً لكان هذا منه عين الباطل لوجوه نها أن يقال 
لهم : لیس قیاسکم الوضوء والخسل على إزالة النجاسة باولی عن قياسكم ذلك 
على التیمم الذي هو وضوء في بعض الاحوال أيضاً وكما قستم التيمم على الوضرء 
في بعض الأحوال ‏ وهو بلوغ المسح إلى المرققين ‏ فهلا قستم الوضوء على 
التيمم في آنه لا يجزىء كل واحد bee‏ إلا بنية OY‏ كليهما طهر للضلاة. فإن قالرا : 
إن الله تعالى قال: فتیمموا صعيداً يبا ولم يقل ذلك في الوضوء . قثنا: وكذلك 
قال تعالى ‏ إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا. . . . نصح أنه لا يجزىء ذلك الغسل 
إلا الصلاة بنص الآية. ۰ فظهر فساد احتجاجهمء وعظم تناقضهم AO‏ 

وهكذا يمضي ابن حزم في الرد على المذاهب الاخری بهذه اللهجة 
الحادة» المتهجمة إن صح التعبيرء وإذا قارنت ذلك بابن رشد تبين لك أن منهج 
اين حزم منهج جدلي وإن منهج این رشد منهج التحليل الغلسفي الذي لا يرة على 
(۱) هو أبن حزم فهو أبو محمد علي بن أحمد بن سید بن حزم - 


, ۲۳ المحلی : ج ۰۱ سس‎ OF 
إشارة إلى الحديث وهو قوله «إنما الأعمال بالنيات. , , » واخرجه البخاري).‎ )۳( 


۰۷۵ المرجم السايق ص‎ )٤( 
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خصوم له» وإنما هو يببحث عن الأقرب إلى التعقيل المنطقي ٠‏ والمتماشي مع 
النصوص الشرعية في نفس الوقت» وسأورد Lat‏ له حول تحريم الشمر ومقامب 
الفقهاء في ذلك وقد اخترت هذا التص عن قصد لانه من التصوص المنهجية التي 
تشيع من خلال الکتاب» وتکشف عن منهج ابن رشد كشفاً لا يحتاج إلى بیان . 

يقول في تحريم الخمور والأنبذة. وادلة الفقهاء في ذلك. 

«وأما التبات الذي هو غذاء فكله حلال إلا الخمر وساثر الآنبذة المتخذة من 
العصارات التي تشخمر» ومن العسل نقسه. أما الخمر فإنهم انققوا على تحريم 
قليلها وکلیرها أعني التي هي من عصير العنبء وأما الأنبذة فإنهم احتلفوا قي 
القليل متها الذي لا يسكرء وأجمعوا على أن المسكر منها حرام. فقال جمهور 
فقهاء الحجاز وجمهور المحدثين: قليل الاتبلة وكثيرها المسكرة حرام وقال 
العراقيون : إبراهيم النخعي من التابعين» وسفيان الثوري» وان أبي tate‏ 
th pty‏ وشبرمت وأبو حليفةء وسائر فقهاء الكوفيين وأكثر علماء اليصريين: إن 
المحرم من ساتر الأنبذة المسكرة هو السكر نفسه لا العونء. 

بعد أن يذكر المذامب بين الإتفاق والإختلاف عل هذا النحو ینتقل إلى 
عرض أدلتها فیقول: 

«وسبب اختلافهم تعارض الأقيسة والآثار في هذا الباب. فللحجازیین قي 
تنبيت مذهبهم طريقتان: الطريقة الأولی ؛ الآثار الواردة في ذلك والطريقة الثانية 
تسمية الآنبذة بأجمعها خمرآء فمن أشهر الاثار التي تمسك بها أل الحجاز ما رواه 
مالك عن ابن شهاب عن أبي ملمة عبد الرحمان عن عائشة أنها قالت: سكل 
رسول الله 36 عن البتع O‏ فقال: كل شراب Sad‏ فهو حرام. أتعوجه البخاري 
وقال يحيى بن معين : هذا أصح حدیث روي عن النبي عليه الصلاة والسلام في 
تحويم السکر . ومنهلا؟ أيضا ما حرجه مسلم عن ابن عمر أن النبي عليه الصلاة 


BM )۱(‏ المجتهد. ج ۰۱ ص ۰3۷۱ 
)1( البتع هو نییذ المسل كان اه اليمن بشربونه. 
(۳) أي من أدلة الحجازیین. 


ay 


والسلام قال: كل مسكر خمر. وکل خمر حرام . فهذان حديثان صحيحان. أما 
الأول فاتفق الكل عليه وأما الثاني قانفرد بتصحيحه مسلم . وخرج الترمذي وأبو 
داود والنسائي عن جابر بن عبد الله أن رسول الله 6 قال: : ما اسکر كثيره فقليله 
حرام وعو نص قي موضع الخلاف وأما الإستدلال الثاني“ من أن الأنبذة كلها 
تسمى خمراًء فلهم في ذلك طریقعان(۳؟ إحداهما من جهة إثبات الأسماء بطريق 
الاشتقاق, والثانية من جهة السماع . 

فأما من جهة الاشتقاق قانهم قالوا: إنه معلوم عند آهل اللغة أن الخمر إنما 
سميت خمراً لمخامرتها العقل. فوجب لذلك آن ينطلق اسم الخمر لغة على كل ما 
oe‏ العقل Ul,‏ الطریقز الثانية التي من جهة السماع فإنهم قالوا: إنه وإن لم 
gis‏ لنا أن الانبذه 5 تسمى في اللغة خمراً شرعاًء واحتجوا في ذلك بحديث ابن 
عمر المتقدم» وبما روي أيضاً عن أبي هريرة أن رسول الله AB‏ قال: الخمر من 
هاتين الشجرتين: النخلة. والعنبة. وما روي Lad‏ عن ابن عمر أن رسول الله ف 
قال : : إن من العنب خمرآه وان من العسل Lao‏ ومن الزبيب خمراء ومن الحنطة 
Apes‏ وأنا أنهاكم عن كل مسكر فهذه هي عمدة الحجازیین في تحريم ait‏ 
وما الكونيون قإنهم تمسكوا لمذمبهم بظاهر قوله تعالى : طزومن ثمرات النخیل 
والأعناب تتخلون عنه سكراً ورزقاً حستا» وبآثار رووها في هذا wld‏ ویالقیاس 
المعنوي . آما احتجاجهم au‏ فإنهم قالوا: السكر هو المسكرء ولو كان محرم 
العين لما سماه الله رزقاً حسناً. وأما thy‏ التي اعتسدوها في هذا الياب فمن 
أشهرها عندهم حديث ابي عون الثقفي عن عبد الله ين شداد عن ابن عباس عن 
BE oll‏ قال : حرمت الخمر لعينهاء والسكر من غيرها ‏ وقالوا: هذا تص لا 
یحتمل التأويل af‏ ..... وأما احتجاجهم من جهة النظر قانهم قالوا: قد نض 


(۱)الاستدلال الأول من الآثار وقد بين والاستدلال الثاني من HADI‏ وكلاهما fa‏ المحجاز كما ذكر. 

(۲) آي في إثيات هذا الدليل اللخوي , 

م علق أبن رشد على ذلك Ob‏ منه الطريقة من ثبات الاسماء فيها اخعتلاف بين الاصوامين وهي غير 
عرضية عند الخراساتيين ء انظر بداية المجتهد ج ۱ ص 1۷۲ 

(4) بداية المجتهدج ١ء‏ ص DENY‏ 


of 


القرآن الكريم أن علة التحريم في الخمر إنما هي الصد عن ذكر الله. ووقوع 
العداوة والبغضاء كما قال تعالی : #إئما يريد الشيطان أن يوقع بينكم المداوة 
والبغضاء قي الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة 24 وهذه العلة 
توجد في القدر المسکر لا فيما دون دلف. فوجب أن يكون ذلك القدر هو الحرام 
إلا ما اتعقد عليه الإجماع من تحريم قليل الخمر وكثيرها. قالوا: وهذا النوع من 
القیاس يلحق بالتص» وهو القياس الذي ينيه السرع على العلة فيه. وقال 
المتاخرون من fal‏ النظر حجة الحجازيين من طريق السمع اقوی. وحجة 
العراقيين من طريق القياس أظهر» وإذا كان هذا كما قالواء فيرجع الخلاف إلى 
اختلافهم في تغليب الأثر على القياس أو تغليب القياس على الأثر إذا تعارضاء 
وهي مسالة مختلف فيهاء لكن الحق أن الاثر إذا كان نصاً ثابتا فالواجب أن يغلّب 
على القياس» وأما إذا كان ظاهر اللفظ محتملا للتأويل فهنا يتردد النظر: هل يجمع 
بينهما بان يتأول اللقظ أو يغلب ظاهر اللفظ على مقتضى القیاس؟. وذلك 
مختلف بحسب قوة لفظ من الألفاظ الظاهرةء وقوة قياس من القياسات التي 
تقابلهاء ولا يدرك الفرق بينهما إلا بالذوق العقلي ؛ كما يدرك الموزون من الكلام 
من غير الموزون9). 

وربما كان الذوقان على التساوي» ولذلك كثر الاختلاف في هذا النوع حتى 
قال كثير من الناس : كل مجتهد مصیب" . 

وقد تعمدت إيراد هذا النص على طوله حتى يظهر بوضوح الفرق الواسع بين 
منهج الرجلين فأنت ترى أن ابن رشد مهما أسرف في الطول؛ ومهما ورد من 
المسذاهب المتعاوضست فإن بحشه فيها وفي Legal‏ المتناقضة لا يخرجه عن 
الموضوعية العلمية, ولا ينضّر أي مذهب على آخر إلا إذا بدا له أنه أقوى eds‏ 
وأقرب إلى الأصول وأنسب للنظر العقلي . 

وحلاصة الضرق بين الرجلين أن ابن رشد يعلمك الاستدلال الفقهي » 
(۲) المصدر تسه : سن 4۷۳ 
OF‏ نفس المکان . 


ويمحص لك الادلة فتخرج من فراءته بالنظر الفقهي وأما ابن حزم فیجرلك إلى 
التهجم » ويشيع فيك روح الجدل. 

وإنني سأذهب في هذه المقارنات حتى آنتهي منها إلى حكم صحيح في 
شأن ما ذكره المترجمون لابن رشد من أن كتابه بداية المجتهد لم يسبق إليه» وقد 
تبیتا إلى حد الآن أنه لم يتأثر يجده ولا بالقاضي عبد الوهاب» ولا يابن حزمء وهو 
يذكر مصادر أخرى غير هذه سأنتبعها بالبحث والمقارشة» ومن ذلك أنه یذکر 
الاستذكار لابن عبد Od‏ وبالبحث عن الاستذكار وجدت أنه شرح لکتاب - 
الوط وعو مختصر لشرح آخر مطول سماه التمهيد لاني الموطاً من المعاني 
OAL,‏ 

ومن ثمة تبينت أن هذا الكتاب ليس في فقه GURL‏ وإنما هو في الحديث 
وفقه مالك . وإذا كان ابن رشد قد اعتمده فإئما اعتمده من حيث أله مادة للفقه 
المالکي لا غيرء ونحن تبحث عن مصادره في فقه الخلاف OY‏ الكتاب مؤلف في 
هذا الفن من الفقه. قنمر لد إلى كتاب آختر يشبه كتاب الإستيعاب لابن عبد اليو 
من حيث أنه شرح للموطأء ولكن صاحبه وسع فيه للمذاهب فكان من أشهر كتب 
الخلاف. وأعني به المنتقی لابي الوليد الباجي 29 والباجي هو الذي ذكر ابن 
خلدون أنه احد رجلين أذشلا علم الخلاف إلى الأندلس» وقد مر ذكر ذلك . tal‏ 
کتابه المشار إليه فان الفقهاء يعدونه من الكتب المعتمدة في الفتوى» ومنهم من 
يقونه بالمدونة في ناحية استيعابه لاقوال مالك وكثيراً ما ذكره ابن رشد مما يدل 
على أنه كان من مصادره الأساسيةء ولكن بالرجوع إلى هذا الكتاب تبين لي أن 
صاحبه صب الأقوال والمذاهب fhe‏ دون ترتيب» ولا تنسيق» فهو بالنسية لکتاب 
ابن رشد كالمادة الخامء التي لم تدخل عالم السبك والصتاعة والتهذيب» وأت 


Seip ane en 
۱۹۰۷ ص‎ at کشخ الظنون ج‎ 
هو آبو الولید سلیمان بن تلف الباجي؛ الاندلسي . توفي منة 1۷4 عا‎ OP 

4۳۳ الحجري الفکر السامي في تاريخ الفقه الاسلامي ج ۰۷ ص‎ (EY 


ىه 


أبن رشد حول هذه المادة المخام إلى مادة مصنوعة إن صح التشبيه ومعنى ذلك أن 
ابن رشد أحذ هذه المادة الفقهية المکدس. المضطریك. وأدخل عليها المنهجية» 
وصتفهاء ورتبها فاظهر المتقق عليه والمختلف فیه وأدلة ASG‏ وأسبابه» ` 
واليك نصا في النية من كتاب المنتقى لعبین ما قلت . 

بعد أن ذكر المؤلف حدیتاً في بیان الوضوء, أخذ يين الفرض الأول وهو - 
النية ‏ فقال : «وقوله - فافرغ على يده لا يخلو وضوء عبد الله بن زيد هذا أن ينوي 
يه مع التعليم استباحة عبادة أو لا ينوي به غير التعليم. فإن كان نوی به أستباحة 
عبادة» فائه یستبیح به الصلاة وغيرهاء وان لم يرد به إلا التعليم فإنه لا يستبييج به 
صلاة ولا غيرهاء وكذلك من نوی بوضوثه تعلم الوضوء وهو في العتبية عن ابن 
القاسمء وروي عن سفيان الثوري أنه قال: من phe‏ غيره الوضوء أجزاه ومن علمه 
التیمم لم يجزه حتى ينويه لتفسه: وهذا ميني على أن التيمم يقتقر إلى النية دون 
الوضوءء وما قدمناه عن ابن القاسم ميتي على افتقار الوضوء إلى ORM‏ ثم يطيل 
ويستطرد؛ ويعود من جدید إلى تفس المسألة فيقول: 

دوقوله عز وجل فاغسلوا وجوهكم قال القاضي أبو محمد معناه فاغسلوا 
وجوهكم للصلاةء وذلك دليل على اعتبار النية في الطهارة؛ وإلى ذلك ذهب مالك 
والشافعي. وجمهور الفقهاء» والدئيل على ما نقوله؛ الآية المتقدمة» ومن جهة 
الستة قوله 6 : إنما الأعمال بالنيات: وإنما لامریء ما نوى. thas‏ مالم ينو 
الوضوء فلم يكن له ودليلنا من جهة القياس أن هذه طهارة تتعدی محل موجيها من 
جسم المكلف فافتقرت إلى النية» أصل ذلك التيمم» . 

فنحن نرى في المتقی مادة الفقه مکست تكديسأء ويُسيطر على 
الأسلوب» الإضطراب والتقطیع والاختلاط في الاقوال حتی أنه يذكر مجتهدي 
. الفروع في المذهب قبل أئمة المذاهب وأصحاب الإجتهاد المطلق» ولعله لهذا 


(۱) ابر اقرلید الباجي : المتتقى ج ۰۱ من 54. 

(TF‏ هر gel‏ محمد عبد الله محمد اليطلبوسي» من آوائل الشارحین گلموطاء انظر كشف الظتوت. المجند 
الثاني ص ۹۹۰۷ . 

(۲) المرجع السایق عن 6٩‏ . 


وف 


الاحتلاط والاضطراب شبهوه بالمدونت وقد كاتوا يسمونها ‏ المختلطة . لعدم 
تيويبها تبويباً محكماً» ولاضطراب مسائلها بين الأبواب . 

ونمر إلى مصدر آخر من مصادر ابن رشد وعو کتاب - الوجیز - للخزالي 
رت ٠٠١‏ هم وأظن أن أبن رشد قد اعتمد هذا الکتاب» في مذهب الشافعي 
وأصحايه» كما اعتمده في ناحية واحدة منهجية هي رد الضروع المشتقّة إلى 
الأصول والقواعد: وقد تص الغزالي نفسه على منهجه هذا في مقدمة کتابه المشار 
إليه خقال : 

وغیبت فیها(۱) الفروع الشوارد تحت معاقد القواعده . 

ويقول ابن رشد في هذا المعنى بالذات الذي تأثر فيه الغزالي في الوجيسر 
«ونحن نذكر المنطوق به في الشرع وما يتعلق به من الفقهء ثم نذكر بعد ذلك من 
المسكوت عنه ما اشتهر الخلاف فيه بين فقهاء الأمصار ليكرن كالقالون في نفس 
الفقه» gel‏ في رد القروع إلى الاصول»<. 

وآما عدا ذلك فان ابن رشد يكون قد تأثر بالغزالي تأثراً عكسياء فالغزالي قد 
عمد إلى تقنين الققهء والإقتصار منه على ظاهر مذهب الشافعي» وأقوال صاحبه 
المزني » والإقتصار في المذاهب الأخرى على مذهب مالك وأبي حثيفة» ates‏ 
على هذا فيقول: 

«واكتفيت من تقل المذاهب والوجوه البعيدة بنقل الظاهر من مذهب الإمام 
الشافعي المطلبي رحمه اله ء ثم عرفتك مذهب مالك وأيي حتيفة والمزني . . . . 
كل ذلك حرا من الاطتاب. وتنحية للقشري عن Oe AME‏ 

وعمد الغزالي إلى ذلك غلقاً لباب الاجتهاد, ودعوة للناس إلى تقليد أوباب 
مذاعبهم OY‏ البدع شاعت: واصحاب السلطان غلبتهم شهواتهم على الحق 


(۱) الضمير يعود على كلمة الفاظ ‏ فقد ذکر آنه صاغ مسائق الكتاب في ألفاظ مدافقة , 
(؟) مقدمة كتاب الوجیز ج ا س ۲ 

(۳) بداية المجتهد ج ۰۲ ص ۱۲۳. 

(۶) الوجیزج ۰۱ ص ۰۲ ۲. 


مه 


قأصبصوا يلتمسون من الشرع قتاوى لخروجهم عنه. واتباع أهوائهم . ونجاة الفقهاء 
من إعضاع الدين للبدع أن يلتزم کل منهم مذهب إمامهء وكبار المجتهدين في 
ذلك المذهب ولا يفتي بأقواله ‏ 

أما ابن رشد فإنه عاكس هذا alas‏ ودعا إلى فتح باب الاجتهاد» ونيذة 
لتقليد فحشر في كتابه المذاهب من کل لو ولم يقتصره على الآربعة المشهورة» 
ثم فتح للنظر العقلي GUT‏ واسعة isp‏ الفقهاء على الاجتهاد. ومن هنا اطلق 
على كتابه bal‏ الاجتهاد. منبهاً من طرق خفي إلى أنهدعوة لذلك. ویران عليه» 
فسماه - پداية المجتهد ‏ وسيأتي بیان هذه النقطة مفصلة عند الحديث عن مقصد 
اہن رشد من تألیف كتابه . 

هذه أهم كتب الخلاف التي ذكرها أو ذكر أقوال ؟صحابها ابن رشد نفسه 
استخلصتها من کتابه» وقارنته بهاء لکن بقي کتاب آخر يعد من أهم كتب الخلاف 
وأوسعها على الاطلاق وهو- المغني ‏ لابن قدامة الحنبلي » فایهما تأثر بصاحبه؟ 

إن التأثر أو التأثير منعدم في نظري ‏ بين الرجلين» وأذجح أن كلا متهما لا 
يعرف الاح ولا يعرف عن كتايته في الفقه شین ذلك أنهما متعاصران تقريباء 
فابن رشد ولد سنة ۵۲۰ ه وتوفي سنة 040 هب كما بيناء وابن قدامة ولد سئة 
1ه وتوفي سنة ۱۲۰ هب وکان آحدهما بالاندلس وکان الاخر پالمشرق: 
فقد نشأ ببيت المقدس وعاش بدمشقء فکلاهما من رجال القرن السادس. وقد 
کانا یکتبان ویصنفان في فترة واسمدة أو متقارية, فلم تكن هناك فسحة من الزمن 
تمکن من اطلاع أحدهما على ما یکتپ الآخر. 

هذا من ناحية ومن ناحية آحری فان غاية کل منهما من كتابه تختلف عن غاية 
الآخر. كانت غاية ابن رشد فسح'المجال للإجتهاد, فأدخل عنصر العقل» وتوسع 
فيه فکان يجتهد أو يرجح على أسس die‏ غير منتصر لمذهب معين» بما في 
ذلك مذهب مالك الذي كان سانداًبالاندلس. فقد كان ابن رشد يعامله على قدم 
الساواة مع المذاهب الأخرىء إذ يرجح أحياناً قول لمذهب مغمور على قول 


(1) محمد الفاضل بسن عاشور: محاضرة مخطوطة . ألقيت بالكلية الزيتونية يتونس سنة 18319 
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مالك تفسه أما ابن قدامة فانه وان كان من اصحاب الخلاف بأتم معنی الكلمة إلا 
أنه ينتصر لمذهب إمامه أحمد بن حنبل ويرجّحه على المذاهب الأخرى» ولکته 
كان موضوعياً فلا يتهجم على المخالقین؛ وهذا ما يميزه عن أبن حزم في 
المحلی . يقول الشيخ محمد رشيد رضا: 

«فهو يذكر أقوال علماء الصحابة والتابعين وعلماء الآمصار المشهسورين 
us‏ المتبوعین » ويحكي أدلة كل متهي وإذا رجح مذهب الحتابلة في كثير من 
المسائل فهو لا ينتقص Opa pb‏ 

وإذا رجعنا إلى المغني نفسه وجدنا أن الإحتجاح بالآثار هو الغالب cage‏ 
وساتقل لك نصا في الموضوع الذي نقلت فيه نصاً لأبي الوليد الباجي وهو- النية ‏ 
كما آنقل نصا لابن رشد في الموضوع تفسه وأنا أتعمّد ذلك OY‏ مسآلة النية تكاد 
تكون مسألة موقوفة على الأثرء وأنه لا مجال تخوض العقل فيهاء فهي صالحة لان 
تيرز لنا منهج AU‏ بکل خصائصهء كما أنها امتحان لابن رشد الذي يميل إلى 
النظر ويغلبه في التعليل» لنری هل يستطيع أن يجيل النظر فیما لا مجال للنظر فيه . 

يقول ابن قدامة : 

«والنية. القصد. يقال: نواك اللد بخیر. أي فصدله بهء ونويت السفرء أي 
قصدته وعزمت علیه. والنية من شراط الطهارة للأحداث كلها: لا يصح وضوی 
ولا غسلء ولا تيمم إلا بهاء وروي ذلك عن علي رضي الله عنه. وبه قال ربيمة 
ومالك والشافعي والليث واسحاق» وابو عبدة وآبن المنشذر. وقال الشوري 
وأصحاب الرأي : ۷ تشترط النية في طهارة الماءء وإنما تشترط في التيمم لأن الله 
تعالى قال: BIR‏ قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهکم4 الآية ‏ فقد ذكر الشرائط 
ولم يذكر النية» ولو كانت شرطاً OY, MUSH‏ مقتضی الامر حصول الأجزاء 
بفعل العاموريةء فتفتضي الآية حصول الاجزاء بما تضمته ولأنها طهارة بالماء 
غلم تفتقر إلى النية كفسل Lake‏ 
)4( مقدمة كتاب المغتي . ج ۰۱ عن ٠١‏ . 
(TY‏ هذا احتجاجهم بالتصء فهم يقفون عند الظاهر. 
(TY‏ وهذا احتجاجهم بالتظر. 
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ولنا ما روى عمر عن النبي 6ه قال: إنما الأعمال بالنيات. وإنما لكل 
امرىء ما نوی - متفق عليه فتفی أن يكون ته عمل شرعي بدون نيةء ولانها طهارة 
عن حدث فلم تصح بغير نيةء والآية حجة لناء فإن قوله BI}‏ قمتم لی الصلاة 
فاغسلو وجوهكم». أي للصلات. كما يقال: إذا القيت الأمیر فترجل أي له. 
وإذا رأيت الاسد فاحذر» اي منمه(؟. 

فزتنا تلاحظ أنه يناقش المخالفین» ويرد عليهم. ولا یخرج في مناقشاته » 
وردوده عن النصوص والآثار, ثم یاخذ أدلتهم العقلية الآخرى: ويرد عليها دليلاً 
Dab Sys‏ توهمك لول مرة أنها عقلية» ولکنها مستمدة من النص أساساً. واليك 
الشواهد على ذلك . 

ogi‏ ذكر كل URL AI‏ ولم يذكر النية. قلنا: إنما ذكر أركان الوضوء 
oy‏ النبي HB‏ شرطه كآية التيمم9©». 

قولهم: مقتضى الامر حصول الأجزاء قلنا: بل مقتضاه وجوب الفمل وهو 
rely‏ فاشترط لصحته شرط آخر بدليل التيمم0» وقولهم: إنها طهارة بالماء 
فلم تفتقر إلى النية كغسل النجاسة قلنا: إنها عبادق والعبادة لا تكون إلا مئريةء 
لانها قربة إلى الله تعالى وطاعة له وامتثال لامره. ولا يحصل ذلك بغير نة . 

فنحن نلاحظ أنه وان كان كتابه موسوعة للفقه شمل مذاهب المسلمين كافة 
كما يقول الشيخ محمد رشيد رضا إلا آن منهحه فيه كان منهج أثريأء وهو منهج 
المحدثين» وخلاصة منهجه هذا أنه يورد المسأئة وحكمها على المذهب الحبلي» 
ثم بورد مذاهب السلف من الصحابة والتابعين وأئمة الأمصار» ثم يورد مذاهب 
المخالفين وادلتهم, وبعد ذلك يشي عليهم بالرد اعتماداً على الآثار والتصوص 


2111 ۰۱۱۰ كرصن‎ egal) 

(۲) اي قول اصحاب الرأي الذين جوّزوا الطهارة لقعبادة بغير ئية. 

(۳) يعنون الله تعالى في قوله: BE‏ قمتم إلى الصلاة فاخسلو!. . . . 

)٤(‏ يحتج عليهم پالستة. 

)9( احتجاج بالقیامی على مت التص في التيمم . فافقیاسات لا تخوج عنده عن الآثار واللصوصی- 
Cry‏ المرجع السابق.. 
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وقواعد أصول الفقه. ولا يخرج في تقريره للمسائل والإحتجاح لها عن الآثار وما 
يتصل بها من لغة» وقواعد أصولية » فمنهجه أثري خالص. لا لقاء له مع منهج ابن 
رشد الذي يزع فيه منزعاً فلسفياًء ويريد أن يحكم العقل حتى فيما يبدو أنه لا 
مجال للعقل قيه كمسألة النیف فحتى الذين قالوا بعدم فرضيتها من أهل الرأي قد 
احتجوا لذلك بالنص. وبادلة منطقية لا lee‏ ولكن منطلقها النصء وانظر إلى 
ابن رشد كيف یعالج المسألة نفسها فيقول: المسألة الأولى من الشروط . احتلقف 
علياء الامصار: هل النية شرط في صحة الوضوء ام لا؟ بعد اتفاقهم عل اشتراط النية في 
العيادات تقوله تعالى : وما أمروا إلا ليعيدوا الله مخلصين له الدین ۲6 - ولقوله 
6ه : إنما الأعمال بالنيات. . . . الحديث المشهور. 

فذهب فريق منهم إلى أنها شرط, وهو مذهب الشافعي ‏ ومالك واحمد 
وأبي تور» وداود. 

وذهب فریق آخر إلى أنها ليست بشرط. وهو مذهب أي حنيفة والشوري. 
وسيب اختلافهم تردد الوضوء بين أن یکون عبادة محضة - أعني غير معقولة المعتی 
وانما يقصد بها القرية فقط کالصلاة وغیرها - وبين أن یکون عبادة معقولة المعنی 
کفسل اللجاست. فانهم لا یختلفون أن العبادة المحضة مفتقرة إلى النية» والعبادة 
المفهومة المعنى غير مفتقرة إلى نية» والوضوء فيه شبه بين العيادتين ولذلك وقع 
الخلاف فيه Wy‏ أنه يجمح عبادة ونظافة»(. 

يعد أن یقرر المسألة على هذا التحو من التقرير الموضوعي الرصين الذي لا 
ينتصر فيه لمذهب معينء يجتهد هو اجتهاداً عقلياً محضاً يستمده من الحكمة 
والمعقولية» ويوفق فيه. بين هذه المذاهب المتعارضة فيقول: «والفقه أن ينظر بايهما 
هو أقوى شبها فيلحق بهي" . 

ومعنى ذلك أن المتوضىء إذا توض) لمسجرد النظافة فلا نية علیه» وإذا توضأ 
(۱) البينة ‏ آية ١‏ . 
(۷) بداية المجتهدج Var ١‏ 
OF)‏ نفس المکان, 
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تلعبادة وجبت عليه النية» وليس في نظري أحسن من هذا الكلام. ولا أقرب منه 
تلتعقل. وهو في اجتهادة هذا يلمز المذاهب كلها. ويوجه إليها آعنف النقد بقوله 
في أول كلامه «والققه» ومعنی ذلك آنها لم تدرك الفقه الحق لهذه المسألة» وتاه 
يها الجدل عن النظر الصحيح . 

ولعل هذا المنزع الذي يتخذه في أكثر اجتهاداته وترجيحاته من خلال 
الکتاب cals‏ فیوفق قیه بين مختلف المذاهب برأي قوي » ما تشر فيه بثقافته 
الفلسفية» ونزعته التوفيقية بين الدين والفلسفت تلك التزعة التي سأفود لها بحا 
عاضا وین صاتهابمنهجه في لفق . 

والآن بعد أن تيينا من خلال المقارنة بالنصوص بين ابن رشد وأهم مصادره 
في فقه الخلاف - وهو الققه الذي ألف فيه كتابه ‏ أن منهجه يختلف عتها جميعأء 
نرید أن نقف على هذا المنهج . فما هو؟ وما هي اسسه؟ 


w 
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عرف التاس ابن رشد فقيهاً من حلال کتاببه - بداية المجتهد ونهاية 
المقتصد ‏ وان كان الف LS‏ أخرى في الققه أشرنا إلى بعضهاء ولكن أهم كتبه 
القتهية کتابه هذا ا الذي ندرسه وقد نوه به كل من اطلع عليه» حتى إن ابن الآبار 
یجعله قصة فيما Cll‏ من کتب الفقه فیقول: 

دوله تصاتیف جليلة الفائدة منها کتاب بداية المجتهد ونهاية المقتصد في 
الققه» shel‏ فيه أسباب الخلاف» وعل ay‏ قفا وم به وم هس 
منه ولا أحسن مساقاًم۱). 

بن الابار معجب بمنهج التآليف كما يتضح من COIS‏ والواقم أن ابن 
ER od‏ وهو متاثر في ذلك بدراساته في 
الفلسغة والمتطق. فلا يكاد يغلت منه سکم دون تعليل» ويلتمس العلل المعقولة 
حتى بالنسبة للمسائل التي يرى الفقهاء أنها غير معقولة المعنى9©» وإذا Be‏ نسم 
عنهجه من خلال كتابه وجدتاء يقوم على الأسس التالية! 

أ- يورد المسألة الفقهية مفصّلة وفي أسلوب. واضح لا تعقيد فيه» ثم يورد 
دلیلها من الكتاب أو السلنة. أو الإجماع أو القياس. وإذا كانت محل اتفاق بين 
الفقهاء فإنه ينص على ذلك فیقول: «اتفق العلماء. . . .» أو «اتقق علماء 
الأمصار. . . .» أو داتفقوا. . . . » أو واتفق الققهاء tee tale‏ 
(۱) التتكملة ج ۰۱ ص ۲۷۱ وقارن Gaul‏ بابن آيي أصربعة ج ۰۳ ص ۰۱۲۵ وما بعدها. 


(۲) بداية المجتهد ج ۰۱ عن ۱۹ 
(VY‏ صفححات مختلفة من بداية المجتهد . 
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۔ إذا كان هناك خلاف بين الفقهاء أورده. ثم يورد سببه» ودليل كل 
مذهب فيما ذهب اليه بادئاً في ذلك بالمذاهب المشهورة ولا يترك أوجه الخلاف 
حتى بين الفقهاء المجتهدين في المذهب. كما أن يتعرّض للمذاهب الاعری بما 
في ذلك المذاهب المنقرشت. ولعلّه يرمي من وراء ذلك إلى توسيع مجال النظر» 
لآن القصد من تاليف الكتاب إثما هو قتح باب الاجتها ونبذ التقليد. 

ج يأتي في هذه المرحلة دوره هو ویتلخص قيما يلي : 

١‏ لا يقبل من تلك المذاهب التي يعرضها قول إلا بدليل» من ذلك مسألة 
الحکمین لین ان للإصلاح بين الزوجين: فقد ذهب الشافعي وأبو حنيفة إلى 
أن مهمتهما تفت تقتصر على الإصلاح. وآنه ليس لهما أن یفرقا بين الزوجین الا بإذن 
«gash‏ وخالف مالك فقال: لهما أن يجمعا وان يفرقة. ومعنى ذلك أن لهما آن 
يحكما بالطلاق دون ذن 3 gg‏ 

فرة ابن رشد مذهب مالك SUG‏ «والاصل أن الطلاق بيد الرجل إلا أن يقوم 
الدلیل على غير خلك»(۳. 

وهذا الإتجاه يعبر عما كان يتحلى به أين رشد من نزعة علمية في منهج 
تلك النزعة التي كانت شائعة بين علماء المسلمين. يقول المستشرق الألساتي 
روزنتال: «فكانوا يقولون3: لا يبغي للعالم أن ييدي رای لا يستطيع إثباته 
بالادلة م . 

وتبلغ هذه النزعة بابن رشد حذا لا يرد معه أقوال أصحاب المذاهب 
فصب. بل يرد اجتهادات الصحابة Lal‏ إن لم يقم Ladle‏ دليل» من ذلك مسألة 
النكاح في العف فقد اتفق الققهاء على عدم جواز clas oss‏ ولکتهم اختلفوا 
فا ترب على ذلك إن وقمء فذهب مالك إلى Site dt‏ تحريمها عليه بعد OF‏ 


(۱) بداية المجنهد چ ۰۲ ص LAY‏ 

(۲) تفس المکان, 

(۳) يعتي بذلك علماء الاسلام . 

gabe (4)‏ العلماء المسلمين في البحث العلمي ص ١44‏ ترجمة أنیس قريحة. 
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وذهب الشافعي وآبر حتيقة إلى أنه Be‏ بينهما حتى تنقضي العدة. وله آن 
يتروجها بعد لك ودليل مالك هر ما قضى به عمر ين الخطاب رضي الله عله من 
التفريق بين طليحة الاسدية وزوجها راشد الثقفي مع تأبيد التحريم0©. فردٌ ابن 
رشد اجتهاد عمر الذي استند إليه ماللك قائلا . 

«والاصل أنها لا تحرم حتى يقوم على ذلك دليل من كتاب أو سنة أو إجماع 
من OEY‏ 

بل آنه أحياناً يرجح مذهباً واحداً على ما يذهب إليه الجمهور إذا رای أن 
دليل ذلك المذهب آقوی. ومن أمثلة ذلك اختلاف الفقهاء فيما يترتب على تكول 
الممرأة في اللعان فقال الشاقعي . ومالك وأحمدء والجمهور بحدها رجماً إن دحل 
بها الزويجء وجلداً إن وقع اللعان قبل الدخول. 

وذهب of‏ حنيقة إلى أنها GS‏ حتى تلاعن؛ ودليل أبي حنيفة هو أنه لا 
يحل دم امریء مسلم إلا بإحدى ثلاث: زنا بعد إحصان, أو كفر بعد إيمان؛ آو 
قتل نفس بغير نفس . فسقك الدم بمجرد اللکول, تردّه الأصولء وإذا كان كثير من 
الفقهاء لا بوجبون غرم الملل بالدكول فكان الآحرى أن لا يجب به سقك الدماء(* ثم إن 
قاعدة الدماء ميناها في الشرع أتها لا تراق إلا بالبينة العادلة أو الإعتراف» والتكول 
ليس Mbt et‏ عقب ابن رشد على ذلك فقال: «فابو حتيفة في هذه المسألة أولى 
بالصواب أن شاء ا 

والمذهب العسير عند أبن رشد هو المذهب الذي Mads Tire‏ وأقوى 
الأدلة عنده هو التص من كتاب أوسنة» ویلیه الاجماع ومن النصوص یتخذ قواعد 
يحتكم إليها في قبول أو رففى اجتهادات الفقهاء حتى ولو كانوا أثمة ." واستمغ إلى 
هذه المسألة التي يرد فيها قول مالك استناداً على فاعدة يستخلصها من نص . 


)1( بداية المجتهداج ۰۷ ص ۳۹. 


(۲) نقس المکان. ,)2( المصدر نفه. 
OF)‏ المصدر تفه من 44, OR‏ المصدر تفسه. 
(۶) المصدر تقسی من ٠٠١‏ . (۷) المصعر تفسه: صن ۷۹. 
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وهي مسالة من أسلم وترك ولده وزوجه وماله بدار الحرب وهاجر إلى دار الإسلام » 
هل يكون لما تركه خرمة بحيث لا يجوز للمسلمين الإستيلاء على ما ترك ذلك 
الرجل بدار الحرب إذا فتحوها. 

ذهب مالك إلى أن الحرمة للزوجة والولد فقط, وأما الال فلا حرمة له ويجوز 
للمسلمين أن يتملكوه . 

آثکر ابن رشد هذا الاجتهاد من مالك باعتباره مخالفاً لقاعدة مستمدة من 
نص شرعي » وهذه القاعدة هي أن الییح للمال هو الکفر Gly‏ العاصم له هو 
MOL‏ والنص الذي Le REST‏ منه هذه القاعدة هو قوله AB‏ أمرت أن 
أقاتل الناس حتى یقولوا لا إله الا الله » غإن قالوها عَضَموا مني دماءهم وأموالهم إل 

يقول ابن رشد في ذلك: «فمن زعم OF‏ ههنا مبيحاً للمال غير الكفر من 

تملّك je‏ أوغيره فعفيه الدّليل» وليس ههتا دليل تَعَارَض به هذه OPA‏ 

وإذ انعدم الدليل وکانت آراء الففهاء لا تستند على شي- فان أين رشد 
يضرب عنها صَفحاًء IEG‏ مسكوتا عنه في الشرع » والمسكوث عله ععفو 
عنی من ذلك آختلافهم في الوقت الذي يستحب فيه القيام للصلاق فبعضهم 
قال: هو اول الإقامةء وبعضهم قال: عند قوله ‏ قد قاست الصلاة وبعضهم قال : 
عند قوله حي على الفلاح - ومنهم من قیّد ذلك بظهور الإمام. 

بعد أن آورد أبن رشد هذه المسالة ومذاهب الفقهاء فيها قال: «فالسالة 
باقية على أصلها GAS‏ عنه, أعني أنه ليس فيها شرع وآنه متى قام كل 
فحسن 006 . 

۴ رد الفروع إلى الأصول: هذه هي القاعدة الثانية من قواعد المنهج الذي 
اتخده این رشد في كتابه. وهي ر5 القروع إلى الاصول. والواقع OL‏ هذه القاعدة 
(ا) بداية الممجتهد ج ۰۱ ص ۲۲۲ 


(۲) المصدر tnd‏ ص )۲۲( 
( المصدر تفه ص ۱۱۷ 
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هي المسيطرة على منهج الكتاب کلب فلا تمر أي مسألة ألا ويردّها إلى أصلها من 
کتاب اوس أو إجماع أو قياس أو غير ذلك من الأدلة الفرعية: سواء كانت من 
المسائل المتقق علیها أو المختلف فیها. وهر يريد أن تکون تلك المسائل بمتابة 
القواعد التي يمكن القياس عليه والإستعائة بها قي الإجتهاد والاستنباط, لانها 
مستمدة من أصول ثابنة » فتكون في قوتها بمثابة تلك الاصول وفي هذا يقول: 
«ونحن نذکر من هذه المسائل ما اشتهر الخلاف فيه بين الفقهاء لیکون ما 
يحصل من ذلك في نفس الفقيه یعود کالقانون والدستور الذي يعمل عليه فيما لم 
يجد فيه نصا عن تقدمه أو فیما لم يقف على نمی فيه لغیره(۴. 
ومن هتا نتبين حقيقة بالغة الأهمية وهي أن ابن رشد كان ينظر إلى المذاهب 
الفقهية كلها على أنها روافد لشريعة واحدی وأن الفقيه له أن یاخذ من كل 
المذاهب. دون التقيد بمذهب معین وهذ! الاتجاه بعينه هو الذي أحذت به 
التقنيات الإسلامية Rte‏ منذ صدور مجلة الأحكام العدلية العثمانية 9 . 
قالمذهب الحنفي وإن كان المذهب الرسمي للخلافة العثمانية» إلا أنها لما 
أصدرت المجلة المذكورة أخذت عن باقي المذاهب الأخرى كالمذهب المالكي 


فيما يتعلق بالتفرقة القضائية بين الزوجين عند ظهور الشقاق الذي لا يزيله الصلح » 
وكالم لهب الشافعي في القول ببطلان طلاق FO Sally PL Sad‏ وسارت في 
هذا الإتجاء كثير من البلاد العربية في قوانيتها الجديدة المتعلقة بالاحوال 
الشخصيةء فأخذ بعضها بالمذهب الظاهري فيما يتعلق بالوصية الواجبةء وأخذ 
بعضها كثيراً من المسائل عن المذعب الجعفري”" وقد قرر المؤتمر الأول لمجمع 


)1( المصدر تفسه ج ۲ ص ٠٤١‏ . 
(؟) صبحي السحمصائي : مقدمة في إحياء علوم الشريعة ص ٥۴‏ . 

(8) صدرت هذه المجلة ستة 1815 

Cy‏ وهو مذهب الظاهرية ایض ومال إليه بعض المالكية في السكران المطبق مثلي ابن رشد اج 
)0( السواب أنه مذهب ماقك . 

(5) صبحي المحمصاتي . المرجع السایق, ص ٠4‏ . 

(۷) نفس المكان. 
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البحوث الإسلامية الذي انعقد في مارس سنة 1478 السير في هذا الاتجاه 
واعلن المؤتمروت أن لا سبيل لمراعاة المصالح » ومواجهة الحوادث المتجدتة إلا 
باعتبار المذاهب الفقهية فروعا لشريعة واحدة هي الشريعة الإسلامية. بحيث تكون 
كلها مَعِيئاً للاستمداد ما يفي Mbt‏ ومن قبل ذلك تبنی الإمام محمد عبده 
نظرة ابن رشد هذه وعبر عنها في الوقائع المصصرية بقوله: ولن يستطيع شعب 
إسلامي أن يتحمّل أثقال تقليد المقلدين لمذهب واحدء ولا أن يجعل التاسل 
مصالِسَهُم الزوجية والمنزلية والعائلية منوطة بكتب مذهب راحد في عسره 


ویسرهه(). 


وهذا ما ذهب إليه ابن رشد تماما وكثير من الناس بتوهمون أن کتابة - بداية 
المجتهد ‏ في الفقه المالکي مع أنه في واقعه کتاب يتناول نشج الإسلامي كله 
بجميع مذاهبه» وابن رشد نفسه هو الذي يصرح بذلكء ويعلن | أنه لم یف كتابه 
في فقه المذهبء وإنما all‏ في قواعد الفقه العامة باصولها . وهذ! تص ما يقول: 


«وليس قصدنا تفصيل المذهب ولا تخریجه. وإنما الغرض الاشارة إلى 
قواعد المسائل واصولهاء(؟۴. 

وقد عبر أبن رشد صراحة عن نقده للمذهب المالكي من هذه الناحية »> وهي 
أنه مذهب تتکدس فيه الفروع التي سب على بعض العلماء إرجاعها إلى أصول 
ثابتت فتال؛ 

ووالظاهر من مذهبه ا و 
فيهاء وقد رام حصرها الباجي ذ في المنتقي 2476 . ويبدو أن الباجي لم یستطم ذلك 
ا يملا aa‏ ف روخ مله مالك بر مالك نفسها في 
الفتوى فیقول : 


(۱)علي الخفيف: مجلة معهد البحوث والدراسات العربية ص ۲۳٩‏ . عدد فيفري ۰۱۹۷۹ 
(۲)مجلة الوقائع المصرية, نقله صبحي المحمصاني : المرجع السايق ص ۵۱. 

(۳) بداية المجتهد ج ۰۱ ص 1٤۷‏ . 

. ۱۳۴۸ المصدر نقسه ج ۲+ صن‎ )٤( 
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«وسیب العسر أن الانسان إذا سئل عن أشياء متشابهة في أوقات مختلفة ولم 
يكن عنده قانون يعمل عليه في تمييزها إلا ما يعطيه بادي النظر في الحال جاوب 
فيها بجوابات مختلقة. BB‏ جاء بعده أحد قرام آن يُجري تلك الأجوبة على قانون 
واحد وأصل واحدء عسر ذلك عليه . 


بقي أن نبين طريقة صاحبنا في ربط الفروع بالاصول التي جرى عليها في 
الكتاب كله. وإليك هذا النص متلا على ذلك» وهو من باب الذكاةء وقد اخترته 
لانه يمثل هذه التاحية من متهجه بجميع جوائبها. 

جم العلماء على أن Js‏ ما آنهر الدمء وفری الأوداج من حدید أو صخر 
أو عود أو قضیب. أن التذكية فيه Ate‏ واختلقوا في ثلاثة: غي السن» والظفر؛ 
رالعظي قمن الناس من أجاز التذكية بالعظم ومنعها بالسن والظفر. والذين منعوها 
بالسّن والظفر منهم من فرق بين أن يكونا منزوعين AE‏ فاجاز التذكية بالمنزوعين؛ 
ومتهم من کره ذلك ققط . 

ولا حلاف في مذهب مالك Of‏ الذكاة بالعظم جائزة إذا آنهر الدم واختلف 
في السن والظفر على الأقاويل الشلانة: آعني المع عطلقاًء والکراهية فقط 
واقتفر يق بين الاتصال والاتفصال(۳. 

وسيب اختلافهی اختلانهم في مفهوم اللهي الوارد في قوله و8 في حدیث 
راقع ين elt‏ وفيه قال: يا رسول اللهء UL‏ لاقو العدرٌ hab‏ ولیس معنا مُدى» 
فنذيح بالقصب؟ 

فقال 295 : ما أتهر الدم وذكر اسم الله عليه JS‏ لیس السن والظفر ‏ 

فمن الفقهاء من فهم St‏ النهي سيبه ان هذه الاشیاء لا تنهر الدم غالبا 
ومتهم من فهم أن النهي يدل على فساد المنهى عنه» ومنهم من اعتقد أله غير دال 
على فساد المنهى (Pee‏ وذهب آنعرون إلى أن النهي على وجه الكراهة لا 


(۱) المصدر تقسه (۳) نفس المکان. 
CN)‏ المصدر تفه ج ۰۱ صن ۳۹۲. (4) المصدر نقسه ج ۰۱ ص STAY‏ 
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الحظر. فمن fle‏ النهي بعدم قدرة هذه الأشياء على نهر الدم غالباً قال: إذا وجد 
منها سا يتهر الدم جازت الذكاة بهء ولذلك أوجب هذا الفسريق أن تکون 
تلك الأشياء منفصلة لانها تنهر الدم إذا كانت بهذه الصغةء وهذا مذهب أبي 
حنیفةد۱) . 

ومن رأى أن النهي عتهما؟ شرع غير معلل ودال ذلك التهي على فساد 
المنهى عنهء قال: لا تجوز التذكية بهما وان أنهر ائدم 

ومن رای أن النهي لا يدل على فساد المنهی عته قال: إن فعل وأتهر الدم 
حلت الذبيحة» ولکنه آثم من جهة الكراهةع9». 

ومن هذا التص USES‏ أن نظرة أبن رشد إلى المذاهب الفقهیة تتجه إلى أنها 
شريعة واحدة» لا تتحصر في مذهب واحد وإنما هي مذاهب مختلفة تمثل كل 
واحداء وفروعاً لشريعة ترتكز على مصادر أصلية واحدة ‏ وواقع الفقه وتطوره 
يشهد لنظرة ابن رشد هذی ذلك أن المذاهب في أولها لم تكن مغلقة على نفسها 
كما أصبحت عليه الحال في عصر التقلید. فقد روي أن محمد بن الحسن 
pict‏ وأبا يوسف مالا بعد وفاة أبي حنيفة إلى قبول egal‏ وذكر يحيبى oO‏ 
ععين Sf‏ آبا يوسف صار يُظهر الميل لأهل الحديثء كما SE‏ محمد ين الحسن 
الشيياتي ارتحل إلى مالك لسماع الموطأء وبقي ثلاث سنين يسمعه مته» ثم عاد 
یحدّث به في العراق فكان منزله یمتلیء بالماس لسماعه منه(؟ كما کان 
المجتهدوت في المذهب يفتون أحياناً بفتاوى تخالف مذهب إمامهم رتراقق مذهب 
إمام آخرء من ذلك مسألة الحجر على السفیه. فقد قال مالك والشافعي وابن حبل 


(۱) المصدر تفسه من ۳۹۴ 

OY‏ أي عن اتسن والظفر. 

(۲) المصدر قفسه . 

(4) المصثر ققسه. 

)0( صبحي المسمصاتي : مقدمة في إحياء علوم الشريعة ص 81. 

(5) عبد د الحلم الجندي : الإمام الشالعي ناصر السنة وواضيع الأصول ص ۸۰. 
() تقس المکان - 
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يوجوب الحجر عليه في ماله حماية له من Git‏ وخالف آبو حنيفة مُدُعياً أن الحجر 
تصرف على النفس واللفس أعظم من المال. فخالقه جل تلاميذه: واتیعوا مذمب 
مالك والجمهور؟. 

7 القاعدة الثالثة من قواعد منهجه: الترجیح, والاجتهاد فبعد أن يستعرض 
المذاهب في SLM‏ ويبين أسباب الغلاف. ويربط الفرع بالدليل عدد كل 
مذهب من المذاهب التي ذكرهاء يعتمد إلى ترجيح المذهب الذي قوي دليله OP‏ 
وجد الادلة كلها في درجة واحدة من القوة اكتفى بعرضها. وإن وجدها في درجة 
واحدة من الضعفء اعرض عنها وقال في المسالة باجتهاده. وأحياناً يستتكر 
الخلاف تماما مصرّحاً بانه لا محل له. 

ولکن ما منطلق اجتهاده وترجیحه؟ 

إنه إذا وجد Lat‏ صريحاً ثابتاً في القضية استند إليهء والا فانه يلجأ إلى 
العقلء وهو يعتقد أن العقل مصدر من مصادر الشريعةء fy‏ الشريعة الكاملة هي 
التي لا تكون بالوحي وحدهء ولا تجمد عند الأصوص. فتلتزم الحرفية المطلقة 
وتتردی في التحجره ویعبرتعن نظريته هذه فيقول: 

دول شريعة كانت بالوحي فالعقل يخالطهاء ومن سلّم أنه يمكن أن تکون 
ههنا شريعة بالوحي فقط . فإنه یلزم ضرورة أن تكون أنقص الشرائم التي استنبطت 
بالعقل والوحي** وهو لا يريد بالعقل القباس الشرعي فقط واتما يريف القیاسٍ 
المتطقي القائم على میادی» عقلية صرفة ولعل هذا ما جعل بعض الفقهاء عدواً 
لهء یسعی له بالکید عند الامیر الموحدي یعقوب المنصورء وقد بينًا ذلك. ویقول 
أحد الباحثين في هذا الصدد. 

ومن أسباب كيد الفقهاء له آنه آدخل قي میدان العقائد مذاهب الفلاسفة» 
وأدخمل في میدان الشريمة القياس العقلي والتأويلء. 

(۱) صيحي المحمصائي: المرجم السابقء س 4۱ 
(۲) تهافت التهانت چ ۰۳ 284 

ry‏ انظر المقال صن ۳۵ وما بعدها, 

CAE ابراهیم مدکور : في الفلسقة الإسلامية ج ۰۲ ص‎ (ty 
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ولا غرابة في ذلك فإنه كان بری أن الفلسقة أحت الشريعة» فهي ءصاحية 
الشريعة والاخت الرّضيعة» وهما المصطحبتان بالطبع: المتحابتان بالجوصر 
والفریزت۱) وأصل هذه النظرة عنده Uf‏ الشريعة والفلسفة تتحدان في الغاية» فكل 
منهما يسعى إلى الحق وإذن فهما سبيلان لهدف واحدء ومن ثمة لا يقبل العقل 
أن يكون أحدهما مناهضاً للاعر. OY‏ الحق الذي هو مطلبهماء واحد لا يتعدّد : 

«وإذا كانت الشريعة حفاً وداعية إلى النظر المؤدي إلى مصرفة Goold‏ فإنا 
معشر المسلمين نعلم على القطع أنه لا يؤدي النظر البرهاني إلى مسخالفة ما ورد به 
الشرع فان الحق لا يضاد الح بل يوافقه ويشهد aa‏ 

من هذا المنطلق القلسفي الهادف إلى التوفیق بين الحكمة وما تفرع عنها 
من منطق» وبين الشريعة تراه ینطلق قي الاجتهاد والترجیح على أساس النظر 
العقلي » والقیاس المنطقي. بل إن ما ينسبه الفقهاء من الأحكام إلى التعبد وانه 
ليس معفول المعنى ء ينكره ابن رشد ويصرح بأن الأحكام الشرعية كلها معقولة 
gall‏ با بعللها ويقول في ذلك : «والأحكام يجب أن توجد مع وجود عللها». 

ويتهم أولثك الذين يصفون يعض الأحكام بأنها عبادة غير معقولة المعتى > 
بالهروب من الهزيمة أمام الخصمء فهم يلجآون إلى ذلك حين تعوزهم الحجةء 
وبعجزون عن معرفة علة الحكم . فيقول: 

«وإنما يلجا الفقيه إلى أن يقول ‏ عبادة ‏ إذا ضاق عليه المسلك مع 
الخصمه*؟. 

وانظر إليه كيف يجتهد اجتهاداً عقلياً في hae‏ مما يسميه الفقهاء عبادة غير 
معقولة المعنى » وهي مسألة طهارة الرجلين في الوضوء(*) فقد ذهب بعض الفقهاء 


(۱) فصل المقال: صن ۰۳۸ ط ۰۲ بیروت NAVE‏ 
(1) المرجع تسه عن 870 

TEM بداية المجتهد ج ۰۷ ص‎ OF) 

55 المصنر تسه ج ۱+ صن‎ )٤( 

(0) المصدر تفسه ج ١ء‏ ص ۱۱ 
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إلى أن طهارتهما الفسل. وذهب آخرون إلى أن طهارتهما المسحء قمن جعل 
فرضهما الغسل فقد أخذ بقراءة من قرا shel,‏ پالنصب عطقا على a‏ 
آیشیکم - ومن جعل فرضهما ‏ المسح - فإنه أذ بقراءة من قرا وأرجلكم بالکسر- 
عطفاً على برؤوسكم ‏ والقراءتان واردتان في آية الوضوء . 

فبعد أن يعرض ابن رشد وجهي الخلاف على هذا النحی يرجح مذهب 
الذاهيين إلى العسل لأنه المذهب الذي يشهد له العقل» فيقول: 

«والغسل آشد مناسبة للقدمين من المسح؛ كسا أن المسح أشد مناسية 
للرأس من الغسلء إذ كان القدمان لا ينقى دنسهما غالبا إلا بالغسل. وینقی دنس 
الراس پالمسیح: والمصالح المعقولة لا يمتنع أن تكون أسباباً للعبادات 
prod!‏ وضة۲). 

واذن فالاحکام الشرعية كلها معقولة المعنى. وإنما الذي يحدث هو أن 
الفقهاء هم الذین يعجزون عن إدراك ذلك" وهو يعبر عن رأيه هذا في مسألة 
الدجاسة يالماء. وهي مسألة وفع الخلاف فيها بين الحنفية والشافعية؛ ورجح ابن 
رشد مذهب الشافعية» إلا أنه نقدهم في فصورهم عن تعلیل الحکم(*) ولمزهم 
بات الشرع ينبني أن يقوم على المعاني. أي على إدراك الاسیاب والعلل والغايات 
فیکتمل للوحي عنصر العقل. لان الشريعة باحدهما دون الآخر اقصة. ذلك أن 
الوحي خاطب الکائن الذي يملك العقلء وهو الانسان. ولم یخاطب غيره لانعدام 
العقل : فدل ذلك على ضرورة العقل للشرع . 

والمسالة التي آشرنا إليها هي أن الشافعية یقولون - مثل المالكية: إن 
التجاسة لا تزول إلا بالماءء ويستثنون من ذلك الاستجمار فهو متفق علي معللین 
مذهبهم هذا Ob‏ في الماء مزید خصوص . 


( يعني يذلك آية الوضوء - انظر مورة المائدةء آي + 
(۷) المصدر نقسه ج ۱ ص ۱۷ 
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وآما الحتفية فینفون خصوصية الماءء ومن ثمة قالوا بزوال التجاسة بكل ما 
هو طامر سواء كان ماء أو غيرهء وقد احرج الحنفية الشافحية فطلبوا منهم أن ینوا 
الخصوص الذي في الماءء فعجز الشاقعية عن ذلك ولجأوا إلى القول بأن طهارة 
الماء للنجاسة طهارة حکمیة() ویپذا ناقض الشافعية مذهبهم لانهم يقولون إن 
طهارة النجاسة لا تحتاج إلى نية لانها ليست حكمية . 


إنتقد أبن رشد موقف الشافعية. وقال: إنه كان بامکانهم أن يبينوا أن للماء 
خصوصية هي طبيعته في إحالة الأنجاس والآدناس وقلعها من الثياب ONT,‏ 
وهذه الخاصية ليست لغيره» ولذلك اعتمده اللاس في تنظيف الایدان والثياب» ولو 
اتهم أجابوا بهذا لکان جوابهم صائباء فالشرع اعتمد في كل موضع غسل التجاسة 
بالمای وما ذلك إلا لهذه الخاصية التي توجد فيه ولا توجد في Mond‏ ولو قالوا 
هذا لكان قولهم معقولاً لانه «یکون داحلا في مذهب الفقه الجاري على 
المعاني 2a‏ 

ويحمله الاخذ بالعقل إلى تأويل النصوصء آوردها [ذا شهدت المصلحة 
مانب العقل . من ذلك اختلاف الفقهاء فيما یلم به البيع. فذهب مالك إلى أن 
البيع يلزم بالقول. فإذا قال البائعم بعث. وقبل المشتري فقد انعقد العقد. واحتم 

oe ي‎ 2 0 

بقوله 286 «أيما بیعین, تبايعاء فالقول قول البائم أو یترادآن,<*. 

وذهب الشاقسي وغيره أن البیع لا یلزم بالقول وانما باقتراف السجلس, فما 
دام المتبایمان في المجلس جاز لكل منهما التراجع في القول), 

وبعد تفصیل في المسالة رجح ابن رشد مذهب الشافعي لما یحکم به 
العقل» فالعقل يتبين أن خيار المجلس Eb‏ لموضع الندم» وفي ذلك مصلحت 
(۱) أي che rd‏ ومن ثمة فلا لزوم لطلب المعنی, أي السيب المعقول. 
(۲) المصدر tend‏ ج ١ء‏ مس 11 . 
(FD‏ تفس المكات. 
(4) نفس المکان, 
(*) المصدر ten‏ ج ۱ء صن ۱2۲ 
)1( تفس المکان. 


Yo 


وإذن فإنه ينبغي الأخذ بالقياس وتأويل ظاهر النص. إذا كان ما يقتضيه العقل هو 
الذي يظهر حكمة الشرع. فیکون القياس بذلك أولى من التص . وفي ذلك يقول: 

موجه الترجیح أن يقاس بين ظاهر اللفظ. والقیاس فيغلب es‏ 
والأمثلة التي یژول فيها النتصوص . أو يضعفها كثيرة» فتراه يبحث دوماً عن الحكمة 
من وراء التشريم. ويبحث عن العقولية والمنطق» قإذا وجد النص يعارض العقل 
من هذه النواحي GT‏ النص وأقر حكم العقل» وهو في الواقع ينطلق من نظريته 
الفلسفية في التوفيق بين الحكمة والشريعة عن طريق التأويلء تلك النظرية التي 
بسطها في كتابه «فصل المقال فيما بين الحكمة والشريعة من الإتصال» وخلاصتها 
أنه لا يخلو الحال في الاحکام الشرعية بين أن تكرن مسكوتا عنها أو منطوقا بهاء 
نزن كانت مسکوتا عنها فلا إشكال, لان العقل يكون في حل من التقيد بالنص 
فيستنبط بالاجتهاد ما يتقق ومقاصد الشرع 2 وان كانت مما نطق به الشرع» فلا 
يخلو الحال من أعرين: ما أن يكون ما نطق به الشرع موافقاً للعقل ۽ gt‏ مخالفاً له» 
نان كان موافقاً خلا إشكال أيضاء. لان العقل والشرع يصبحان ناطقین بحقيقة 
واحدة. وان كان مخالقاً فإنه لا مناص من تأويل التص الشرعي على مقتضى 
السقل(۲) وليس هناك fo‏ آحرء لان أحكام العقل واضحة لا تقبل التأويل» بینما 
الذي يدخله الاحتمال إنما هو النص + وعلى ذلك فينيفي حمله على الوجه الذي 
يتفق مع OD Sood‏ 

والذي يدعو إأى الإعجاب فيه هو أنه ينطاق في منهجه وآرائه من مبادیء 
قوية ويلتزم السير عليهاء وغايته من اجتهاداته التي تبلغ احياناً مبلغ الجرأة أن 
يؤسس الشرع على النظر العقلي » فالأحكام كلها في نظرء معللة كما سبق أن باه 
كما أن الشريعة تهدف إلى ما تهدف إليه الحكمة من طلب الحق ومن ثمة فکلاهما 
قائم على الامتبصار العقلي(*). 

ونتيجة لهذا المنزع العقلي في اجتهاداته وترجيحاتهء فان منهجه كان یتسم 
OD‏ المصدر تفه ج ۱ صن 210۳ 
() فصل المقال مس 194 (4) نفس المكان. 
OD‏ نفس KS‏ )0( المرجع نفسه ص ۳۸ . 


۷۹ 


بالتحايل والتعليلء والغريب أن المستشرق الأثماني جوزيف شاخت ذهب إلى إن 
إلفقه الاسلامي خالر تماماً من هذا الستهج: ly‏ سار على منهج قياس النظیر: 
فقال: 

دوهناك منهجان يمكن أن تنظم بهما المادة القانونية لتكون نظاماً متسقاً 
هما: المنهج التحليلي. ومنهج القياس على التظیر. فمنهج التحليل يؤدي إلى 
وضع معايير قانونية منظمة على نحو منطقي. ومرتبة على أساس تصاعدي, أما 
منهج القياس على النظير فيزدي إلى وضع مسائل المادة القانونية بعضها إلى جاتب 
بعض والتشريع الاسلامي يمثل اللموذج الثاني من هذا التنفلیم()». 

أقصى ما ينعت به هذا القول أنه تحامل(> وآنه لا يمت إلى العلم بصلةء 
لان من طبيعة الأحكام العلمية أن تكون صادرة عن استقراء: وتثبت» ولولم يوجد 
في الفقه الاسلامي إلا کتاب بداية المجتهد فحسب. لكان ذلك كافباً لنقض هذا 
القول الذي يتّصف بالعميم المطلق؛ والتعمیمات ليست من العلم ولا من مناهجه 
على مختلف أتواعها: ونحن سنورد نصاً لابن رشد کله تحليل وتعلیل, ولا آثر 
للنصوص فيه نرد به على هذا القول المغرض الذي قاله شاحت: 

واختلف الفقهاء في lan‏ هل يقوم مقام الاب في حجب الأحوة من 
الميراث آم لا؟ ذهب فريق منهم إلى أنه مثل الأب يحجبهم؛ مستدلين على ذلك 
بان الجد أب للهالك :۳ 

وذعب فریق ثان إلى عدم الحجب. وان الأخوة برئون أخاهم مع وجود 
الجدّء محتجین بان الاخ آقرب إلى الهالك من الجد. فالجد ابو اب المیت. ما 
الاح ابن أب cual‏ والابن آقرب من الأب“ 


(۱) تراث الاسلام. القسم الثالث ص ۱۸ . 

(1) يريد من قوله هذا إن المنهج التحليلي هو ما بقوم عليه الفقه الفربي للقاترن الوضعي كما دل عليه 
كلامه کله في کتابه حول هذا الموضوع = 

۰۳4۰ بداية المجتهد ج ۲ء ص‎ (TY 

(4) المصذر نقسه مس ۳٤۷‏ . 


آخذ ابن رشد يحلل هذه القضية تحلیلا منطقياً صرفاً فقال: 

«فسبب الخلاف تعارض القياس في هذا الباب. فان قيل : فاي القياسين 
أرجح بحسب النظر التسرعي؟ قلنا: قياس من ساوى بين الاب والجد, OB‏ 
الح ب في المرتبة الثانية أو الثالثة: كما أن ابن الابن ابن في المرتبة الثانية أو 
الثالثة. وإذا لم يحجب الابن الجد وهو يحجب الاخوق فالجد يجب أن یحجب 
من يحجيه OY‏ . 

والأخ ليس بأصل للميت» ولایقرع وإنما هو مشارك له في الأصل. 
والاصل أحق بالشيء من المشارك له في الأصل , والجد ليس هو أصلا للميت من 
قبل الاب بل هو أصل أصله. والاخ يرث من JE‏ أنه فرع لأصل المیت. قالذي 
حو اصل لاصله آولی من الذي هو فرع لاصله, ولذلك لا معنی لقول من قال: إن 
EM‏ يدلي بالبنوة Dy‏ يدلي بالأبوة قإن الأخ ليس ابا للميت وإتما هو ابن أبيه» 
والجد أبو الميتء والبنوة أقوى في المیرات من الأبوة في الشخص الواحد بعينه» 
آعني - الموروث”' وأما البتوة التي تكون لاب الموروث فليس يلزم أن تكون في 
حق الموروث أقوى عن الأبوة التي تكون لاب السوروث. OY‏ الأبوة التي لاب 
الموروث هي آبوة cle‏ للموروث : آعني بعيدة . ولیست البئوة التي لاب الموروث 
بنوة cle‏ للموروث: لا قريبة» ولا بعيدة”" فمن قال: الاخ آحق من الجد _ OV‏ 
الاخ يدلي بالشيء الذي من قبله كان الميراث بالبنوة وهو الاب . والجدٌ يدلي 
بالأبوة ‏ هو قول غالط مخیل. OV‏ انجد أب ما. ولیس الأخ Gab‏ ما. وبالجملة : 
EM‏ لاحق من لواحق المیت؛ وکانه آمر عارض - والجد سب من أسبابه. والسیب 
أملك للشيء من لاحقهء۳* قد یصدق قول شاعت على بعض کتب الحفية بسبب 
ما کر عندهم من افتراض الفروض والتفريعات حتى تكدّست الفروع بعضها إلى 
جاتب بعض دون تحلیل ولا تعلیل» ولا ربط لتلك الفروع باصول معيئةء آما أن 
يكون الفقه الإسلامي كله على نحو ما ذكر فهو قول مخالف حتى لواقع الفقه 


(۷)تفس المکان (۲ المصدر نقسه ج ؟. من ۳2۷. 
OD‏ المصدر نقسه ج ۷ صن ATEN‏ (4) نفس المكاث. 


۷۸ 


نفسهء ذلك أن مصادره لم تكن محصورة في القياس على النظيسرء وإنما الفقه 
ينطلق أساساً من النصوص“ ومن هنا كان ذا طبيعة عقلية نابعة من مصادره 
الأساسية نقسهاء على أن جوزيف شاخحت قد أقر هذه الحقيقة وناقض نفس فهو 
يقول في نفس المرجع الذي ذكرناه» وقبل ادعاثه الكاذب بصفحة أو صفحتین : 

«وبالرغم من أن التشريع الإسلامي قانون ديني فإنه من حيث الجوصر لا 
يعارض العقل باي وجه من الوجوه فهو لم Ley‏ عن عملية وحي متواصل قوق 
pall‏ وإنما نشا التشريع الاسلامي من منهج عقلاتي في فهم النصوص 
aly‏ رهاو . 

كما يعترف في موضم آخر بان الشريعة الاسلامية ذات طبيعة شمولية» وأنها 
تسم بالوحدة والتماسك» ويعلّل ذلك بأصولها العامة التي تشمل كل فروعهاء 
وتشمل مجالات تطبيقها على أعمال البشر كلها فيقول: 

«والخاصية الرئيسية التي تجعل التشریع الاسلامي على سا هو عليه 
وتضمن وحدته مع کل ما فيه من تنوع+ هي BS‏ ته لجمیم أفعال اليشر وعلاقاتهم 
بعضهم يبعض» بما قي ذلك ما نعتيره منها قانوناً على أساس المقهومات التالية : 

الواجب؛ والمندوب. والمباحج والمکروی والمحظوره(*؟, 

ولیس من تعلیل نهذ الخلط والتتاقض الصارخ الذي وقع فيه المستشرق 
المذكورء إلا التذكير بالمنهجية التي yagi‏ أكثر المستشرقين في دراساتهم المتصلة 
بالإسلام» وترائهء وتاريخه وحضارته. تلك المنهجية التي لا صلة لها بروح العلم 
الموضوعية لأنها تنطلق من افتراضات chal,‏ أو من أفكار ما قبلية تهدف إساساً 
إلى إثثرة الشیی والعمل الوحيد الذي قام به المستشرقون» ويمكن أن يوصف 
بالإيجابية إنما هو حصرهم لكثير من المراجمء والمصادرء والموضوعات في 


. صن‎ +٩ ted المصدر‎ )1( 

(1) تراث الإسلام . اللقسم الثائيث ص ٠١‏ . 
(۲) يشير إلى ما يمثله ألفقه الإصلامي . 

(4) جوژیف شاخت.: المرجع السابق ص ۱۵. 


۷۹ 


فهارس تيسّر البحث. اما مناهجهم في معالجة الموضوعات المتصلة بالإسلام 
وحضارتی والاحکام التي آفضت بهم إليها تلك المناهج غانه ينبغي الحذر منهاء 
وإعادة النظرفي كل ما ظهر زیفی وسخفه. 

ونمود إلى دراسة منهج ابن رشد في بدأية المجتهد. فنذکر أنه لما كان 
منهجاً يعتمد التحليل المنطقي . فإنه كان ذا سمة واقعيةء يزفض مناقشة المسائل _ 
الخيائية التي لا صلة لها بالواقع. من ذلك اختلاف الفقهاء في التحریم يلين 
الرجل وتحريم لبن الميتة تبعا للحمها: 

ومعنى ذلك إذا وضع الطفل لين رجل» هل تحرم عليه أصول ذلك الرجل 
وقروعه قياساً على المرأة أو لا؟ 

A‏ كان للميتة لبن فهل يجوز شربه أم هو حرام مثل لحمها؟ فانظر إلى 
الواقعية العلمية قي منهج أبن رشد» فقد عقب على هذه المسألة فقال : 

Lp‏ بعضهم فأوجب حرمة للبن الرجل. وهذا غير موجود aS‏ عن أن 
يكوت له حكم شرعي وان وجد فليس لينا إلا باشتراك الاسم . واختلفوا في هذا 
الباب في لبن الميتة ولا لبن للميتةء ون وجد لها فباشتراك الاسمء وتكاد أن 
تكون مسألة غير وآققة. فلا يكون لها وجود إلا في ODA‏ 

ومن ذلك اختلافهم في النصراني الذي يعتق عيده النصراتي» ثم يدخلان 
في الاسللام» فهل يكون الولاء للمعتق آم لا؟ 

أجاب ابن رشد عن هذه المسألة فقال: 

«ؤهذه المسائل كلها مفروضة لا تقم:6۳. 

وعلّل ذلك بتعليل يستمده من واقع الأديان الأخرى فيقول- «قإته ليس من 
دين النصارى أن يسترق بعضهم بعضاء ولا من دين اليهود فيما يعتقدونه في هذا 
الوقت» ویزعمون أنه من ملكهم:0©. 


(۱) بداية المجتهد: ج ۲ ص ۳۳. 
(۲) المصدر تفه ج ۰۲ ص ۳۰4. (۴) فس المکان, 


AS 


وهذه النزعة الواقعية التي اصطبغ بها منهجه» نشأت عنده عن دراسة الطب 
حتى أن التزام الواقم كان طريقته في كل نشاطی وقد ذكر بعض المؤلفين عنه» 
ذلك فقال: 

مان اين رشد كان عالماً شدید الملاحظة, يراقب عن كثب ما يجري غي 
الحياة العادية اليوميةم(. 

ويتميز منهج Lat‏ بأند كان منهجاً تعليمياًء يتدرّج عن السهل إلى الصعب» 
ومن الإجمال إلى التفصيل ويعبر هو بنفسه عن هذه الخاصية» حيث يأخذ في 
الکلام عن أركان الصلاة فيقول: 

«فلذا أريد أن يكون القول Mee Oded‏ وجارياً على نظام فیجب 
أن يقال أولاً فيما تشترك فيه هذه كلهاء ثم يقال فیما يخص واحدة. واحدة منهاء 
أو يقال في وأحدة واحدة منها وهو الأسهل. وان كان هذا النوع من التعليم 
يعرض منه تكرار ماب . 

فهو يعترف أن هذ! المنهج التعليمي الذي يسلكه لا يبرأ من اعيوب وأبرز 
عيب فيه هو التكرار. ذلك أن المسائل تذكر مجملة عند العرض العام للموضوع » 
ثم تذكر مفصلة عند الشرح والبيان» فینشاً عن ذلك التكرارء والواقع إن هذا العيب 
هو البارز في مناهج التعلیم اليوم ٠‏ لآنها تسیر على هذا الاسلوب وأن المرء ليقدر 
عبقرية ابن رشد في هذه الناحية» فالمنهج الذي شار إليه هو المنهج المعاصر في 
تدريس العلوم الطبيعية وما له مساس باسلوب الملاحظة والتجربةء كا أنه الهج التبم 
في اکثر العلوم الأخرى با في ذلك العلوم الإنسانية» ومن م الكليات ما 
تسميه better‏ ستواتها الأولى من الدراست وهي عبارة عن تقديم المواد 
العلمية في شكل عام ce‏ يحيط الطلبة بمجمل مباحثهاء ومصادرها ثم تأتي 


(۷) التسو: ابن رشد مسلاحظ الطببعة. د 
العلماء المسامین في الببحت العلمي . 

on‏ يشير إلى أركان الصلاة. 

(۳) أي منهجيا . 

(4) بداية المجعهد ج ۰۱ صن 54. 


روزنتال. انظر هامش عدد ۴ ص ۱۷۷ من کتاب مناحيج 


۸1 


مرحئة التفصيل» والاختصاصء وانظر الى اين رشد كيف يطبق هذه الطريقة في 
آیواب الفقه التي براها عسيرةء متشعبة» فيحصر مسائلها بنظرة عامة مجملة» ثم 
يأخذ في التفصيل . ومن ذلك ما فعله في كتاب الذبائح ‏ وإليك النص : 

«القول المحيط بقواعد هذا الكتاب یتحصر في خمسة أبواب: الباب الأول 
في معرفة محل الذبح والنحر وهو المذبوح والمنحور؟ والباب الثاني في معرفة 
الذیج والننحر. والباب الثالت في معرفة الآلة التي يكون بها الذیح والنحر"». 

والباب الرايم في معرفة شروط الذکاق والباب الخامس في معرفة الذایج 
والناحر OY‏ 

والاصول هي الأريعة. والشروط يمكن أن تدصل في الأبواب الأربعة» 
والاسهل في التعلیم أن یجعل یابا على حدتهم(*, 

وهناك سمة أخرى من السمات الکبری الأساسية التي انطیع يها منهج 
وهي أن اجتهاده يغلب عليه الطابم القضائي فهو اجتهاد قضای لا اجتهاد easy‏ 
ولکن هذه الخاصية توجد في قسم آلمعاملات من کتابه وذلك أمر نابع من طبيعة 
الفقه نفسه فإن القضاء ينتصب لفصل النزاع بين الخصوم» وذلك لا يقح الا في 
المعاملات, فلا غرابة أن ینطیم اجتهاده في هذا القسم بالطابع القضائي. فان 
الرجل JB‏ ما يزيد على ثلاثة عشر عاماً پمارس القضاء بين آشبيلية وفرطبة مما 
غرس فيه منهج القضاة في المقارنة» والتحقيق , ویفول أحد الدارسین ملاحظاً فيه 
هذا الاتطباع بالمهنة: «والجدیر بالذکر هنا أن اين رشد كان قاضياً وفقيها لا 
يسدر حکمه إلا بعد تصليل الآمور والبحث رالتنقیب»(*. 

وساورد تصاً يبين هذه الحقيقة. ويكشف هذا المنهج القضائي الذي كان 
يسلكه في أبواب المعاملات» والنص الذي آورده يتعلق بمسألة ضمان المبيع في 
بیع الخیار. وهي مسألة يمكن أن تكون محل نزاع أمام القضاء . 
)1( المصدر نفسه صن 586 
(۲) المصدر نفسه ص 585 (4) نفس المكان. 
(۴) نفس المكان. )0( البيرنصوي تادر: مقدمة فصل المقال: ص ٠١‏ . 


AY 


قد خاض الفقهاء في هذه المسألة وهي ضمان المبيع في مدة الخيار كما 
أسلفنا فقال مالك والليث والاوزاعي : إنه لا ضمان على المشتري فهو أمين» 
وهلاك المبيع مصيبة حلت بالبائع . 

وقال بعض المالكية: ضمائه من البائع أن هلك بيده وضمانه من الشتري 
of‏ هلك بيده وکا مما یغاب علیه . فان كان مما لا يغاب عليه فمن البائم ولو كان 
بيد المشتري" اوقال آبو حنیفة: ضمانه من البائع إن كان شرط GATT‏ أوله 
وللمشتري» ون كان شرطه المشتري وعلك بيده فعلیه الثمن. 

وقال الشافعي : الضمان على المشتري مطلقاً. 

فعمدة من رأى أن الضمان من البائع هي أن بيع الخيار عقد غير لازم فلم 
ينتقق فيه الملك عن البائع» OV‏ المشتري هعلق قبوله على شرط الخيار. 

وعمدة من رای أنه من المشتري, شبه بيع الخيار بالبيع اللازم وهو مذهب 
الشافعي » وقد ضعفه أبن رشد بناء على قاعدة أنه لا يجوز قياس موضم الخلافت 
على موضع الاتفاق(*. 

ترك ابن رشد هذه المذاهب جميعاًء وتصور المسألة کانها معروضة على 
أنظار القضاء فأعرض عن بحثها من الجوانب التي تناولها متها الققهاء» وألعذ 
بيحثها من الجانب القضائي فقال ما ALE‏ 

إن الشيء لا بد أن يكون قد هلك من أحدهماء ولكن البحث ليس هناء 
وانما في إيقاع الحكدم. فإذا نظرنا إلى ULSI‏ من تاحية أنه لا بد أن يصدر فيها 
حكم. فان هذا النظر يژدي بنا إلى الرجوع إلى الاصل. أي إلى القصد من 
اشتراط الخيار في البيع ما هو؟ 

فإن قلنا: إن الخيار مشترط لايقاع الفسخ في البيع» فقد حرج الشيء من 


() بداية المجتهدج ۲ ص ۱۷۵ 
(۲) نقس المكان . (4) نفس المکان. 
٩‏ تفس المكان . )0 نفس المکان. 


عم 


ضمان البائع ووجب الضمان على المشتري OV‏ البيع اتعقد لازمأ والخيار كان 
بمثابة الحكم بالفسخ03. 

وان قلتا: الخيقر مشترط لاتمام البیع. فان البيع إذن غير تام ولم يرج 
الشيء عن ملك البائع » فهو في ضمانه). 

والملاحظ لهذه المسألة التي عرضناهاء يتبين حقيقة أخرى وهي أن اجتهاد 
القضاء أعمق فهماً من اجتهاد الفتوى لصاته بالناحية الواقعية py EU‏ وسأورد 
مسالة آخرى للتدلیل على هذه الحقيقة. وهذه المسألة تتعلق برؤية الهلال وقد رذ 
فيها ابن رشد قول مالك» واجتهد اجتهادا نايعأ من روح القضاء ومنهجه: 

ذهب مالك في المسألة المذكورة إلى أن الإخبار برؤية الهلال لا يقبل إلا 
من شاهدين عدلين قیاساً على الشهادة في PGi‏ فرذ ابن رشد ذلك وقال: 
نما اشترط العدد في الشهادة ليكون الميل الی حجة اخذ الخصمين أقوى. 
ولیکون الظن أغلب. ولم يشترط الشارع أكثر من اثنين لثلا يعسر قيام الشهادة 
قتيطل الحقوق0©, 

أما رؤية الهلال قليست محل نزاع بين خصمين حتى يشترط فيها العدد فهي 
ليست من باب الشهادة وإنما هي من باب الرواية» وتشبيه الراقي بالراوي أمثل من 
تشبيهه بالشاهد؟. 

ثم يأخذ في التدلیل على ما ذهب إليه. غيقول: زنه لا يخلو الحال من أن 
تقول: إن اشتراط العدد في الشهادة عبادة غير معقولة المعنی OP‏ وإذن فلا يجوز 
أن يقاس عليها. 
(۱) المصدر نقسه صن 1۷1 , 
(۲) نقس المکان . 
(۲) دونیس لوید: فكرة القانوت ص ۷1 . 
(ey‏ بداية المجتهدج 1 ص ۱۹۷ . 
(*) المصدر نقسه ص 1۹۸ . 


LOLA تفس‎ OH 
. م هذا احتجاج یملعب الخصم» وقد تقدم أن ابن رشد لا يقول يان العبادة غير :معقولة المعلى‎ 


At 


Uf,‏ أن نقرل: إن اشتراط العدد في الشهادة لمكان النزاع» ولا نزاع في 
الهادل, وإذن فلا يقاس عليها أيضاً» قيتمحص القول في LEMS!‏ برؤية الهلال 
من قبیل الرواية» لا الشهادة(٠.‏ 1 

ولا غرابة أن بتفوق ابن رشد في مثل هذه المسائل على مالك أو غيره من 
اللین مارسوا الفتوى دون القضاء» فيغيب عتهم النظر المتعمّق فیما يتصل بهذه 
الناحية . ولقد کات فقد القضاء عامل اساسیاً في تطور الفقه وازدهاره" ولم تقتصر 
هذه الظاهرة على الفقه الاسلامي وسده بل شملت القوانین الوضعية قديماً 
Olay‏ فعتد الرومان مثا كان لاجتهاد القضاة أهمية كبرى في تطوير قوانینهم» 
إذ لقاضي القضاة المسمى «بریتوره حق الاجتهاد في مناشيره التي يضعها أثناء 
aa‏ كما كان لاجتهاد القضاة أثر في تطوير الشرائم الغربية لاسيما الانكليزية 
منهاء فقضاة المحاکم المسماة عندهم بالمحاكم القنشليارية إيان القرن السادس 
عشرء كانوا يجتهدون في التشريع القديم المبني على العرف العام وکان 
لاجتهادانهم الاثر الفعال في تحريك القوانين العرقية من جمودهاء وتطويرها وفقاً 
لمحاجات الزمان(*؛ . 

والآن بعد أن تيينا الاسس التي يقوم عليها منهجه في كتابه ‏ بدایة المجتهد - 
والنظرة الفلسفية التي ينطلق منها ذلك المنهج الذي یتسم بالعقلانيةء وهي نظرة 
التوقيق بين العقل والوحي » أو بين الحكمة والشريعة» وبعد أن 7 الملامح العامة 
لهذا المنهج نريد أن نتساءل: هل لمتهجه الذي بيناء صلة بقراعد الفقه؟ والذي 
يدعونا إلى هذ! التساؤل هو أن هذا الفن من فتون الفقه يلتمس فيه أصحابه ما 
يسمونه - آسرار Diag ptt‏ وهم يعون بذلك قواعدها العامة التي تبين مقاصدهاء 
وتجمع فروعها, 
(۱) المصدر تفه من ۱۹۸ - 1۹۹ . 
(۲) عبد الفتاح القاري , مقدمة کتاب القکر السامي للحجري NG‏ ۰۱۰ 
(۳) دوتیس لويد: gar pall‏ السایق س ۰۷۷ 
(4) صبحي المحمصاني : مقدمة إحياء علوم الشريعة ص ۱٩‏ 
(2) نقس المکان. 
(5) السيوطي : الاشباه والتظائر صن 5. 


وابن رشد نما قصد رد الفروع إلى pel‏ ووضع القواعد العامة للفقه 
الإسلامي كله فما che‏ إذن بأصحاب القواعد؟ ذلك ما سنبینه في البحث الموالی 
ob‏ شاء dt‏ 
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الباب الثالك 


تطوير أبن رشد 
أنمط الدراسة الشرعية 


| 


۱ 


le 


الفصل السادس 


أبن رشد وقواعد الفقه 


قبل أن نتحدث عن صلة ابن رشد في كتاب ‏ بداية المجعهد ‏ بالقواعد 
الفقهية ينبغي أن نعرّف بهذا الفن من فنون الفقی ونستعرض أهم المؤلفينء ثم 
نتبین على ضوء ما عرفنا هل لابن رشد صلة بهذا اللون من ألوان العلوم الشرعيةء 
ام لا صلة له بذلك AAR]‏ 

حرف الفقهاء القاعدة الفقهية بانها الحکم الكلي الذي ینطبق على جمیع 
OGL al‏ فالقاعدة عندهم تجمع الفروع من أبواب شتى0©: ومناك نوع آخر من 
القواعد سموها - ضوابط . والضابط هو ما جمع فروع باب واسد, أو كان فاعدة من 
قواعد باب واحد لا یتجاوزه إلى غیری وکمثل على ذلك فانك إذا قلت «المشقة 
تجلب التیسیر» فقد ذکرت قاعدة, تندرج ضمنها كل الفروع التي یکون هدف 
الشرع منها الیسر لا العس مهما كان آلباب أو المبحث الذي يتبعه ذلك الفرع 
سواء كان ملء قسم العبادات أو المعاملات» قالقاعدع كلية شاملة ‏ 

ولذا قلت: «کل سلف جر نفعا فهو رباء قأنت قد ذكرت ضابطاًء لان ما 
ذكرته ينطبق على كل نفع يجره السلف فيحكم في شأنه انه ربا فهذا الضابط 
وان شمل فروعا عدة ألا إنها لا تتجاوز باب الرباء ومن الضوابط قولهم: الجواز 
الشرعي يتافي الضمان, والبينة على من ادعی واليمين على من SH‏ ولا يحل 
التصرف في مال الغير دون إذن من وهکذا. 

میقولون إن معرفة القواعد الفقهية تعين الغقيه على ضبط الفروع ومعرفة 
(۱) السيرطي : الاشباء والتظائر. من . 
(1) صبحي المحمصاني فلسفة التشريع في الإسلام ص ۳۹۷ , 


قم 


مقاصد الاحکاي ومدارك الفقهاء في استنباطهم للمسائل» حتى قال بعضهم: 
والفقه معرفة OE SUES‏ 

والأصل في القواعد الفقهية وسالة عمر بن الخطاب رضي الله عنه إلى ابي 
موسى الأشعري قاضيه على الكوفةء فقد تضملت تلك الرسالة قواعد فقهية كثيرة 
وحامت من ذلك ما جاء فيها «اعرف الآشباه والتظاثر وقس الأمور بنظاثرهام(۳؟. 

وهذه القاعدة نفسها اتخذها يعض العصنفین في القواعد عنواثاً لمصنفاتهم 
مثل السيوطي وأبن نجيمء وناج الدين السبكي ”2 فكل منهم سمى كتابه في 
القواعد «الاشباه والنظائر» . 

Shy‏ السيوطي سند رسالة عمر SUIS‏ كما شرحها اين القيم في کتابه - اعلام 
الموقعين ‏ شرس Surat‏ 

وسنتعرض الآن لآصحاب القواعدء والمولفین فيهاء وسارتيهم ins bas‏ 
لنتبين بعد ذلك مكائة أبن رشد بينهم ويقال OW‏ أول من تنه إلى قواعد الفقه عو 
الفقيه الشافعي أبو علي الحسين بن محمد بن أحمد المروروذي» المتوفى سنة 
۲ هب فقد رد جميع الفقه على المذهب الشافعي إلى آربع قواعد هي : 
المشقة تجلب التيسيرء الضرر يزال» اليقين لا يزول بالشك العادة عكمة. 

ويذكر السيوطي أن بمض العلماء زاد قاعدة خامسة هي «الأمور بمقاصدهاء 
فقيل بعد ذلك إن الاسلام بتي على حمس, والفقه على خمسی» وذكروا أن الفقه 
كله پرجع إلى هذه القواعد الخمس ريا مباشرة أو بطر يق الحمل والتخريجء ثم 
جاء بعد ذلك العز بن عبد السلام الملقب بسلطان العلماء» والمتوفى بمصر سنة 
مر فارج القواعد الخمس المذكورة إلى قاعدة واحدة هي أن الشريعة 


(۱) السيوطي : المرجع السابق ص ١‏ . 

(۲) ابن خلدون: المقدمة. ص VAY‏ 

(۳) الاعلام للزركلي ج ٤ء‏ صن ۳۳۵. 

CAD‏ اين القيم . المرجم المذکورج ۰۱ ص ۸۵ وما بعدهاء 

9( طه عيد الرژوف سعد.. تقدیم كتاب قواعد الاحكام ج ۱» ص ١‏ لبان ۹۸۰ 


۹۰ 


كلها مبنية على «جلب المصالح ودرء المقاسد,(۱». 

واستمد من هذه القاعدة عنوان کتابه فسماه «قواعد الاحكام في مصالح 
نام وجعله جزاین وارجم أعمال الناس: وأوامر الشريعة ونواهیهاء وما 
Glan‏ منها بالآخرة أو الدنیا إلى هذه القاعدة الاصلية فقال : 


«الغرض يوضع هذا الکتاب بیان مصالح الطاعات. وساثر التصرفات لیسعی 
العباد في تحصیلها وبیان مقاصد المخالقات لیسمی العیاد قي OL ge‏ . 
والشريعة كلها إما تدرأ مفاسد. أو تجلب مصالحم(*. 


وألف في القواعد شهاب الدين القرافي المتوفی سنة ۹۸4 هد( كتاباً 
سماه- الفروق - یتالف من أربعة اجزاه, ورتب فيه فروع الققه ضمن القواعد التي 
مها اوقا ویلفت هذه القواعف أربعا وسبعين ومائتي قاعدةء تضمتها الاجزاء 
الآربعة المكتاب. والقرافي يعد قواعد الفقه من أصول الشريعة فهو يقول: 

«فإن الشريعة المعظمة المحمدية ‏ زاد الله تعالی منارها شرفاً وعلواً- 
اشتملت على أصول وفروع: وأصولها قسمان : 

آحدهما المسمى بأصول الفقه. وهو في غالب آمره ليس فيه إلا قواعد 
الاحکاي الناشئة عن الألفاظ العربية خخاصة؛ كما يعرض لتلك الالفاظ من السخ 
والترجيح نحو الامر للوجوب والنهي للتحريم» والصيغة الخاصة للعموم ونحو 
ذلك وما حرج عن هذا النمط الا کون القباس حجة» وخبر الواحد؛ وصقات 
المجتهدینء والقسم الثاني قواعد كليةء فقهية جليلةء كثيرة العددء عظيمة 
المدد. مشتملة على أسرار الشرع وحكمه» لكل فاعدة من الفروع في الشريعة ما 


(۱) تواعد الاحكام ج ۱. ص 8ل 

(۲) صبحي المحمصاني : فلسفة التشریع في الاسلام می ۴۹۳ . 
(۲) فواعد الاحکام چ ۱+ من ۱۰ 

۰۱۱ المرجع شمه صن‎ CB) 

)0( السيوطي : مسن الحاضرةج ۱۱ صن ۱۲۷. 


ay 


لا يحصى » ولم يذكر منها شيء في أصول الفقه<. 

واستمد القرافي هذه القواصد من کتاب الفه في فقه الفروع سما 
ila‏ 25 وجاء بعد القرافي تاج الدین السيکي المتوفی سنة ۷۷۱ Ma‏ قألف 
tos‏ في القواعد سماه «الآشباء والنظائره. توه فيه بقاعدة - جلب المصالح ودرء 
المفاسد ‏ ثم تعرض للقواعد الكلية الخمس التي ذكرناهاء فشرحها وبيّن ما يندرج 
ضمن كل قاعدة من الفروع, وتلاه اين وجب الحتبلي المتوفی سنة ۷۹۰ فسمى 
كتابه Patel silly‏ ثم ظهر جلال الدين السيوطي bea‏ سنة ٩۱۱‏ ه فألف في 
القواعد كتابه الشهير الذي سماه. الأشباه والنظائر - ايضاًء أشار في بدايته إلى 
القواعد الكلية المخمسء وبدأ بها کتایه وشرحها شررحاً وافيأء Shs‏ ما یندرج فيها 
من الفروع والضوابط وقد ذكرها مجملة قبل أن يفصلهاء وذكر مع كل قاعدة. 
الأصل الذي استمدت منه فقال : 

«الأولى - اليقين يزال بالشك - واصل ذلك قوله : إن الشيطان نيأتي 
أحدكم وهو في صلاته قيقول له: احدثت» قلا یتصرف حتى يسمع صوتاً أو يجد 
be,‏ والثانية المشقة تجلب التيمير - قال تعالى : «وما جعل علیکم في الدين من 
حرج وقال 44 : بعشت بالحنيفية السمحةء SN‏ الضرر يزال واصلها قرله 6 : 
لا ضرر ولا ضرار. ١‏ والرايعة ‏ العادة محكمة . لقوله MB‏ ما رآه المسلمون حسناً 
فهو عند الله حسن. وضم بعض القضلاء قاعدة خامسة وهي : الأمور بمقاصدها- 
لقوله 435 إنما الأعمال call‏ وبعد أن شرح هذه القواعد الخمس eg‏ شرح بعدها 
أريعين قاعدة Meg ol‏ كما شرح القواعد المختلف فيها بين الفقهاء. وعددها 
عشرون قاعدةء وتناول بعد ذلك قواعد أخرى من الضوابط” كثيرة العدد. ونيّه 
(۱) الفروقج ۰۱ ص ۰۲ ۲. 
(۲) المرجع نضبه ص ۳. 
(r‏ انظر ترجعته في الاعلام للزركلي ج ak‏ صن ۳۳۵ 
(1) صبحي المحمصاتي : فلسفة التشريع في الإسلام ص ۲۹4 . 
,)0( الأشياه والنظاثر ص ۰۷ ۸. 
)٩(‏ المربجع تفه ص ۱۰۱ وما يمدها. 
(۷) المرجع نقسه ص ۱3۲ وما بمدها. 
(۸) المرجع نقسه ص ۱۳۷ وما بعدها. 
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إلى أن هذه القواعد ليست حصريةء وإته إذا أريد إحصاؤها فإنها تربو على 
Meal‏ والواقع أن كتاب الأشباه والنظائر للسيوطي يعد أحسن كتب القواعد من 
حيث الوضوح والترتیب: ووفرة القواعد والضوابط . 

Gilly‏ ابن تجیم الحنفي المتوفی سنة ٩۷۰‏ ه كتاباً في القواعد سماه آیضاً 
والأشباء والنظاگره وقد انبم في ترتيبه كتاب الأشباه والنظائر للسيوطي » بل إنه تقل | 
معظم محتوياته» وكل ما هنالك أنه أجرى بعض التنقیحات حتى يجعل بعض 
القواعد ملائمة لبعض الغروع في المذهب الحنفي . وزاد قاعدة كلية سادسة 
سماها ولا ثواب إلا OS‏ 

هذه هي أهم كتب القواعد وهؤلاء هم آشهر من آلف فيهاء فهل لابن 
رشد صلة بهذا الفن من فنون الفقه في کتابه - بداية المجتهد ونهاية المقتصد؟ 
نعم. إن ابن رشد تعرض للقواعد الخمس الكلية التي سبق ذكرها واعتبرها في 
اجتهاداته وترجيحاته. وان کان كتابه غير موجه إليها أصالة» وإنما هو موجه أساساً 
إلى فقه IDES!‏ وإذا كنا قد عرفنا أن ابا علي الحسين المروروذي المتوقى سنة 
۴ ه هو أول من تنبه إلى قواعد الفقه. فإن أبن رشد يكون أول من كتب في 
هذه القواعد ذلك لانتا لا نعرف تأليفاً في هذا الفن لابي علي المشار إليهء كما أن 
آول من حطه بالتالیف هو العز بن عبد السلام المتوفی سشة +57 هاء وإذا كنا 
تعرف أن ابن رشد توفي سئة ۵۹۵ هب فإنه يكون Grol‏ من عرف القواعد بعد 
المروروذي » وسنقكر أمثلة من اجتهاداته وترجيساته التي سار فيها على فواعد الفقه 
الخمس تفك القواعد التي ذكر كثير من الفقهاء أن الفقه كله يعود إليها. 


(1) المريعع tei‏ ص ۸. 

() لین تجیم . الأشباه والتظائر ص ۷. 

(۴)سممتا من بعض شیونتنا أن المقري السجد إت ۷۵۹ هم له کتاب سماه- القواعد - وده ألقاً 
ومائتي قاعدة هي عبارة عن [شارات إلى a Ble‏ كما الف أبو العياس آسمد بن يحيى الوتشريسي 
رت Ges (ANE‏ غي القراعد سماء ‏ انصال السالك إلى قواعت. الامام مالك chs‏ ۱۳۰ قاعدةء 
ونظمها الزقاق الغاسي وسم نقمه - المنهج المنتخب في قراعد المذهب وشرحه ابن منجور 
القاصي رت AVE‏ ثم أكمل میاره ما ترکه الزقاق نظمل وشرحه وسماه - تکمیل المنهج المنتحينه 
وهذه الکتب ما تزال ممخطوطة . 
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فبالتسية لقاعدة المشقة تجلب التبیر - يورد اين رشد مسالة اختلاف الفقهاء 
في التوجه إلى البيت إذا غاب عن المصلي فذكر أن بعض الفقهاء تشدد وأرجب 
على المصلي أن يجتهد في إصابة عين البيت وذهب آخرون إلى أنه تكفي في 
ذلك الجهت() وحكم اين رشد القاعدة المذكورة فقال: «والذي أقول: إنه كان 
واجباً قصد العين لكان حربباً وقد قال تعالى : طوما جعل عليكم في الدين من 
حرج» فان إصابة العين شيء لا يدرك إلا بتقريب وتسامح بطريق الهندسة 
واستعمال الاوصاه في ذلك. ونحن لم نكلف الاجتهاد بطريق الهندسة والأرصاد 
المستتبط منهما طول البلاد Os es‏ 

فهو لم يكتف بالقاعدة يل ذكر أصلهاء وذكر وجه العسير في مذعب من 
ذهب إلى وجوب الاجتهاد في إصاية عين البيت. 

ومن ذلك احتلاف الفقهاء في افطار المسافر ‏ فمنهم من مال إلى اليسر 
وآجاز له القطر في اليوم الذي خعرج فيه للسفر» لكن آکثر الفقهاء منعوا (tl‏ وبعد 
أن استعرض اين رشد مذاهبهم علق عليها تعليقاً يوهم النقد فقال : «وبعضهم في 
ذلك أكثر تشديداً من ae‏ ثم بين أت اجتهاداتهم هذه علو قي الدين» 
ومسخالفة للسنة. فقد Gat‏ من حديث أبن عباس أن رسول الله BB‏ صام حتى بلغ 
الكديد ثم اقطر وأقطر الناس Penns‏ 

ويمضي ابن رشد في التاكيد على قاعدة التيسير في الشريعةء والشدید 
بالغلو, مستشهداً بحديث جابر بن عبد الله الذي ذكر فيه أن رسول الله 382 حرج 
عام الفتح إلى مكة فصارحتی بلغ كراع السمیم وصام الناس ثم دعا بقدح من ماه 
فرقعه حتى نظر الناس إليه ثم شرب فقيل له: يا رسول الله إن يعض الناس قد صام 
فقال 495 : «أولتك المصات, أولتك hand‏ 

وقي القاعدة الثانية وهي - الضرر یزال - يورد أبن رشد مسألة اختلاف 


BLL )۱(‏ آلمجتهد ج ۰۱ من LAY‏ 
> نفس المکان. (Ey‏ تفس المکان. 
(۴) المصدر نقسه س ۲۰۷ 0( تفس المکان, 
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الفقهاء فيمن اعتق سائر عبيده في مرضه الذي مات فيه ولا مال له غيرهم . 

قذعب جمهور الفقهاء إلى عتق الثلث منهم بالقرعة. محتجين بحديث 
عمران بن الحصين من أن رجلا على عهد رسول الله GOES‏ جمیم مملوكيه عند 
موته, ولا مال له غيرهمء فقسمهم رسول الله يلو وأفرع بينهم فأعتق اثنين ٠‏ وترك 
أربعة للورثة 0" , 

وذهب الحنفية إلى عتق الثلث من كل مملوك ولم يصح عندهم الحدیث 
المذكور لانهم لا يقبلون خبر الآحادء وحجتهم OF‏ السيد أوجب العتق التام لکل 
واحد منهم مع أنه ليس له التصرف يالعتق في مثل هذه الحالة الا في ثلث كل 
واحد منهمء ولذلك يعتق من كل مملوك ما للسيد حق التصرف فيه وهو الثلثء 
وبالرغم من قوة دليل الحنفية OB‏ ابن رشد رد اجتهادهم حسب قاعدة- الضرو- 
الذي يجب أن يزال وهو أن عتق الثلث من كل مملوك بدشل الضرر على جمیم 
المملوكين كما پدخل الضرر على الورثةء فالورثة لا يكرن gh‏ مال خالص متميز 
والمملوکون لا يكون لهم عتق OM‏ 

وفي القاعدة الثالثة وهي « اليقين لا يزول بالشك نجد هذه المسالة وهي 
اختلاف الفقهاء في جواز التيمم لمن لم يجد الماء. فذهب مالك والشافمي إلى 
عدم جواز التيمم إلا بعد طلب الماء (البحث عنه) وحصول اليقين من عدم 
وجوده. وذهب آبر حنيفة إلى جوازه إذا انعدم الماء ولو لم يحصل طلب. 

واجتهد أبن رشد في المسألة على مقتضى القاعدة المذكورةء فذكر أنه ذا 
كان للمره علم قطعي يعدم وجود المای فله أن يتيمم دون طلب الاء بناء على 

وأما إذ! كان ظاناً عدم وجود الماء فلا یجوز له التيمم إلا بعد الطلب» 
وحصول اليقين بعدم وجودء9. 
gated ae xT)‏ ومسلم مسئدا وأعرجه مالك في المرطا مرس 


)1( المصدر السابق ج ۰۷ ص ۳۱۲ 
(9 المصدر نقسه ج ON‏ ص ٠۴‏ . 


وكأن اين رشد بهذا الاجتهاد قد اکمل القاعدة فأصبحت على هذا التحو: 
«اليقين لا بزال بالشت. وآما الشك. فيجب أن يزال باليقين». 

UL,‏ القاعدة الرابعة وهي - العادة محكمة ‏ ققد آورد فيها مسالة اعتلاف 
الفقهاء في آطول زمن الحمل الذي یلحق الولد بأبيه» فقال مالك : خمس سنین . 
وقال بعض أصحابه ape‏ وقال الشاغعي أربع وقال الکوفیون - ستان. وقال. محمد 
بن عبد الحکم: سنة - وقال داود ستة اشهر(؟ ورجح ابن رشد قول أبن عبد 
الحکم من أصحاب مالك . 

ومذهب داود الظامري بناء على تحکیم العادة فقال «وهذه المسألة عرجوع 
فیها إلى العادة والتجربت وقول ابن عبد الحکم والظاهرية اقرب إلى المعتاد. 
والحکم إنما يجب أف یکون بالمعتاد لا Mua‏ 

Ud,‏ القاعدة الخاسة وهي قاعدة ‏ الأمور بمقاصدها ‏ فان الشواهد عليها 
كثيرة» لأن اشتراط اثنية عام في الأقوال والأعمال الشرعية. 

وينبغي أن StS‏ ابن رشد لم يغفل عن قاعدة - جلب المصالح ودرء 
المفاسد ‏ التي بنى عليها العز بن عبد السلام فیما بعد کتابه في القواعد كما 
بيناهاء بل كان Das‏ ما يلحظها في ترجیحاته, من ذلك مسألة قعل الذکر بالانشی 
في القتصاص. فقد ذهب بعض الفقهاء إلى أنه لا يقتل الذکر YL‏ 6 آخمذين 
بظاهر قوله تعالی : «والأنتى بالاتنی OG‏ وهذا مذهب شاذ لاه مستفاد بدئيل 
الخطاب الذي یعارضه العموم في قوله تعالى : «وكتينا عليهم فيها أن النفس 
بالنفس Og‏ والاجماع منعقد على وجوب القصاص من الذكر HA‏ كما حكاء 
ابن المنذرة©©. 

بعد أن یستعرض ابن رشد المسألة على هذا النحو يرجح مذهب القائلين 
بالقصاص اعتماداً على قاعدة مراعاة المصلحة فيقول: 
(1) المصدر تفسه ج ۲ عی ۲۰۰ 
(۲) تقس المکات. (4) آية 4 السائدة, 


() آية WA‏ اللبقرة . )9( المصدر تفه ج ۲ ص ۰۳۳۵ 


۹: 


دوالاعتماد في قتل الرجل بالمرأة هو النظر إلى المصلحة ARS‏ 

والراقع أن مراعاة المصالح بدخل في مقاصد الشریعة وقد لمح السيوطي 
في الاشباه والتظاثر إلى أن الهدف من قواعد الفته ليس ضبط القروع فقط وإنما 
النظر إلى آسرار الشريعة ومقاصنها hat‏ : «اعلم أن Si‏ الأشباه والنظاشر فن 
عظيمء به يطلع على حقائق الفقه ومدارکه » ومآخذه وأسرارهم 9 . 

وإذا كان الأمر كذلك. فاننا تريد أن ندرس هذه الناحية في بداية المجتهد 
لنعرف ما إذا كانت لابن رشد نظرة واضحة إلى مقاصد الشريعة؟ وما مصدر هذه 
النظرة عنده؟ 

ذلك ما ae‏ - إن شاه الله في الدراسة الموالية . 


(۱) نفس المکان. 
(۲) الأشباء filly‏ صن ۲ . 
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الفصل السابع 


ابن رشد ومقاصد الشريعة 


إن أي مطلع على الشرع الإسلامي يلفت نظره ما في الشرع الكريم من 
سمو أخلاقي ومن مقاصد اجتماعية» وإنسائية عامق ولم يستطع أن ينكر ذلك حتی 
من أراد أن يتكر. وبالرغم من تحاسل بعض المستشرقين على هذه الشريعة 
المطهرة؛ مثل جوزيف شاحت فإنه لم يسعه إلا الاعتراف بالحقيقة في هقا 
الصددء فيقول: 

pa‏ إن أحكام الشريعة كلها مشبعة بالإعتبارات الدينية والأخلاقية, وذلك مثل 
تحريم الرباء أو الثراء غير المشروع بوجه عام وتحريم إصدار الأحكام على 
آساس الشبهة والحرص على تساوي الطرفين المتعاقدين» ومراعاة الوسط في 
الأموري. 

ويمضي المؤلف في التنويه بالشرع الاسلامي في جانبه الحكمي » فيرجع 
تشابه العقود فيهء إلى وحدة الهدف في التشريع وهي السمو بالإنسان سموا خلقيا . 
ويضيف إلى ذلك فبقول : 

«وكون العديد من العقودء التي هي موضع نظر التشريع الإسلامي تتشابه في 
تكوينها إلى حذ بعید» إغا یرجم بدرجة كبيرة إلى أن تلك العقود يسودها الإعتمام 
ذاته بمراعاة نفس المیادی- الأحلاقية والدینیف,۹). 

هذه النظرية نفسها هي التي كانت سائدة عند اين رشد. 

ونحن قبل أن نتعرض لتفصیلها من خلال کتاباته. فلا بد أن نبين هذا اللون 
(۱) تراث الإسلام. القسم الثالث ص 19 
(۲) المرجع نفسه ص ۱۸. 
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من آلوان العلوم Le ll‏ وهو علم ‏ المقاصد - بعجالة» ونبين أهم الذين ألفوا 
فيه» حتى إذا ما تكلمنا عن صلة أبن رشد بهذا العلم كان كلامنا واضحاً . 

واول ما تیدا به معالجة هذا الموضوع هو أن نبین تحدید الفقهاء لمقاصد 
الشريعة» فهم یقولون: Wl‏ المعاني والحکم الملحوظة للشارع في جمیع أحوال 
التشريع » أو معظمها'“ء إنطلاقا من أن الشارع وهو الله تعالی - لا تصدر أعماله 
عن العبث» فهو الذي يقول عن نفسه طوما خلقنا السماء والأرض وما بینهما 
لاعيين de tly. OE‏ هي مما خلق الله بين السماء والارض. 

ثم يحصر هؤلاء المعنى الكلّي العام للمقاصد الشرعية» فيذكرون أنها 
تتحصر عموماً في حفظ نظام العالم وضبط تصرف الناس فيه على وجه یعصم من 
الفساد والهلاك؛ وذلك لا بحصل إلا باجتتاب المضاسد والسعي إلى تحقیق 
المصالح sO‏ ولن يتم ذلك إلا یصلاح الانسان في نفسه وعقله» وحتی یصلح 
تصرفه فيما بين يديه مما سخر له۲, 

وما دامت مقاصد الشريعة تتحصر في هذا المبدا العام وهو تحقيق 
المصلحة قإن المؤلفين في هذا العلم قد استقصوا المصالح ثم صنفوها فارجعوها 
بالاستقراء والتصنیف إلى ثلاثة آنواع . 

أولها المصالح الضرورية وهي الكليات الخمس التي هي حفظ الدین. 
والعقل. والنفس» والمال. والب ولا تقوم حياة إنسأنية صحيحة الابسلامة هذه 
الأمور. وبانعدامها أو اتعدام بعضها تتردى الحياة ویظلم الواقبع» وتنهار القيمء 
ويتحول الائسان إلى بهيمةء ولذلك كانت هذه الأساسیات الخمسة المقصد الأول 
للشرعء وتعددت الأدلة عليها حتى كاد القرآن الكريم كله يكون لها دلیلا؛ ومن هنا 
اکتسبت معنی الضرورة3©. 
(1) محمد الطاهر بن عاشور: مقاصد الشريعة الإسلانية ص LON‏ 
CH)‏ آية ١١‏ سورة آلانبیاء , 
(۴) عبد الله دراز : مقدمة كتاب الموافقات للشاطبي ج ۱+ ص 7. 
)6( محمد الطاهر بن عاشور: المرجم السايق صن 1۳ 
)40 أبو إسحاق الشاطبي : الموافقات ج ۰۱ ص ۰۱۳ 
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ثانيها ما سموه بالمصالح الحاجية » وهي التي لا بد منها لقضاء الحاجات 
ibe WS‏ والبیع والنكاح» وسائر المعاملات"۱) ولعلها اتخذت المرتبة الثانية في 
التصنيف لآنها وسائل لتسقيق المصالح الضرورية» أو معيئة على تحقيقها. 

وأما الصنف CIB‏ فهو المصالح التحسينية؛ وهي كل ما يعود إلى العادات 
الحسنة» والآخلاق الطيبة: والمظهر الكريم واللوق السليمء مما يجعل الامة 
الإسلامية أمة مرغوباً الانتماء إليهاء وفي بیان معنى هذا النوع من المصالح يقول 
الغزالي رحمه الله : 7 

دهي التي تقع موقع التحسین والتیسیر للمزاياء ورعاية أحسن المناهج في 
العادات والمعاملات9؟ . 

ويما SF‏ المقاصد الشرعية على هذا التحو من الاعتبار في الشريعة» فإنه لا 
يسع الفقيه إلا معرفتهاء حتي يكون على بيئة من أهداف الشرع الذي يدرس 
أحكامه وان معرفته بالمقاصد تعينه على الاجتهاد والتعليل ان قدر على ذلك» وقي 
هتا الصدد یقول الشيخ محمد الطاهر ين عاشور رحمه الله . 

«فالفقيه محتاج إلى معرفة مقاصد الشريعة في قیول BW‏ من السنة؛ وفي 
الاعتبار بأقوال الصحابة والسلف من الفقهاء. وفي تصاریف الإستدلالء . 

وقد یقول القائل: ألا يمكن الاستغناء عنها باصول الفقه؟ فان صول النقه 
Lut Gag‏ إلى التمكين من استنباط الاحکام» ومعرفة عللها؟ 

هذا صحيح لا محالة. ولکنه لا يكفي ذلك أن أصول الفقه في جوهره 
آلي» فهو عبارة عن مجموعة من القواعد التي تتعلق بالألفاظ ومفاهيمهاء 
والتراكيب ومعانیها للإسعمانة بها على تفسير التصوص تفسیراً شرعياً ليقع استنباط 
الاحکام متها هي نفسها إن كانت لها معان خلفية» GARY)‏ عليها. ويذلاك 
كانت قواعد أصول الفقه DE‏ 


ز۱) محمد الطاعر بن صاشوو؛ المرجع السابق ص ۸۲. (۳) مقاصد الشريعة الإسلامية من ۱۷ 
(۲)ذکره محمد الطاهر بن عاشورء في المقاصد من GAY‏ () المرجع تشه ص و 
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وأما مقاصد الشريعة فإنها هي التي تنير الفقیه وتعصمه من الزلل» فلا 
يجتهد إلا وفق روح الشريعة واهدافها حين يعرف أن غايتها الأساسية هي - 
الإصلاح ‏ الذي عبر عنه القرآن الكريم صراحة على لسان شعيب عليه السلام لما 
خاطب قومه بقوله fs‏ أريد إلا الإصلاح ما استطعت2©03. 

وإذا شعنا مزيداً من البيان والدقة فاننا تقول: إن أصول الفقه بمثاية قواعد 
المنهج بالنسية للمجتهد» وان المقاصد هي بالنسية له مثل الغايات التي بهدف 
إليها من تطبيق المنهج . 

وإذا كانت اصول الفقه ظنية قد كدر حولها اختلاف الققهاء اء فمنهم من قبلها 
كلهاء ومنهم من عضا ورد بعضأ؟) قإن مقاصد الشريعة لا حلاف قيها 
بتيهم» وعم جمیماً مجمعون على أن الشريعة هادفة إلى جلب الصمالح ‏ ودرء 
المفاسد. ومن ثمة فهي يقينية: واليقين فيها ثابت بالتص حيث يقول تعالى : 

«ولقد أرسلنا bly‏ بالییتات وانزلنا معهم ASH‏ والمیزان ليقوم الاس 
بالقسط 24" وعلى ذلك فإنها ضرورية لا للفقهاء فحسب بل لكل المخاطبين بالشريعة 
ممن كان قادراً على فهم ذلك ومن هنا اتصرف لهذه الناحية من العلوم الشرعية 
ثلة من العلماء فنبهوا الناس إلبهاء وصفوا فيها late Massy‏ ونحن سنتعرض 
لبعضهم ممن برز في هذا الميدان وذاع صيته . 

يقال إن أول من التفت إلى مقاصد الشريعة وعني بها قي اسيتنياط الأحكام » 

۳۳ رت 43 عع وهو من التابعينء وشيخ حماد بن أبي سليمان الذي 
كان tet‏ لأبي حنیفقل». 55 

ویذکرون أن ابراهيم النخعي كان بالعراق بمنزلة سعید بن المسيب 
بالسجاز*) والفرق بینهما أن النخعي من آصحاب الرأي, كان كثير القياسء وعن 


er 
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aT )(‏ ۲ سورة الحديد. 


(4) الحجوي : الفکر السامي: القسم الثاني من الجزء الأول ص ۲۹۵. 
(۵) اعد كبار التابعين» ادرك عائشة رضي الله ge‏ وسمع منهاء وتوفي سا ٩۳‏ هر 


اتجاهه هذا نشأ مذهب الحنفية, بينما كان سعيد بن المسيب من أصحاب الأثرء 
ومن وجهته هذه نشا مذهب مالك وأصحابهء وكثيراً ما كان إبراهيم التخعي برجم 
إلى مقاصد الشرع في اجتهاداته وارائه» وكان يعلن ذلك فيقول: إن أحكام الله لها 
غايات, هي حكم ومصالح راجمة OM‏ ويستدل ذلك بآيات عدة منها قوله 
تعالی : 

«ويسألونك عن اليتامى قل اصلاح لهم خيرء وان تخالطوهم فاخواتكم. 
والله يعلم المقسد من المصلح ٠‏ ولو شاء الله لاعنتکم. إن الله عزيز حكيم OG‏ 

ثم جاء العز ين عبد السلام وألف كتاب القواعد تبعاً لهذا الاتجاه الذي 
انعتطه براهیم التخعي وقد تحدئتا عنه عند الكلام على قواعد اثققه ويجب أن 

ag :‏ هتا إلى أن قواعد الفقه تتصل إتصال بمقاصد الشریمة بل إن بعضص 

القواعد تعتبر من المقاصد مثل قاعدة «المشقة تجلب التیسیره فان الیسر ورفع 
الحرج ون كان قاعدة تشمل العدید من أبواب الفقه ومسائله مما يندرج قي 
الرخصی إلا آنها مقصد من مقاصد الشرخ الحنیف. 

لم ظهر بعد العز بن عبد السلام رت 1۱۰ هب نجم الدين الطوفي 
الحنيلي”“ VI)‏ فركز على «المصالح الشرعبة» وحصر فيها القاصد كلهاء 
وأسرف في ذلك حتى نادى بوجوب تقديم المصلحة على التمن والإجماع؛ والف 
في اتجاهه هذا رسالة مشهورة سماها «المصالح المرسلة»“ وهو لا يعني بها 
المصالح المرسلة على مذهب مالك فان هذه قاعدة من قواعد اصول الفقه وتأتي 
بعد المصادر الأصلية للتشریم وهي of alt‏ والسنة, والاجماع والقياسء فلا یقع 
اللجوء إليها إلا عند استفراغ الجهد في المصادر المذکورة, آما ما عند الطوفي 
فهي الاصل الأول المقدم على جميع المصادر بما في ذلك النصوص كما قلتا. 


(۱) الحجري: المرجم السابق ص ۳۱۸. 

(۲) آية ۲۲ البقرة. 

. هو أبر الربيع سلیمان ين عبد القري الطوفي» نسبة إلى علوفي من أعصال صرصر بناسية بخداد‎ OF) 
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وقد قسم رسالته بين العبادات والمعاملات LE‏ العبادات فإنه نادى فيها 
بالوقوف عند النص والاجماع وأما المعاملات فإنها هي التي كانت هدفه من 
نظریتی لأنه كأن يرى أنها مبنية على مصائح الناس التي يدركونها بحكم العادة 
والعقل(۲۱. 

وبنى الطوفي رسالته المشار إليها على قوله 8 «لا ضرر ولا alas‏ 
مصحا بأنه بناء على هذا الحديث فان رعاية لمصلحة إذا تعارضت مع نص أو 
ther}‏ وجب تقديمها عليهما بطريق التخصيص Oly‏ 

وأول من قام بنشر هذه الرسالة هو الشيخ محمد رشيد (OLS,‏ بتحقیق الشيخ 
جمال الدين القاسمي © 


وجاء بعد الطوفي أبو إسحاق الشاطبي المتوقى سنة (۷۹۰ ه) وهو إبرأهيم 
ين موسی بن محمد اللخمي » الغرناطي» الشهیر بالشاطبي» بلغ مرتية الاجتهاد 
وبرع في فنون كثيرة من العلم كاللغةء والحديث والتفسسرء والفقه والأصول» 
ويقال إنه ناظر أبن عرفة وتفوق عليه . 

ويذكر الشیخ محمد الطاهر ين عاشور في کتاب . مقاصد الشريعة - 
الشاطبي هو الرجل Jali‏ الذي آفرد علم المقاصد بالتاليف” فقد ألف فيه كتاب 
المواققات - وهو كتاب بقع في أربعة آجزاء طبع بتونسء وبمصر* وتناول فيه 
قواعد الشريعة وغاياتها بأسلوب من الدقةء وضروب من الاجتهاد وصصحة النظر 
تفوق احدت النظريات العصرية في القاتون وأصوله واهدانه(٩>.‏ 
(۱) عبد الوهاب خلاف: مصادر التشريع الاسلامي قيما لا نص تيهاص ۸۷. 
() آعرجه مالك في اكموط). 
OF‏ صبحي الحمصان : فلسفة التشريع في الاسلام صن ۲۴۷ , 
(fy‏ ملد لامع بن مجلة ار ۰۱۹۰۲ 
مصطفی زید بعد رجوعه إلى مخطوطتین لها بدار الکتب المصرية. 
ثيل الايتهاج ص .٤۸‏ 
(۷) آلمرجم نقسه من ۸. 
(AY‏ الحجوي : الذکر السامي چ ۷ عن ۲۸۸ . 
)٩(‏ صبحي المحمصاني : المرجم السابق صن ۲۹۲۳ . 
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وانتهى إلى أن الشريعة مبنية اساسا على ما ينع الناسء وأنها نظام عام 
لكافة البشرء وأن نظامها ينبغي أن يسودء وان يدوم بل أن يتأبد إذا افترضنا أن 
الحياة الدتیا لا نهاية لهاد“ . 

هذا إذن علم مقاصد الشريعة, وهؤلاء هم الذين تنبهوا له وعنوا یه والفوا 
فيه والتيجة التي نستطيع الخروج بها من التظرة الشامئة التي سلعلتاها على لاء 
المؤلفين هي pal‏ جمیعا يؤكدون على نظرية واحدة» وهي أن الشريعة تهدف 
أساسا إلى جلب المصالح» ودرء المفاسد. 

لكن ابن رشد سما سمو يعيداء ونظر إلى مقاصد الشضريعة نظرة Goel‏ 
ونحن لا نقول هذا من باب المدح الساذج ولكتنا ستثبت ما تقول بالدليل . 

أن ابن رشد لم ينطلق في نظرته من إصلاح الواقع. ولکته اتطلق من إصلاح 
الإتسان الذي يصنع الواقع» وفي هذا اتظر عمق فلسفي بعيد» وهو النظر الذي 
يتفق مع احداث الآراء الاصلاحیق SUS‏ النظر الذي أعلنه القرآن الكريم في 
قوله تعالى : 

لان الله لا يغير ما بقوم حتى يقير وا ما بأنفسهم ۳6 

لقد رای أبن رشد أن الشريعة جاءت لتصلح الإنسان عن طريق الأخلاق 
التي تمثل قمتهاء التقوى. وإذا ما كم إصلاح الإنسان فإن الحياة كلها تصيح 
صائحة؛ لان ما يفسدها إنما هي أعمال الانسات الصادرة عن أخلاقه. وهو EE‏ 
الشريعة بالطب. فالطب یصلح الأبدان» والشريسة تصلح النفوسء وقي ذلك 
يقول: ووذلك أن نسبة الطبيب إلى صحة الابدان. نسبة الشارع إلى صحة الفس. 
أعني أن الطبيب هو الذي يطلب أن يحفظ صحة الأبدان إذا وجدت ويستردّها إذا 
عدمت. والشارع هو الذي يبتغي هذا في صحة الأنفس» وهله الصحة هي 
المسماة - تقوی - ولقد صرح الکتاب العزيز بطلبها بالافعال الشرعية في غير ما آية 
ققال تسالی : «کتب علیکم الصيام كما كتب على السذين من قیلکم لملکم 
(۱) عبد الله دژاز. مقدعة كتاب الموافقات ج ۲+ ص ١‏ . 
(۲) آية ۱ سورء الرعد 
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daar‏ وقال تعالی : o>‏ ينال الله لحوبها ولا دماؤها ولكن يثاله التقرى 
(MG pKa‏ وقال: إن الصلاة تنهى عن القحشاء والمنكر 4" إلى غير ذلك من 
الآياث التي تضمتها الکتاب العزيز من هذا المعنى . فالشارع إنما يطلب بالعفم 
الشرعي والعمل الشرعي هذه الصحة©». 

وهذه الصحة عي التي تترتب عليها السعادة الاحروبة» وعلى ضد‌ها الشقاء 
الاخخروي 277 ۱ 

وهكذا نوى أن مقاصد الشريعة تصبح عنده فلسفة وتصبح الأحكام كلها 
سواء كانت عبادات أو معاملات هادفة لهذه الخايةء ومن هنا نتبين أساس نظريته 
السابقة وهي أن أحكام الشريعة كلها معقولة المعنى » قإن تلك النظرية تنطلق من 
نظرته الغلسفية إلى الشريعة» وخلاصتها أن الشريعة التي بالوحي يخائطها العقل» 
وأن غايتها تحقيق الفضيئة كما أن الفضيلة غاية الفلسفة ابضاء ولذلك نظر 
الفلاسفة إلى الشريعة ie‏ إجلال: لأتهم رأوها تهدف إلى سعادة الإنسانء فلا 
سعادة للإنسان في الآخمرة إلا بالفضائل» كما أنه لا سعادة له في الدنيا إل بالصنائع 
العملیة(۷). 

ویری أن معرفة الله وتعظیمه عن طریق العبادة, هي السبیل إلى تمکین 
الأخلاق في النفس الانسانية. وان فلاسفة الاسلام متفقون على هذا الرأي» 
وسأورد نصا له بتهافت التهافت يجمع هذه الآراء ويفصلها. 

وبل القوم؟ يظهر من أمرهم أنهم أشد الناس تعظيماً لهلا وإيماناً بهاء 
(۲) ية ۳۷ سورة احج , 
ELOY‏ مغ سورة العنكبوت. 
(؟) الصحة النفسية التي تكون بالأخلاق. 
)2( فصل المقال صن ٤۵ء‏ ۵۵ , 
(1) سعيد زاید. مقال عن ابن رشد في کتاب تهافت التهانت, مجلة تراث الإنسائية عدد مارس ۱۹۷۰ 

. ۲۳۸ Ge 

(۷) این رشد : تهافت التهافت ج ۳, ص ۲۸۱ . 
(AD‏ يعني الغلاسفة . 
)٩(‏ أي الشريعة. 


والسبب في ذلك أنهم يرون أنها تشحو نحو تدبير التاس الذي به وجود الإنسان يما 
هو COL!‏ وبلوغه سعادته اللخاصة يه» وذلك أنها ضرورية في وجود الفضائل 
الخلقية للإنسان والفضائل النظرية» والصنائع العمليةء وذلك انهم يرون أن 
الإنسان لا حياة له فير هذه الدار 5 بالصنائع العمليةء ولا حياة له في هذه الدار 
ولا في الدار الآخمرة إل بالغضائل النظرية ab‏ لا واحد من هذين يتم ولا يبلغ له 
0 بالقضائل الخلقية» وإن الفضائل الخلقية لا تتمكن إل بمعرفة الله قعالى 
وتعظيمه بالعبادات المشروعة لهم. .. فقد تبين من هذا القول أن الحكماء 
بأجمعهم يرون في الشرائع هذا Ogi M‏ «ثم یصرح بعد ذلك بان الشريعة التي 
تحقق مقاصدها الأخلاقية على وجه أتم إنما هي الشريعة الإسلامية با تضمنته من 
عقيدة البعث على وجه صحيح » وبما تضمتته من أحكام ہما في ذلك الاحکام 
الفرعية التي تتعلق بالفرائض وفي هذا الصدد نورد نص ما یقول : 


والممدوح pate‏ من هذه البادیء الضرورية هو ما كان منها Et‏ 
للجمهور على الاعمال الفاضلة حتی يكون الناث aes‏ علنها انم امن الناشنين 
على غيرها مثل کون الصلوات عندناء فإنه BLY‏ في أن الصلوات تنهى تنهى عن 
الفحشاء والمتكر كما قال تعالی. وأن الصلاة الموضوعة في هذه الشريعة يوجد 
غیها هذا الفعل أتم منه في سائر الصلوات الموضوعة في سائر الشرائع وذلك بما 
شرط في عددها وأوقاتها واذكارهاء وسائرها شرط فيها من الطهارة ومن التروك - 
أعتي ترك الأفعال والأقوال المفسدة لها وكذلك الأمر فیما قيل في المعاد منهاء 
هو أحث على الأعمال الفاضلة مماقيل في غيرهاء . 

هكذا نتبین بالتصوس أن نظريته في مقاصد الشريعة أعمق مما ذهب إليه 
الفقهاء والمؤلفون في هذه الناحية» فهم قد اتجهوا في نظرتهم إلى المصلحة 
والمتفعة. وقد تکون المنفعة أحلاقية» وقد تكون لا اصلاقبة إذا اقترنت بحب 


(۳) المرجم السایق _ 


الذات» وقد اتجه هو إلى الاخلاق, والأخلاق لا تکون إلا خیراً محضاء فإذا 
شابتها نوازع الأنائية» انهارت من أساسها. 

ثم إن الإنجاه» في تفسير مقاصد الشريعة بالمصلحة قيه حطر على الشريعة 
نفسهاء ذلك ان کل من آراه الخروج عن أحكام الشريعة تعلل بالمصلحة Shey‏ 
حکم الله وییدو أن أخطر اتجاه قي هذا الصدد إنما هو اتجاه الطوفي » فقد يالغ في 
الجرات وأعلن أن المصلحة تقدم على التصء وهذا ما أخذ بيه العلمائييون 
واللائكيون في أيامنا هذه فهم يزعمون أن الشريعة المنزلة لم تعد متماشية مع 
مصالح الئاس في العصر الحديث» ولو أخذ الففهاء بنظرية الغايات الأخلاقية 
كلشريعةء كسدّوا 24 أمام الذين يتعذرون بالمصائح baa!‏ الشريعة الإلهية» 
ونسخها بالقواتين الوضعیت نزن المصالح عندثذ لا يقر منها إلا ما وافق مقاصد 
الشريعةء وفلسفتها في الخير والشرء وما عارضهاء وجب إهدارة. 

ون این رشد هو الفقيه الوحيد الدي بنى مقاصد الشريعة الإسلامية على 
الفكرة الخلقية: وكاد يؤسس نظرية فلسفية خاصة بهذا المنحى في الشرع + 
وسأورد تصوصا وأمثلة من كتاب «بداية المجتهد» الذي ندرسه لنتبين أن الرجل 
كان بصند بناء مقاصد الشريعة على فلسفة أخلاقية واضحة المعالم فهو ينطلق من 
مبدأ عام مفاده آن احکام الشرع العملية Gag‏ كلها إلى غرس الفضائل فيقول: 

«وينيغي أن تعلم أن ope‏ المشروعة العملية» المقصود متها هو الفضائل 
النفسانية)50) ثم dol,‏ في تفصيل نظم الشریعة Cae‏ ما يهدف إليه كل نظام من 
غايات أخلاقية فيذكر أن العبادات تعظيم لله تعالی . وشكر له على نعمه وهدفها 
كرامة الانسان وحریته فلا پل 1 لخالقه الذي هو وحده من ينبني شكرة 
والخنوع له. «فمنهلا"" ما برجم إلى تعظیم من يجب تعظيمهء وشکر من يجب 
شکری وفي هذا الجنس, تدخل العبادات» وهذه هي الستن الكرامية(*» . 
(۱) يعني بها النظم الشرعية ‏ كما دل عليه کلامه يما بعد. 
() بداية المجتهدج ۲+ من TAR‏ 


() أي من تلك النظم الشرعية . 
(4) المصدر نقسه. 


وأما نظام الشريعة المتعلق بتلبية الغرائز التي ترجم إلى ؟ساسيات الحياة من 
طعام وشراب ونكاح فإن أحكام الشرع قد ضبطها يكيفية هدفت من ورائها إلى - 
العفة - أي السمو بالإنسان عن نهم الحيوان وهمجيتهء ويقول في ذلك : 
«ومتها ما يرجع إلى القضيلة التي تسمى ‏ عفة  olay‏ صتفان: ان 
الواردة في المطعم والمشرب» والسئن الواردة في المناکج( 
وأما نظام العقوبات. فان غايته تحقيق الأمن للتاس في أيدانهم وأموالهم 
واعراضهي وذلك بإقامة العدل» والقضاء على العدوان والظلم . وفي هذا بقول: 
«ومنها ما برجم إلى طلب العدل والكف عن الجور. وهي الستن التي تقتضي 
العدل في الاموال والعدل في الابدان: وفي هذا الجنس يدخل القصاص 
والعقویات, OF‏ هذه كلها يطلب بها العذل» ومنها الستن السواردة في 
الأعراض»”؟. 
ثم ينتقل بعد ذلك إلى نظام العقود. والمعاملات المالية ويدخل في هذا 
النظام عقود التبرع والصدقات؛ والزكاة فيجعلها جمیماً نظاماً واحدا لأنها تهدف 
إلى غاية واحدة هي محاربة تجمید المالء ومحاربة الجشع ASU,‏ التي تقضي 
إلى الظلم الاجتماعي. والاستخلال والطبقية المهلکت والغريب أنه Hage‏ أن ˆ 
غاية الزكاة إنما هي الإشتراكية في المال. وإليك النص. 
«ومنها السنن الواردة في جميع الأموالء وتقويمها وهي التي يقصد بها طلب 
الفضيلة التي تسمى .. السخاء .. وتجنب الرذيلة التي تسمى - البخل ‏ والزكاة تدخل 
قي هذا الباب من وجه» وتدخل في باب الاشتراك في الأموال» وكذلك الامر في 
الصدقات»(۳؟ _ 
وینتقل بعد ذلك إلى نظام الحكم والسلطة, فیذکر أن غاية الشرع من السلطة 
السياسية ومن كل رئاسة إنما هي كيان المجتمع » فبدون سلطة لا يكون هناك 


(۱) نفس المکان. 
(۲) تفس المکان. 
(۳) المصدر تفسه ج ۷: صن TAY‏ 


۱۰۸ 


مجتمع؛ وبدون مجتمع لا يكون هناك علي ولا حضارة ON‏ العلم نتيجة حركة 
الفكر» OY,‏ الحضارة نتيجة حركة الفكر والبدن Lest‏ الصنائع والغترت ء» وما إلى 
ذلك . ويركز هله المعاني في هذا النص على كثرة [یجازه فيقول : 

«ومنها سنن واردة في الاجتماع الذي هو شرط في حياة الانسان؛ وحفظ 
فضائله العلمية. والعملية» وهي المعبّر عنها «بالرياسة». ولذلك لزم أن تكون سئن 
الأئمةء والقوام بالدينء٠.‏ 

ويرى أن النظام السياسي» والجهاز التنفيذي للدولة لا يكفي في تماسك 
المجتمع وفوته. بل لا بد من سيادة الأخلاق الاجتماعية القائمة على إحساس 
الناس بوحدة القلوب: والمصير المشترك الذي يقتضي منهم التعاون» كما أنهم 
جميعا ينبغي of‏ يكونوا متضامنین في الدفاع عن كيان المجتمع الذي يتهدده خطر 
وحيدء هو خخطر الإنحلال وانتشار المنكر» وعثی ذلك فإن المجتمع يجب أن يقوم 
بناؤه على قاعدة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. فهذه القاعد: جعلت في نظام 
الشرع للدفاع عن البناء الاجتماعي, وصيانته من الهدم الذي يتعرض له بتفشي 
الرذائل فيهء قإن المجتمع لا يبقى إلا بالفضيلة دومن السئن المهمة في حيز 
الإجتماع» السنن الواردة في المحبة والبفض» والتعاون على إقامة هده cpl‏ 
وهو الذي يسمى بالنهي عن المثكرء والآمر بالمعروف؟ . 

ثم انظر إليه كيف يتنبه إلى اصل الداء قي انهيار الحياة الإنسالية وفسادهاء 
ففساد النظم والأخصلاقيات التي تسودهاء فیذکر أن اصل الخروج عن النظم 
الشرعیف وتعفن الحياة إنما هو فساد العقيدة. 

فالعقيدة غير الصحيحة هي مصدر FEE‏ والبلاء الذي يقاسي منه الناس 
SHEN‏ بهذه الستن كلها يكون سبپ سرء المعتقد في الشريعة» 29 

هكذا نجد أنفسنا أمام اسس عامة لنظرية فلسفية في مقاصد الشريعة» ولكن 


(0 نفس BGS‏ 
(۲) تفس المكان. 
(۲) تفن المصلیر, 
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الفقهاء الذين غلبت عليهم الريبة من آراء ابن رشد لم ینتفعوا بشيء مما جاء به 
هذا الرجل العظيمء وذهيوا يمضخون ویجترون أقرال بعضهم بعضآء فوقفوا حیث 
هم وران على قلوبهم كا كسبوه من تقلید» وما عكفوا عليه من أونان المتون 
والشروح والحواشي التي ظلوا يُبدئون فيها ویمیدون, ویفکون ویحلون موهمين 
الناس آنهم رکون 

ولم يقف ابن رشد عند حدود النظرية» وإنما راح يطيقها في اجتهاداته 
وترجيحاته» من ذلك مألة اختلاف الفقهاء في جواز الاعتصار(). 

قذهب بعضهم إلى جرازه» وذهب آخرون إلى عدم جوازه محتجين بقوله 

يك «العاند في هبته كالكلب العاتد في Maes‏ وذهب مالك إلى التفصيل في 
ذئك. فذکر أت الرجوع قيها لایجوز إل تلاب أو الام يهبان ابنهما . واشترط ذلك 
یعدم تصرف الابن تصرفاً يتعلق بما وهباه ایاه. ويترتب على ذلك التصرف حق 
للغیر كالزواج أو التداين» BB‏ تزوج أو استدان بناء على ما وهبای فلا يجوز لهما 
الرجوع في الهبة . 

آما ابن رشد فإنه gil‏ بعدم الجواز مطلقآ بناء على المقصد العام للشريعة 
الذي هو لاعلاق كقال: «قال القاضي : والرجوع في الهية ليس من محاسن 
الاعلاق والشارع عليه الصلاة والسلام bad]‏ بعث ليتمم مكارم الاخلاق»۲. 

ويجتهد Geb‏ لهذا المقصد نفسه من مقاصد الشريعة في مسألة الأمَة التي 
يككوت لها ولد. فقد اتفق الفقهاء على أنها تكون أم ولد إذا ملكها السيد قبل حملها 
منه. بحیث تعتق بعد موتب أما إذا ملكها وهي حامل فقد اختلفوا . قال مالك ليست 
ام ولد فلا ت تعتق بعد موته» وقال غيره: هي أم ولد مطلقاً . 

آما ابن رشد فرة قول مالك. وقال بقول من خالفه, وعلل ذلك بمذهيه في 
مقاصد الشريعة » وإليك النص: 

«والقياس أن تكون أم ولد في جميع الأحوال, إذ ليس من مكارم BIEN‏ 


(۱) الاعتصار عو رجوع الوامب خي هينه . (۲) نفس المکان . 
OF)‏ المصدر نقسه ص ۲۷۸ . CL)‏ المصدر تفسه ص ۲۷۹ 


۱۱۰ 


أن ییع الرجل أم ولد وقد قال عليه الصلاة والسلام: بعثت لاتمم مکارم 
الاعلاق(۱) والمدهش حقاً أن أبن رشد كان يرى أن الفقهاء المحترفين غير 
مؤهلين لإدراك مقاصد الشريعة على حقيقتهاء لأن الشريعة في جوهرها حكمةء 
وأوتنك الفقهاء يهتمون بالأمور السطحية. وإن الذين پدرکون مقاصد الشرع 
وبوجهون الأحكام التي يستتبطونها من نصوصه هذه الوجهة هم العلماء القضلاء 
بحقء ذلك أن الشريحة کسالطب: وأنه لا درك صناعة ball‏ ومعرفة متى یکون 
الدواء نافعاء ومتى يكوت ضارا إلا العارف بهذه الصناعة. صتاعة الطب لا 
الواقف على قشورهاء المردّد للأقوال فيهاء يحفظها عن ظهر فلب. ويلتزمها 
«UE Lal pt‏ ولو كان واقم الحال يرفضها. 

ولقد. قال ابن رشد ذلك في مسأثة تكاح المريضء راذآ مذهب مالك الذي 
يملع نكاح المريض لأنه يتهمه بادشال وارث(؟) والواقع أن أبن رشد يعمم التقد 
لكل الفقهاء الذين يتشبثون بالظواهر, ولا ینعمقون الشرع doling‏ ويزعمون 
أنهم يراعون المصلحة في اقوالهم وفتاواهم ولکن المصلحة ينبغي أن یر فيها 
إلى مقاصد الشريعة التي هي الحكمةء أو الأخلاق» فالشريعة طب النفوس؛ كما 
أن الطب للأبدان: وقد سبق أن بنا هذه النظرية التي بسطها في کتابه - فصل 
Maal!‏ وعاد فأكد عليها في بداية المجتهد ‏ وبتی على ذلك رأيا آخرء وهو أن 
النظر قي مقاصد الشرع من اختصاص العلماء الفضلاء الذين pet‏ في كتابه 
تهافت التهافت من آنهم الحكياء أو الفلاسقة» وقد سبق أن أوردنا النص المتعلق 
بلك وعذا نمى ما أورده في بداية المجتهد بصدد مسألة نكاح المريض ومذشعب 
مالك فيها . 

Steal pagal,‏ هذه المصالح إلى العلماء بحكمة الشرائع. الفضلاءء 
الذين لا يتهمون بالحكم بهساء وبخاصة إذا فهم من أهل ذلك الزمان اشتغال 
بظواهر الشرائع تطرقآ إلى الظلم»(*). 


(1) المصدر نفسه ص ۳۳۰. 
)1( المصدر نفسه ص ۳۸. رع تهاقت التهاغت ج ۰۲ ص 0۸4 . 
CY‏ فسل المقال فيمارين السوكمة والشريعة من الالصال ص۵4 (هع بداية المجنهد ج ۰۷ می 18 
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غهو يصرّح هتا - كما تری - أن مالك واضرابه ليس مؤعل لإدراك غايات 
الشرع البسيدت وانما الذين هم اهل لذلك. هم أولئك الذين لا يقغون عند 
الظواهرء ثم یی ان الحكيم العالم الحق [ذ! نظر في هذه القضية وامثالها EY‏ ينظر 
ای قصد الفاعل Oo SB‏ قصده على أنه يريد الضررء متعه من ذلك» وان دل على 
أنه يريد الخير» فليس له أن يمنعه. 

«ووجه عمل الفاضلء العالمء في ذلك أن ينظر إلى شواهد الحال. فان 
دلّت الدلائل على أنه قصد بالنكاح خيرآء لا ينع النكاحء وان دلت على أنه قصد 
الاضرار بورثته مُيِمٌ من OMDB‏ 

حكذا إذن يقيم ابن رشد الشريعة على الأخلاق» وسبق بهذه النظرية فلاسقة 
القانون في العصر الحديث؛» بتسعة قرون. ذلك أن إحدى القضايا الهامة الیرم هي 
مسالة علاقة القانون بالأخلاق. التي انتهی فيها فقهاء القانون الوضعي إلى مآ 
آنتهی إليه أبن رشد منذ آماد بعيدةء يقول أحد علماء القاتون ببریطانیا ماحاصله: 

انتهی الفقهاء إلى أنه لا 1 القانون ينظام أخلاقي يركز في 
المجتمع OY‏ القانون يكتسب قوته من الرأي العام». 

ونلاحظ من النص السابق أن ابن رشد يُعوْلُ في التمییز بين قصد الخیبر 
وقصد الشر عند المتهم. على الخبرق إذ لا يكفي العلم وحدهء ولا الحكمة 
وحدهاء. بل BN‏ من ممارسة تطبيق الأحكام بواسطة القضاء؛ وينطلق في هذه 
الفكرة من المیداً الذي بيتاه سابقآء وهو أن الشريعة شبيهة بالطب وإذا كان الطب 
صناعة وليس نظرآ فحسب فان الشريعة کذلك. بل إن كل صتاعة لا بد فیها من 
الخبرة» وهذا نص ما يقول عقب كلامه الذي آوردتاه. 

«.. . كما قي اشیاء كثيرة من الصنائع يعرض فيها للصناع شيء وضده: مما 
اكتسبوأا من قوة ages‏ إذا لا يمكن SAG of‏ في ذلك de‏ مؤقت صناعيء 
Us‏ کر ما يعرض و صناعة الطب وغيرها من الصنائع المختلفة 29 


(۷) تقس المكان. (6) أي من خبرة وتجرية . 
() دونب لريد: قكرة القاتون ص AVE‏ (4) بداية المجتهد ج ۰۲ ص ۳۹. 


VAY 


ومعنى ما بقول: إن القضاة هم الذين يدركون نوايا المتقاضين يما اكتسبوا 
من تجربة + كما يدرك الأطباء العلل والأمراض» وكما يدرك أهل كلق صناعة خفایا 
ما يتعلق بمهنتهم وليس في ذلك قواعد مضبوطةء وكأنه برد Jo‏ مالك بان لا خبرة 
له قي هذه الميدان oY‏ يمارس القضاء قيطلع على أحوال الناس ومقاصدهم من 
وراء تحركاتهم وأعمالهم . 

وهنا تنتهي إلى نتيجة مدهشة, وهي أن ابن رشد قد تنه إلى نظرية حديثة 
تتعلق بفقه القضاء ودوره في التشریع + ومفاد هذه النظرية أن اجتهادات المحاكم 
تقوم على معايير یمکن أن تدعم القانون Oly‏ تصبح من الأسس الثابتة له . 

والآن بعد أن تبيتا من خلال التصوص أن ابن رشد كان على وشك أن يقيم 
فلسفة كاملة في مقاصد الشريعة الإسلاميةء وأنه قد وضع المبادىء العامة هذه 
الفلسفة في کتبه BW‏ قصل المقال, وتهاقت التهافت. وبداية المجتهد, وأنه 
تفوق على جيع الذین عنوا بهذا الفن من فنون الشريعةء وأنه انتهی فيه إلى ما 
انتهى إليه الذکر الحدیث من القضایا الهامة الميسوطة في مجال علاقة القانون 
بالاخلاق. نريد بعد هذه aS‏ أن نتیين حظه في الجانب الثاني من جوانب قواعد 
الاحكام ونعني به داصول الفقه» سیما وقد عرفنا من قبل» في حدینا عن القواعد 
الفقهية أن شهاب الدین القراني قد حصر قراعد الشريعة في قسمین فقال: 
واصولها قسمان. أحدهما المسمی باصول الفقه والقسم الثاني قواعد 
كلية. . ۳0:۰ وأوردنا التص Sus‏ هناك عند دراستنا لتلك القواعد الفقهية التي 
اشار إليها ثم بسطنا القول في - المقاصد - لصلتها بتلك القواعد - وبقي ؟ 


قواعد أصول الفقه في الكتاب الذي ندرسه فنتساءل: هل كان لأصول الفقه اعتبار 
عند أبن رشد في بداية المجتهد؟ وما درجة هذا الاعتبار؟ ذلك ما سنتبینه إن شاء 
الله . 


نيس لويد المرجم السایق من .۷١‏ 
edad‏ من ۳. 
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الفصل الثامن 


اصول الفقه في بداية المجتهد 


قبل أن نتتاول قواعد أصول الفقه في الكتاب الذي ندرسه. لا بد من أن 
تتعرض بإيجاز إلى بیان هذا العلمء وموضوعه وطرق التألیف فیه. حتى إذا ما 
تتاولتاه بالدراسة من خلال كتاب ابن رشد كان كلامنا راضحا لا نحتاج فيه إلى 
أثقال البحث بالتعاليق والهوامش. واول ما fas‏ من ذلك» نبدا ببيان هذا العلي 
وأهم مجالاته . فا هو علم أصول الفقه وما هي عباحثه؟ 

وردت تعاريف كثيرة لهذا العلم تتراوح بين الإيجاز والأطتاب. فقد قيل إنه 
«التظر في الآدلة الشرعية من حیث تؤنحق منها الأحكام والتکالیف»() وقیل وهو 
العلم يقواعد Lege‏ بها إلى استنباط الأحكام الشرعية من أدلتها التفصیلیة(") غير 
أن أوضم التعاريف وأجمعها وأمنعها آستخلص من تعاريف وتحلیلات عدة ذكرتها 
مجموعة من كتب أصول الفقی كالمستصفى للغزائي» والأحكام للاسديء 
والمحصول للرازي. وعو أن آصول الفقه «عبارة عن ple‏ بادلة إجمالية؛ يتوصل 
بها إلى استنباط الأحكام الشرعية من أدلتها التفصيلية و" . 

والدليل الإجمالي هو الذي لا يتعلق بمسألة بعينها وإئما يكون قاعدة في 
المسائل التي تندرج ضمته مثل «الامر للوجوب» و «الثهي للتحریم» ويندرج في 
الأدلة الإجمالية مصادر التشريع يكيقياتها العامف من كتاب» وسنة وإجماع 
وقياس » واستحسان واستصحاب(») 
OD‏ ابن خلدون: المقدمة ص ۳۲۳. 
(۲) بدراي آبر العیتین بدراق: Uppal‏ الفقه الاسللامي ص ۳۱. 


(۲) الدئیل اليليوغرافي: المجلد الأول من ۱۳۹ . 
CED‏ بدرات: ca pl‏ السابق ص ۳۰ 


۱ 


وأما الدلیل التفصيلي فهر الذي يتعلق بمسالة بعينها مثل قوله تعالی : Vad‏ 
تقتلوا التفس التي حرم اله إلا بالحق Og‏ فإنه دليل خاص يتحريم الغتل عمداً 
bik,‏ ولا يصلح أن یکون دلیلا لتحريم السرقق آو القذف مثلژ9). 

ومن هذا التعريف نتبين آل مباحث أصول الفقه تتحصر في قسمين هما: 
الادلة ومتعلقاتهاء والأحكام ومتعلقاتها. 

أما الأدلة فهي الكتاب والسنة والاجماع والقيساس والاستحسان 
والإستصحاب والمصالسم المرسلة والسرف؛ وشرع من قبلناء وقول 
الصحابي (© ومتعلقاتها هي كل ما SUED‏ به من الفواعد على فهم تلك الادلة 
واستنباط الأحكام منهاء وهي قواعد ترجسم في معظمها إلى اللغة مشل العام 
والخاص: والمطلق. والمقيّدء والمجملء والمبين» والمحتمل. والظاهرء ودلالة 
الإشارة والعبارة» ودلالة call‏ وفحوی الخطاب. وهي كلها ادرات لقهم 
التصوص» ومعظم أصول الفقه يبحث هذه القواعد. 

آما الأحكام التي عي القسم الثاني من مباحث اصول الفقهء فهي الوجوب 
والحظی والندبء والكراهة» والایاحت والادای والقضای والصحت ay‏ 
والاحکام في الواقع تبحث من ثلالة جوانب: جانب الشارع عز وجل وهر الحاکم» 
وجائب المکلف وهو الاتسان وجانب الفعل الذي بتعلق به الحكم» وهو فصل 
الانسان الذي تعلق به التکلیف(*) وأما متعفقات الأحكام فهي النسخ » والتعارضی 
والقواعد الشرعية» والمقاصد . 

bay‏ أن استنباط الاحکام يقتضي مستتبطاً لها وهو المجتهد - فقد تناو 
آصول الفقه مباحث تكميلية تتعلق بالاحتهاد وشروطه. والمجتهد وشروطه وما 
يجوز الاجتهاد فيه وما لا يجوز كما تناول هذا القسم موضوع القتوی والتقلید . 


(۱) آیذ ۳۳ سورة الاسواء . 

(۲) القراقي: تنفیح الفصول في الأصول ص ۱۷. 

(۴) بدران: المرجم السابق ص 1۳ . 

(4) الدليق الببلیوغراني : المجلد الأول ص ۰۱۳۹ 

)9( الامدي: الاحکام في أصول الاحکام ج ۰۱ ص HEN‏ 


Yio 


ويذكر أبن خلدون أن علم أصول الفقه من الفنون المستحدثة عند 
المسلمین» وأن الصحابة والتابعين رضي الله عنهم لم یکونوا في حاجة إليه . ذلك 
of‏ مياحث هذا العلم منها ما يرجع إلى اللغت ومنها ما يرجم إلى LAS‏ استنياط 
الأحكام» ومنها ما برجم إلى بحث الأسانيد لمعرفة المولوق بها. ورجال السلف 
كانوا في غنى عن هذا کله, فاللغة كانت ملكة فطرية عندهم» ومن ثمة فليسوا 
بحاجة إلى معرفة مدلولاتها لاستفادة المعاني من الالفاظ(> وأما استنباط الأحكام 
من النصوص فان الطرق التي سلكها المجتهدون بعدهم قد استفادوها منهم أو 
امسادوا معظمها على الأقل. وأما الأسانید فإنهم کانوا أعرف الئاس بهاء وكانوا 
أكشر عبرة من غيرهم برواة الحدیث. فقد كان أوشك الرواة من بيئهم هم 
آنقسهم(), 

بعد عصر الصحابة أصبحت الحاجة إلى معرقة أصول الفقه ملحة لعدة 
أسباب متها أن رقعة البلاد الاسلامية اتسعت. فاختلط العرب بغيرهم ودعل الاسلام 
كثير من العجمء فطخت العجمة. وضعفت سليقة العرب اللغوية فالتوت الالسنة 
وکثرت الاحتمالات في فهم النصوص, وتعدّدٌ الخلاف تبعاً لذلك» وتضاربت 
الأقوال. فظهرت الحاجة إلى قواعد وضوابط تعين على فهم النص» واستنباط 
الحكم منه. 

ومن تلك الأسباب Lard‏ تفرق العلماء في الامصار الإسلامية المختلفة 
فبات من العسير أن يقع التشاور بينهمء والإنتهاء إلى حكم يجمعون عليه كما كان 
الشان في عصر الصحابة فأخذ كل إمام يجتهد في المسائل منفرداً وذلك ما كان 
سبباً في تعدد الذاهب وال تیاهات وکان هذا داعية من دواعي الحاجة إلى قراعد 
أصول الفقه ومن دواعي ذلك Lal‏ ما arty‏ الفقهاء من الوقائم المسعجدّة وألوان 
التعامل التي لم يكن للناس بها عهد زمن الصحابة رضي الله عنهم. فكان كل ققيه 
یج في استنباط الحكم »مشير إلى الدليل ومبینا وجهته في الاستنباط فإذا عارضه 
فقیه آخر باجتهاد یخالف اجتهاده في نفس السوضوع نشب يينهما الحجاج 
)١(‏ المقدمة ص ۳۲4 . 
() المرجع add‏ من ۳۲۵. 


والجدل وأخذ كل يحتج لمذهبه, مثلما وقع بين مالك والليث بن سعد . 


ولقد حصل من وراء تلك الاجتهادات قي المسائل المستحدثةء ومن 
اعتلاف الاتظار واحتجاج كل مجتهد لنظره. مجموعة وافرة من القواعد الأصولية 
كان لا بد من تدوینها CONE‏ واطلق عليها ‏ اصول الفقه - واصبحت علماً قائماً 
ہرس . 

والحقيقة أن قواعد اصول الفقه أخذت تظهر متذ عصر الصحابة رحمهم الله 
ورضي عتهم , خحاصة على يد الذين عرفوا منهم بالنظر والاجتهاد. من ذلك آم 
کاتوا يقيسون الأمور بنظائرها كما جاء في رسالة عمر بن الخطاب إلى أبي موسی 
الأشعري رضي الله عنهما. ومنها أنهم كانوا یعون النسمّ والتخصيص مثلما فعل 
عبد ألله بن مسعود رضي الله عنه في عدة الحامل المتوفى علها زوجها عن أن عدتها 
تكون بوضع الحمل لا بالاشهر تبعأ لقوله عز وجل : وأولات الأحمال أجلهن أن 
يضعن حملهن Od‏ فكان عبد الله بن مسعود یقول 
آية العدة بالأشهرء فهي ناسخة لهاء وعلى ذلك OB‏ قوله تعالى : «والذين يتوفون 
منکم ويذرون آزواجاء يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر Gi toy‏ منسوخة . 

والواقع أن هذا ليس بتسخ, OF‏ عدة المتوفی عنها زوجها بالأشهر ما تزال 
باقية بالنسبة لخير الحامل» وعلى ذلك فان آية العدة بالحمل مخصصة لعموم العدة 
بالأشهرء فالمسألة إذن من قبيل العام الذي وقع تخصیصه وليست من قبيل النسخ 
OF‏ النسخ هو رقع المحكم السابق کله» بحکم لاحق يحل محله. 

ولقد عُرفت قواعد اصول الفته وتميّزت واصبحث علماً يخضم للمفاهيم 
المضبوطة والمصطلحات المحددة بعد عصر الصحایت ولذلك فإن ما وقع فيه 
عبد الله بن مسعود رضي الله عنه من تعبير بالنسخ عن العام الذي وقم تخصیصه 
لا يمد حطاء بل مجرد تجوز في الإطلاق. SAS‏ فيل ضيط القسراعد 
والمصطلحات التي کونت علم اصرل الفقه فيما بعد. 


(۱)ابن القيم: اعلام الموقعين ج OF‏ من 815. (۳) آية ۶ سورة الطلاق. 
(؟)ابن خلدون : المقدمةء س ۴۲١‏ . (8) آية ۷۲۸ سورة البقرة. 


HY 


وأول من ds‏ لتلك القواعد وأحی بضرورة تدوينها وترتيبها هو الشافعي 
رحمه الله ورضي عنه (ت ۲۰6 هع فلم يسيقه أحد إلى ذلك وان كان قد روي 
Uf Sf‏ يوسف ومحمد بن الحسن الشيباني صاحبي أبي حنفة هما آولامن كبا 
بعض القواعد المتفرقة من أصول OAM‏ وذكر آحرون أن الامام محمد الياقر بن 
علي زین العابدين هو أول من Ob‏ أصول الفقهء وأن ابنه جعفر الصادق وليه في 
التدوين. غير أننالم نعثر على أثر لهذه الكتابات التي تحدث عنها يعض القدماء 
وخاصة ابن النديم» ولم ينبت إلا أن الشافمي هو أول من دون هذا العلم وضبط 
قواعده. يقول الإمام فخر الدين الرازي «اتفق الناس على أن dA‏ من صف في 
هذا العلم الشافعي»(۳). 

ثم يذكر gilt‏ أن الشافعي كان مبتكر هذا العلمء ویقارنه بارسطو في 
ابتكار علم المنطق وبالخليل بن أحمد في ابتكار علم Oey pall‏ وقد وضع 
الشافعي رسالته ي أصول الفقه پپنداد(* ثم أعاد النظر فيها وغير بعض أبوايها 
ومسائلها يمصرء ورواها عنه تلميذه الربيع المرادي وجعلها مقدمة لكتاب الا 
وقد تناول الشافعي خي رسالته تلك آهم قواعد اصول الفقه. في الأوامر 
والنواهي . والبيات والخبرء والنسخء وحكم العلة المنصوصة من القیاس(؟» كما 
بسث الاجماع, والمام والخاص. ونقد الاستحسان والآأخذين به. وتعرض إلى 
jhe‏ الأحاديث » وتناول مسالة الاحتجاج بخبر الآحاد» وما يجوز الاختلاف 
غيه وما لا يجوز" . 


.۸ ذكي البري: اصول الققه الإسلامي ص‎ OD 
60 (؟) مناقب الامام الشافمي صن‎ 


OF)‏ نفس المکان. 
(4) ليمت رسالة الشافعي بالمطيعة العلمية بمصر اة ۱۳۱۷ هب وشرحها محمد أحمد شاكر وتشر 
الشرح همصر أيضا سنة ۱۹4۰ 


() كتاب الام من الکتب المعتبرة في المذهب الشافمي. موب على أبواب الفقه مثل الموطاء ووقع 
الخلاف في تسبته إلى الشافعي أر تلاميذه والصحيح أنه إملاءات الشافعي في دروسهء رآبها يعض 
تلاميذه» وأصاقو؟ إليها شيئا من أنظارهم . 

(1) ابن خلدون : المقدمة من ۳۲۵. 

(۷) بدران: أصول الفقه الاسلامي ص ۱۳. 


۱۸ 


وقد نشا الشافعي في عصر طفی فيه الجدل في کل علم تقريبأء فكان 
پستبط القواعد الأصولية من مذاهب الققهاء المجتهدينء ويدهم Nee‏ 
بالبراهین حتی یقطع على الخصم طرق مدمها(۲. 

ولما كان قد واجه ثروة ضخمة من الفقه تکدست فیها الفروع منذ عصر 
الصحابة والتابمین إلى عصره فإنه جد في تنظيم ذلك وتبویبه, وتحویله إلى علم. 
يقول الفخر الرازي : «وهو الذي رتب أبوابها وميز يعض أقسامها عن بعض وشرح 
مراتبها في القوة والضعف ولم يقتصر الشافعي في التصنيف على هذه الرسالةء بل 
صنّف غيرها من الكتب على هيكة الرسائل أيضاً Lye‏ رسالة في إبطال 
الاستحسان» ورسالة سماها جماع العلم LB‏ فيها قواعد الأصرل شبطأً محكماء 
واقتصر على أهمهاء وأجمعها للقواعد كما كتب وسالة أخرى سمّاها الرد على من 
Sy‏ العمل بالأحاديث ‏ 

ويقال إن أحمد بن حنیل رضي الله عنه رت ۲۶۱ ه) سار على متوال 
الشافعي willy‏ بعض الرسائل في بعض مباحث أصول الققه منها رسالة سماهة 
وكتاب العلل» ورسالة آحری سماها «الناسخ rep cally‏ على أن الذين انصرفوا 
حقاً إلى العتاية باصول الفقه فحققوا قواعده وأوسعوا القول فيه بعد الشافعي إنما 
هم فقهاء الحلفية . 

وبالجملة of‏ العلماء سلکوا Gb‏ ثلاث في العناية يأصول الفقه وتطويره 
والتأليف فيه وهي : طريقة الفقهاء التي يسمونها طريقة الحنفية وطريقة المتکلمین» 
وطريقة المتآحرین. وهي طريقة جمعت بين طريقة الحنفية وطريقة المتكلمين. 

أما طريقة الحتفية ان المتهج الذي اتبعته هو ربط الفروع بالأصول» 
فأصحابها يبسثون القواعد الأصولية من خلال الفروع الفقهية. ومن ثمة کان 
منهجهم أمس (RSL‏ كما استطاعوا بهذا المنهج أن یخرجوا علم الاصول من 


(۱) زكريا البري : اصول الفقه الإسلامي مس ۸. 
(۲) بدران: اصول الفقه الاسلامي ص 14. 
OTD‏ اين تعلدون: المرجع السایق ص ۳۲۵. 


۱۹۹ 


الصبغة النظرية التي تقتصر على البحث في القواعد إلى صبغة عملية» تطبیقیق 
ولكن يعاب على أصحاب هذه الطريقة أمهم صيفرا علم الأصول بالصبغة 
المذهيية ذلك أنهم أخذوا يحولون قواعده العامة إلى قواعد تتلاءم مع المذهب 
الحتفي » ومن هنا دخل الصراع الجدلي بينهم وبين الشافعية خاصة» وأصيب علم 
الاصول بداء التمذعب. 

وأول من الف على هفه الطريقة آبو الحسن الكرخي المتوفی سنة ۲۸۰ هب 
فقد آلف Lbs‏ سماء دالاصول» وفي عهده انتهت إليه رئاسة الحتفية ثم ألف أبو بكر 
أحمد بن علي المعروف بالجصاص (ت ۳۷۰ ه) كتاباً نسب إليه وسمي «اصول 
الجصاص». 

وظهر بعد ذلك أبو زيد الدبوسي المتوفى سنة 68٠‏ ه فبلغ بپله الطريقة 
آوجهاء وكان أحسن من كتب فیها من أوائل علماء الحنفية» فكان یفوص على 
النكت الفقهية, ويلتقط منها قواعد الأصول. يقول ابن حلدون ELS yy‏ صناعة 
آصول الفقه بکماله. وتهذبت مسائلی وتمهدت قواعدهء<). 

وظهر بعد الديوسي سیف الاسلام البزدوي المتوفی ستة 4۸۰ ه قالف كتاباً 
سماه Ped ets‏ وجمله مستوعباً لما الف قبله من کتب. وکان لحسن من کتب 
قي علم الاصول على طريقة الحنفية بعد الدبوسي2©0. 

ولم یتوقف الحنفية عن البحث wildly‏ على طريقتهم تلك بعد الدبوسي » 
وإنما ظهر بعد ذلك ثلة منهم صنفت تصانیف قيمة» منهم الإمام السرخسي EAT)‏ 
الذي ألف کتاب - تمهيد الفصول في الاصول ‏ وعبد الله أحمد النسفي (ت 0۷۹۰ 
الذي ألف كتاب ‏ المنار 2 


 هسقت المصدر‎ (V9 

OD‏ شرحه عبد العزيز البخاري شرحا GL‏ وسیاه: کشف الاسرار+ وقد طبح عدة مرّات. 

(YY‏ المقدمة : تفس الصفحة. 

)2( شرحه عز الدين بن عبد اللطيف المعروف بابن ملك وطيع شرحه بالآستاتة' سنة ۱۳۱۶ ه كما 
شرحه اين عابتين (سنة ۲ ۱۳۵ هع شرا سما تسماث ow dh‏ 


۱۳۰ 


والف على طريقة الحنفية عالمان آخران آحدهما مالكي» والآخر شافعي » 
آما المالكي فهو شهاب الدین القرافي رت 184), وکتابه الذي الفه على طريقة 
الحنفية هو الذي سماه تنقيح الفصول في gle‏ الأصول')ء والشافعي هو جمال 
الدین الأسنوي المتوفی ستة ۷۷۳ ه. الذي سمی كتابه «الشمهید في تخريج 
الفروع على الأصول». 

فإذا جثنا إلى الطريقة الثانية التي انتهجها العلماء اء في | اتألیف» وهي طريقة 
المتكلمين » وجدنا أصحابها يهتمون بتحقيق القواعد تحقیقاً نظرياً مع المیل إلى 
الاستدلال العقلي . حون ريط لتلك القواعد بفروع الفقه مما جعل isd‏ الأصول 
علماً نظرياً مجردا بعيداً عن التبعية لمذهب معين: وكانت هذه الطريقة هي 
الغالبة على عؤلفات الشاقعية والمالكية؛ ولم يقف أصحابها عند المباحث 
الأصوليةء بل تجاوزوها إلى مسائل كلامية مثل عصمة الأنبياء قبل النبوءةء ومثل 
التحسين والتقبيح العقليينء وبعض القضايا LEA‏ والمتطقية). 

وكان أول المؤلفين على هذه الطريقة الكلامية القاضي المعتزلي عبد الجبار 
المتوفى سنة ۱۵ ه الشافعي المذهب ألف كتاب . العمدة ‏ ثم وليه آبو 
الحسين البصري» المتوفی سنة 47 ه وهو معتزلي في العقائد. وشافعي في 
الفروع Lad‏ فسمى کتابه - المعتمد في أصول الفقه . وتبعهما sul‏ المعالي 
عبد الملك الجويني الشافعي الملقب بإسام الحومين رت ٤۷۸‏ هم فالف کتاب 
Mabe a‏ ثم تبعه الغزالي (ت ۵۰۵ هع بكتاب . المستصقی(* . فامتاز فيه عن 
أستاذه بحسن الأسلوب ووضوح العبارة“ء plaly‏ الحرمين والفزالي على مذهب 
الأشاعرة في العقائد كما هو معلوم . 


(۱) طبع هذا الكتاب بتونس ستة ۰۱۹۱۱ بالمطيعة التونسية: وبهامشه مشرحه لابن حلول الفيرواني 
المالكي المتوفى سنة ۸٩۵‏ هر 

(۷) ذكريا البري: أصول الفقه الإسلامي من ۰٩‏ 

و۲ حققه محمد -حميد الله بالإشترلك. طبع المعهد الفرنسي . دمشق 1434 

(4) طبع بمصر في جزاین سئة 2۱۹۳۷ 

)2( ابن حلدون: المقدمة ص ۳۲۵5. 


۱۹ 


هذه الكتب الأربعة هي اسس الطريفة الكلامية في علم الأصول» تلك 
الطريقة التي يغلب على أمنها التجريد, والاستدلال لأنهما الميزتان اللتان تتصف 
بهما مباحث علم الكلام» ومنهجه, ومن هنا سّميت طريقتهم بطريقة المتكلمين. 
وما ظهر بعد هذه الکتب الأربعة قجممٌ لها أو تلخيصء ركان أول من لخصها 
إمامان من أثمة المتكلمين هما: فخر الدین الرازي (ت 2۰۷ هس وسمی کتابه 
الذي جمع فيه الکتب الگربعة بالمحصول. وسيف الدين الآمدي. رت ۲۳۱ هم 
وسمی كتابه الإحكام في أصول CPM‏ واختلفت طريقتهما في جع تلك 
الكتب وتلخيصها. يقول ابن خلدون عن منيج کل متهما «واختلفت طرائقهما في 
الفن بين التحقيق والحجاجء فابن MSS‏ ميال إلى الاستكشار من الآدلة 
والاحتجاج والآمدي مولع يتحقيق المذاهب وتفریع المسائل»< ۳‏ 

ظهر بعد ذلك ابن الحاجب المالكي وکان معاصراً للامدي, إذ قوفي سنة 
۲ ه فلخص كتاب ‏ الأحكام ‏ في کتاب سماه «منتهی ET‏ والامل» إلى 
علمي الاصول والجدل. ثم عمد إلى کتابه هذا فاعتصره ومماه - مختصر 
المنتهی(* - وقد عني التاس مختصر ابن الحاجب هذا فأحذوا یدرسونه 
ويش رحونه . 

آما المحصول للرازي فقد اختصره تلميذه سراج الدين الأرموي في كتاب 
سماه «التحصیل» كما اختصره تاج الدين الأرموي (ت ۱۵۱ ه) وسمى مختصره 
«الحاصل» ثم جاء شهاب الدين القرافي المالكي (ت 184 هم فاقتطف من کتايي 
التحصيل والحاصل بعض المقدمات والقواعد وسماها «التنقيحات» وظهر بعد 
ذلك البيضاوي (ت ۷۷۲ ه) فاستمد من کتاب المحصول للرازي؛: وللحاصل 
لتاج الدين الأرموي مختصرا سماء «منهاج الوصول إلى علم الاصول» وبالغ في 
الاختصار حتى جمله لغزان وعلى هذا المختصرء وتتقيحات القرافي أقبل 


(۲) يعني به الإمام. الرازي قهو قخر الدين بن الخطيب. 
(F)‏ المقدعة صن ۰۳۲۵ 
)2( شرحه عضد الدين القاضي وطبع مختصر المنتهى وشرحه في جزأين بمصر ستة ۱۹۳۷ 


۱۳۲ 


المیتدتون من المتعلمين يدرسونهماء كما اقبل عليهما بعض النداس بالشرحء 
خاصة المنهاج الذي شرح شروحاً عديدة آهمها شرح الأسئري الذي سماه ‏ نهاية 
السول في شرح منهاج الوصول إلى علم الاصول - وشرح السبكي الذي سماء - 
الابهاج شرح العنهاج(۱). ويهذه المختصرات اتضحت طريقة المتكلمين» 
راستکملت قواعدها"؟. 

ut‏ الطريقة الثالئة من طرق التاليف في أصول الفقه فهي التي يسمونها 
«طريقة المتأخرين؛ وهي طريقة جمعت بين طريقة الفقهاء وطريقة المتكلمين قاخذ 
آصحابها یقررون القواعد الأصولية مجردة على طريقة المتکلمین أولاًء ثم یعقبون 
على ذلك بتخریج الفروع Lede‏ كما یفعل الفقهاء وبذلك جمعوا بين مزاب 
الطریفتین؛ وقد کتب على هذه الطريقة علماء من الحنفية والشافعية والمالكية. 

ويذكر أبن خلدون أن مظفر الدين احمد بن علي المعروف بابن الساعاتي , 
والمتوفى سنة 1۹6 ه كان المبتكر لهذه الطريقة فالف عليها كتايه دالبدائع» 
رنوه بهذا الكتاب فقال: «وجاء أبن الساعاتي من ذقهاء السلفية فجمع بين کتاب 
الأحكام للامدي» وكتب البزدوي. في الطریقتین وسمی کتابه بالبدائم» فجاء من 
أحسن الأوضاع وأبدعهاء وأثمة العلماء لهذا المهد. یتداولوته قراءة وبحقآء وولح 
كثير من علماء العجم Dear pr‏ 

وظهر بعد ابن الساعاتي عبيد الله بن مسعود الحنفي البخاري الملقب بصدر 
الشريعة (ت ۷6۷ هم فألف على هذا المنهسج LAS‏ سماه «تتقييح الأصول»*> 
لخص فيه كتاب الأصول للبزدويء والمحصول للرازي» ومختصر المنتهی لابن 
الحاجپ. وقد حعى عليه سعد الدين التفتازاني الشافعي VAT)‏ ه) بحاشية سماها 
«التلويح في حل غوامض pty‏ 
(۲) ابن خطدون: المقدمة ص 8970 
(۲) اسم الكتاب على حقيقته هو: يديع النظام الجامع بين كتابي البزدوي والأسكام. 
CE)‏ المرجم السابق. 


(0) شرحه بنقسه وسمی شرحه ۔ التوضیح -. 
OD‏ جمعت هذه الکتب الثلاثة (التنقيسى والتوضیح» والتلویح) في مجلد واحد, 


۱۳۳ 


ثم ظهر تاج الدين السبكي الشافعي المتوفی ستة ۰۷۷۱ فالف كتاباً سماه 
«جمع الجوامع» وقد ذكر أنه جمعه من زهاء ماقة صنف» وهوكتاب يمثابة المئن. 
وقد عرف بالإيجاز والتعقيدء وله شروح عدة"؟. 

وجاء بعد السبکي. الكمال بن الهمام الحنفي المتوفى سنة ۸۱۱ ه تالف 
على هذه الطريقة كتابه الذي سساه- التحریر - وشرحه تلميذه محمد بن أمير 
الحاج» الحلبي المتوفى سنة ۸۷۵ ه وسمى شرحه «التقرير والتحبير» شرح 
التحري»"). 

ويلغت هذه الطريقة أؤجها وأكملت اسسها يمحب الدين بن عبد الشكور 
البهاري المتوفی سنة ۱۱۹۹ ه صاحب كتاب «مسلم الثبوت06© فهو أدق ما كتب 
على طريقة المتاعرین معأما يمتاز به من سهولة العبارة ووضوح اللفظ. فكان على 
النقيض من كتابي جمع الجوامع للسبكي» والتحرير لابن الهمامء اللذين بلغا 
حرجة قصوى في الإيجاز والغموض مما جمل الاتضاع بهما لا يحصل إلا بعد 
wake‏ : 

وأخيراً ظهرت بعض المؤلفات الحديثة فکان هدف اضحابها تبسيط علم 
أصول الفقهء والأطناب فى موشتوعانه. وشرح مصطلحاته. وملاء‌مته مع الأسلوب 
الحديث في الشرح والتحليل والتصنیف. وكان من السابقين إلى ذلك» محمد بن 
علي الشوكاني رت ۱۲۵۰ هم GIG‏ کتابه «ارشاد الفحول إلى تحقيق الحق في 
علم الاصول»" ووليه الخضري وعيد الوهاب خلاف» قاف كل منهما تألیا 
هدف فيه إلى تبسيط المسائل» وتخلیصها من المناقشات الفرعيةء وکان الخضري 
رت ۱٩۲۷‏ م) أستاذاً لعلم الأصول بمدرسك القضاء الشرعي بمصر كما كان 
عبد الوهاب خلاف رت ۱۹۵۰ م) أستاذاً له بكلية حقوق القاهرة وتبعهما مؤلفون 
عديدون هدفوا لتفس الخاية واشتخلوا بتدريس هذا العلم مثل الشيخ gal‏ زهرة» 
)1( ليح هذا الكتاب يشرح السحلي؛ وحاشية البناني في جزاین مصر ۱۳۵۶ هس 
(1) طیع هذا الشرح غي ثلاثة أجزاء بين سنتي ۱۳۱۷ هہ ۱۳۱۸ هد مطبعة بولاق: مصير. 
)1( طیم بمصر في جزأين سنة ۱۳۲۹ ع 
(4) طبع بمصر» وبروت دار المعرفة 1410 . 


۱ 


والشيخ مصطفی خفاجة. وزكي شعبان» وعلي حسب ال( ويعد أن أحطنا علماً 
بما ينبغي أن نعلم من آمر أصول الفقه في حدود هذا البحث تريد أن نتبين علاقة 
الكتاب الذي ندرسه بهذا العلم. والمنهج الذي سلكه ابن رشد في معالجته 
لأمول الفقه. في تلك النيذة اليسيرة التي عرض فيها لاهم قواعد هذا العلم. 


واستطيم أن أؤكد أن لب المنهج الذي سلكه ابن رشد في كتابه إنما هو ريط 
الفروع بالاصول؛ آوما يسموقه: تخريج الفروع على الأصولء واندلیل على ذلك 
هو الكتاب کل فلا تكاد تمر مسألة دون أن يربطها يأصلها الذي استمدت منه. 
وابن رشد نقسه يُعلن عن منهجه هذاء ويذكر أن غايته ليست الإحاطة بالفروع » 
Lely‏ هي غاية تعليمية منهجية, القصدٌ منها محرفة طرق الفقهاء وأسالييهم في 
استتباط الفروع من come!‏ فالهدف إذن أن يتمكن الفقیه من الاصول ليحيط 
بالفروع إحاطة منهجية من ناحية, ولكي يتمكن بدوره من الاجتهادء ذلك أن 
الإحاطة بالفروع بمعزل عن الأصول مر لا سبيل إليه لیا Malad‏ لا يفع تحت 
حصر. وهو يقول في هذا EE‏ 
الضايطة للشريعة» ۷ إحصاء الفروع OY‏ ذلك غير منحصر»0©). 

ثم يؤكد على هذا المعنی في نص آخر فيفول: «إذ كان هذا الكتاب ليس 
مقصوداً به التفريع » وإنما المقصود فيه تحصيل الأصول»0©. 

وما دام غاية المؤلف هي هذه فإنه صتر كتابه بمقدمة تعرّض فيها بإيجاز 
وترکیز لقواعد علم الاصول ومباحثه. Sad‏ أن الطرق التي iy‏ متها الأحكام 
الشرعية ثلاث هي : الثفظ والفحل OLIV:‏ 

وهنا تلاحظ أن المصادر الاساسية Lay th‏ عنده مصدران هما: الکتاب 
dally‏ فیسللهما إلى طرق ثلاث على معنی OF‏ اللفظ يشمل الکتاب والسنة 


(۱) الدليل اليليوغرافي : المجلد الأول ص 16١‏ . 
)1( بداية المجتهد ج ۲ء مس ۰۱1۸ 

(۲) المصدر نقسه _ ص 1۹۷ . 

8( المسدر تقسه ج ۰۱ ص ۲. 


۱۰ 


القولية » فیبقی قسمان من السنة ليسا من قبيل اللفظ وهما له BE‏ وتقریراته: ثم 
یقف في ميان الآدلة الشرعية هنا ويتناول متعلقات الأدلة غيذكر أنها أربعة آنواع» 
ثلاثة Gate‏ عليهاء ورابمٌ مختلف فيه وهي : 

١‏ عام يواد به خاصء ويطلق عليه : التنبيه بالأعلى على الأدنی ومثاله قوله 
تمالی LED‏ من آموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها20#41, 

قالزكاة ليست ولجبة في جميع الأموال كما هو ظاهر الآية. وإنما المقصود 
بالصنقة في النص هي الزكاةء فالصدقة لفظ عام Eyl‏ به خاص وهو الزكاة. 

۲ حاص يراد به عام أو التتبيه بالآدنى على الاعلی » ومنه قوله تعالى : 
فلا تقل لهما آفب ۲۳ فقد نبه تعالى بتحريم أدنى الاذی وهو- التافیف- على 
تحريم ما فوقه من الأذى كالشتم والضرب". 

9 عام aly‏ يه مشله» وخاص راد به مثله. Lally‏ جمعهما وجعلهما نوعاً 
واحداً لائهما من قبيل التنبيه بالمساوىء على المساوى», ومثاله قوله تعالى رمث 
علیکم الميتة والدم ولحم الخنزیر OG‏ 

فهذا من قبيل العام الذي أريد به العام OV‏ لفظ - الختزیر- يتناول جميع 
آصناف الخنازیر إلا ما كان من قبيل !شتراك اللفظ فقط وليس في حقيقته ختزیراً 
مثل خنزير الماءء فما كان من قبيل ذلك فان التحريم لا يتناوله . 

۶ - دلیل الخطاب» ومعتاه هو أن يقهم السامع من إيجاب الحكم لشيء Gai‏ 
عما سواه» أو من نفي الحكم عن شيء إيجابه لما سواه ویسمونه - مقهوم 
المحالفة ‏ ومثاله قوله 1 في سائمة الغنم الزکاة. مفهومه أن غير السائمة لا 
زكاة فيها. 

[الخطاب هو النوع الرابع من دلالات اللفظ الذي وقع الخلاف في الاخذ 
بهء إذ أن الحنقية لا یعتبرونه . 

هذه الانواع الأربعة التي بينها وهي من متعلّقات الادلة الشرعيةء تتدرج في 


(۱) آية ۱۰۳ سورة الثوبة. 
(۲) آية ۲۳ سورة الامواء_ CED‏ آية ۳ سورة السائدة. 
(۲) بداية المجتهد ج ۰٩‏ صن 37 )١(‏ المصدر تفسه صن ۳. 


1 


الطريق الأول من طرق الأحكام الثلاث. وهو واللفظ: أي أن تلك الدلالات الأريع 
أي ارات ی على فهم النص الشرعي 
ثم انتقل بعد ذليك إلى سیغ اكليف رهي الآوامر والشواهي. وهذ! 

الموضوع هو القسم الثاني من ie‏ علم أصول الفقه. فقد by‏ في أول هذا 
الفصل أن الموضوعات التي يبحثها هذا العلم تنقسم عموماً إلى قسمين: الأدلة 
ومتسلقاتها. والأحكام ومتعلقاتها. وقد بين أبن رشد من الأدلة دليلين هما الكتاب 
والسنة وجعلهما طرقاً ثلاثأء cy‏ من متعلقات الآدلة العسوم والخصوص؛ 
والمساواق ودليل الضطاب. ثم ترك هذا القسم غير تام واتشل إلى قسم 
الاحکام» وسيعود بعد ذلك إلى الادلة ومتعلقاتها ولعل الذي حمله على هذا 
الاضطراب في طرق المباسث. والمخالفة في معالجتها لعلماء الاصول هو آله لم 
يرد من لك التألیف في هذا العلم. وإنما اراد أن يتعرض لمفاهيمه الأساسية 
لتكون مدخلا للکتاب : وفهم مستندات المسائل ‏ والأصول التي استخرجت منها. 
فما GS‏ إذن إنما هو بمثابة المرشد للقارىء وللدارس» ومن Clb‏ التحمق وتأصيل 
القواعد والمباحث فعلیه بالکتب المصنفة في ذلك العلم . 

ينتقل ابن رشد إذن إلى صيغ الاحکام. فيبين أن الأوامر والنواهي قد ترد 
صريحة بصینها في الطلب» وقد ترد بصيغة الخیر(6. 

ومهما كان الشكل الذي ترد عليه الأوامر والنواهي OB‏ الفقهاء اختلفو!: على 
ماڌا يحمل الامر؟ أعلى الوجوب؟ ام على الندب؟ أم fe‏ الإباحة؟ أو أنه لا 


يحمل على معنى إلا بدلیل؟ 
وعلى ماذا يحمل النهي؟ لح على التحريم أم على الكراهةء ام لا 
يحمل على أي منهما إلا بدليل؟ 


غي ذلك كله مذاهب. ویتمده مذاحب الفقهاء ي مماني صیغ التکثیف 
تعددت مذاهبهم في الفروع. فمنهم من يجعل الآمر دال على لك أصلاء 
والتهي على التحريم أصل كذلك كما لم يدل الدليل على معنى آخرا mates‏ 


(۱) المصدر تفسه. )1( المصدر تقسه. 


1۳۲ 


ومنهم من يحمل الأمر على الندب. والنهي على الكراهة مالم يدل الدليل 
على خلاف ذلك . ومنهم من يتوقف فلا يحمل OF‏ منهما على معنى الا بدليل3© 

يعد أن قرر هذا عاد إلى متعلقات الادلة. وإذا كان قد بين سابقاً من متعلقات 
الآدلة ما يتصل بالمفاهيم وهي العموم والخصوص. إلخ . . . فإنه هنا يذكر توعاً 
آخر من متعلقات الأدلة وهي ما يتصل بالالفاظ أي ما یسمونه «اشتراك اللفظ». 

فاللفظ إذا ورد غير مشترك بين معانء فإنه يكون Lal‏ في معنا بحيث 
يكون لذلك اللفظ معنى واحدء وهنا يكون الحكم متصوصاً علیبه» وعندشد لا 
خلاف في وجوب العمل يذلك الحكم. 

وأما إذا ورد اللفظ مجملاً بان دل على عدة معان دلالة متساوية» بحيث لا 
يستطيع الفقيه OF‏ يتبيئ مراد الشارع من هذه المعاني المتعددة. فالامر هناء التوقف 
حتى بقع الییان. ذلك أن المجمل لا يوجب حكماً حتى يقع Pale‏ وأحياناً يدل 
اللفظ على عدة معا ولكن تكون دلالته على بعضها أقوى من بعض » فيكون من 
قبيل «الظاهر» . bay‏ يحمل اللفظ على المعتی الذي كان أظهر فيه. وأما المعنى 
الذي دل عليه اللفظ دلاثة ضعيفة فهو ما يسمونه والمحتمل» وعلى ذلك فان اللفظ 
الواحد يطلق عليه «الظاهر» في ما دل عليه من المعاني دلالة راجحة» ويطلق عليه 
«المحتمل» فيما دل عليه دلالة مرجوسة, ولا LD‏ اللقظ على المعنى الق إلا 
بدليل» فان لم يكن هناك دليل وجب Lad‏ على ما كان آظهر فيه من المعاتي©) 

وحاصل الآصر Of‏ دلالات الالقاظ أربيع: النص» والمجملء والظامی 
والمحتمل» وهي كلها طرق لتفسير النص الشرعي واستخراج الحکم منه. 

يستقل بعد ذلك من آدوات تقسير التص الشرعي وهي التي اصطلح علماء 
الأصول على تسميتها بمتعلقات الأدلةء إلى إتمام البحث في الادلة تفسهاه وبقي 
منها دليلان وهما الإجماع والقياس» فیقم الحديث عن القياس ويذكر أنه طريق ما 
سكت de‏ الشرع " ويبين أنه نوعان: قياس شبه, وقياس Oe‏ 


(۷) تفس المکان. (۳) المصدر نفسه: )8( المصدر Andi‏ ص ۲ , 
(TY‏ نقس المکان, CED‏ تقس المکان. (VY‏ المصدر تفسه صن LY‏ 
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أما قياس الشبه فهو «الحاق الحكم الواجب لشيء ماء بالفسرعء بالشيء 
المسكوت عنهء لشبهه بالشيء الذي أوجب الشرع له ذلك الحكمع9؟. 

وقياس العلة هو أن SAE‏ نفس الحكم للمسكوت عنه لاتحاد العلة 
بینهما"۲ وقي هذا الصدد ينبه إلى قضية تلتبس على الفقهاءء وهي أنه پشتبه على 
كثير منهم قياس الشبه بالخاص الذي يراد به العام فیظنون أنه من قياس الشبه . 

وبيان ذلك أن قياس الشبه من باب الخاص الذي يراد به الخاص» بحيث أن 
المسكوت عنه یلسق بالمنطوق بهء من جهة الشبه الذي بينهماء مثل إلحاق شارب 
الخمر بالقاذف في الحدّء وإلحاق الصداق بالنصاب في القطم©. 

آما الخاص الذي يراد به العام فان المسكوت عنه یلسق لا محالة بالمنطوق 
به - وهذا سبب اللیس . لكن لا يلحق به من ناحية الشبه - وإنمأ من ناحية دلالة 
اللفظ. قتحريم سب الأبوين وضربهما ليس من قبيل القياس على التأقيف الوارد 
تحريمه بالنصء وائما من قبيل دلالة اللفظ ء إذ أن تحريم التأفيف اشتمل بطريق 
الاولی على تحريم السب والضرب وغيرهما من آلوان الاذی*) وعلى ذلك فان 
تحريم ما ليس منطوقاً به من أذى الأبوين إنسا هو من مشمولات التص فيكو 
الحكم مستفاداً بطريق yall‏ لا بطريق القياس وهذا ما اشتبه كثيراً على الفقهاء 
فظنوه قياسأء والواتم آن قياس الشبه والحکم المستفاد بدلالة الخاص على العام 
يتقاربان» لانهما پتحدان في أن كلا منهما إلحاق مسكوت عنه بمنطوق به . والذين 
وقعوا في Dall‏ الفادح هم الظاهريةء ذلك أنهم ينكرون القياس وظنوا أن دلالة 
الخاص على العام من fod‏ القياس فانکروه وبذلك انکروا النصوص في بعض 
دلالاتهاء ويقول ابن رشد في نقدعم : 

«والجس OG‏ هو الذي ينبغي للظاهرية أن تنازع فيه وأما الثاني“ 
(1) المصثير نفسه. 
(۲) نفس المكان. 
CF)‏ المصدر نفسه من 4 . 
(4) نقس المکان. 
)0( أي قباس الشبه , 
CY‏ دلالة all‏ على المسكوت te‏ بطريق دلاثة الخاص على العام أو مفهوم الأو . 


۱۳۹ 


قلیس ينبخي لها أن تنازع فيه لأنه من باب Pant‏ والذي يرد ذلك يرد نوعاً من 
خطاب العرب». 

يعود ابن رشد بعد ذلك إلى استكمال التحديث في الأصلين الأولين من 
آصول الاحکام وهما الكتاب والسنت فقد تساول التص أو القول. فشمل بحثه 
الکتاب والستة AWE‏ ويقي من الستقء الفعل والإقرار". 

وقد يبدو أنَّ هذا علط وفوضی في تناول أدلة أصول الققه وقواعده والمتأمل 
يدرك أن ابن رشد كان يسير في بحته بنظرة معينة: وهي أنه ميز في ذهنه بين الأدلة 
التي تستفاد منها الأحكام أصالة, والادلة التي تؤكد الاحکام أو تفید الإباحة فقط 
فتكون تابعة للنوع الأول من الادلة وستضح هذه التظرة في كلامه عن الفعل» 
LAL‏ والاجماع . 

bs‏ للفعل فقد ذکر St‏ الققهاء احتلفوا فيه» قمنهم من عدّه من طرق الاحکام 
الشرعية» ومنهم من نازع في ذلك وذعب نی أن الفعل لا يفيد حكماً لأن الأحكام 
تفيدها الصيغ القولية وهي الاوامر والنواهي » واثفعل ليس صيغة . 

على إن الذين قالوا بإفادة الأفعال للأحكام اختلفر! بدورهم قي توع الحكم 
الذي يدل عليه الفعل. قذهب بعضهم إلى أنه يدل على الوجوب» وذهب اليعض 
الآخر إلى alo‏ على الندب» غير أن اين رشد رأى أن القعل ينبغي أن يكون تابعا 
للقول لأنه Sos‏ له فان أتى بيائاً لمجمل واجبء كان Yo‏ على الوجوب وان 
أتى bly‏ لمجمل مندوب دل على التدب؛ وان لم يات بياناً لمجمل. قإن كان من 
جنس القربة ء دل على الندب» وإن كان من جتس المباح دل على الإباحة( . 

وأما الإقرار فلا يدل عند الفقهاء على تكليف وانما يدل على بقاء الاصل 
وهو الإباحة 2 . 
(1) أي من دلاثة النص» فالسکم alge‏ الطريقة مستفاد باللص لا بالقیاس . 
(۲) بداية المجتهد ج ۰۱ ص 4 . 
(FY‏ سيق أن ذكرنا أنه عير عن الکتاب والسنة بالطرق الشرعية الثلاث وهي اللقظ. والفعلء والإقرار. 
(6) المصدر نقسه ص 4. 
(۵) نقس المكان. 
CD‏ تفس المکان. 
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بتقل بعد ذلك إلى الإجماع فيذكر أن الإجماع لیس في الواقع مصدراً من 
مصادر التشريع. YOY‏ يرد بحكم مستقل» وإنما يستند إلى الكتاب أو السنة, 
اللذين وقع تحلیلهما إلى طرق ريع SUSE‏ منها الأحكام وهي : اللفظ والفعل» 
والإقرار» ودليل الخطاب» وقد سبق بیانها. وقي هذا يقول: «وأما الإجماع فهو 
مستند إلى حدی هذه الطرق Oa‏ 

ثم یستدل على ذلك بأنه لو كان الاجماع مصدراً للاحكام لكان Gite‏ لشرع 
زائد بعد رسول الله 2 وذلك ما لا يقول به أحد. ما دور الإجماع إذن؟ 

يقول اين رشد: إن الإجماع دوره التأكييد والاثبات واليقين. فهمو ينقل 
الحكم المستضاد بالقول أو الفعل أو الإقراد أو دليل الخطاب من الظن إلى 
القطم 29 

قد يتساءل المرء: BUS‏ عرض ابن رشد قواعد أصول الفقه هذا العرض 
الذي حالف فيه طريقة التصنيف والترتيب في أصول الفقه؟ 

الجواب على ذلك يتبين من طريقته في إرجاع الفروع إلى الاصول. فالرجل 
نظر إلى قواعد أصول الفقه نظرة تطبيقية» ولم يكن هدفه التصنيف في هذا العلمء 
ولا تناول قواعده تناولاً نظريآء وإنما کان هدفه أن يمزج الفقه باصوله مزجا يكون 
ملكة الفقه. وینای بالفقيه عن السعي وراء الفریع وحشظها. وعن الاجعرار 
والتقليدء ودفعه إلى النظر والاستنباط» واتباع مناهج الفقهاء المجتهدين الذين لم 
يكونوا یفرقون بين الفقه وأصوله» وإنما الفقه عندهي معرفة poll‏ وانظر إليه 
يعبر عن هذا الهدف فيقول: 

«فان هذا الکتاب إنما وضعتاه لیبلغ به المجتهد في هذه الصداعة رتبة 
الاجتهاد إذا حصل ما يجب له من القدر الكافي في علم النحو واللنة وصناعة 
أصول الفقه» ويكفي من ذلك ما هو مساو لجرم هذا الكتاب أو أقل» وبهذه الرتبة 


(۱) المصدر تفسه. 
(۲) تقی المكان. 
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يسمى فتيهاً لا يحفظ مسائل الفقه ولو بلغت في العدد أقصى ما يمكن أن یسفظه 


انسان(6. 
وسأورد أمثلة تثبت المنهج الذي وصفناه. وتبين كيف كان يربط الفروع 
يقواعد الأصول. 


۱ - اختلف الققهاء في تقدير الصوم إذا غم الهلال» فأخذ بعضهم بحديث 
ابن عمر وهو قوله RB‏ «صوموا لرژیته. وأفطروا لرؤيته فان عم عليكم فاقدروا ل 
فقالو!: إن معنى - التقدیر - هون يصوع المرء يوم الشك»). 
وأخذ الجمهور بحديث ابن عباس وهو قوله bn BE‏ غم عليكم فأكملوا 
العدة ثلاثين». 
بحيث إذا خم الهلال أو الشهر. وجب إكمال شعبان ثلاثين» وان غم آخر 
الشهر وجب إتمام رمضان OM yd‏ 
جمع أبن رشد بين الحديئين طبقاً لقواعد الاصول فقال «وذلك مجمل» 
وعذ! Oped‏ فوجب أن يحمل المجمل على المفسر. وهو طريقة لا حلاف فيها 
بين الأصوليين» فإنه لیس عتدهم بين المجمل والمفسر تعارض Mol‏ 
۲ - اختلف الفقهاء في حكم سجود القرآن: قذهب مالك والشافعي إلى أنه 
سنة محتجين يعمل الصحابة من ذلك أن عمر قرأ السجدة يوم الجمعة فتزل وسجد 
وسجد الناس cane‏ فلما كان في الجمعة الثانية وقرآها تهیا الناس للسجود. فقال: 
على رسلکم» إن الله لم یکتبها عليتا. فلم ينكر عليه أحد من الصحابة . 
وذهب of‏ حیقة إلى أنه واجب. ودليله قوله تعالى : «إذا تعلی عليهم CAT‏ 
الرحمان خروا سجداً وبكيام"“. 


ورجح ابن رشد مذهب أبي -حنيقة بناء على قاعدة أصولية . 
(۱) المصدر تقسهج ۲ء صن ۰۱۹۴ 
)1( المصدر تقسه ج ot‏ ص AAT‏ )0( حلیت ابن عباس . 
(۳) نفس المکان. )1( المصدر نقسه. 
(4) أي الحديث الذي رواه اين عمر. vy‏ آية ۵۸ سورة مریم . 
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فقال ما حاصله : إن المسلمین مجمعون على أن الأخبار الواردة في سجود 
التلاوة بمعنى الأمرء Oly‏ هذا الامر بالسجود عند التلاوة قد ورد مرة مطلقأء ومرة 
مق بالعلارة, والقاعدة أنه (Ol‏ المطلق على المقيّدء فيكون مقتضی الأمر فيه» 
الوجوپ (). 

۳ وأحياناً یستخدم ابن رشد مجموعة من القواعد الاصولية في المسالة 
الواحدةء من. ذلك هذه TL‏ وهي سسالة اتلاف الفقهاء قيمن أدرك بعض 
الجمعة. فذهب أبو حنيفة إلى أن من أدرك من الجمعة ركعة فقد أدرك الجمعةء 
وقضى ركعة ثانية. وكذلك من Ayal‏ أقل من ركعة. فعليه قضاء رکعتین. وحجته 
قي ذلك قوله يق دما أدركتم فصلواء وما فاتكم فاتشواء ‏ 

فالسموم الذي ورد به الحديث يقتضي OF‏ من أدرك من الجمعة شيئاً ولو اقل 
من ركعة» أتمهاء وتمام الجمعة رکعتان(گ 

وذعب مالك والشافعي إلى أن من أدرك رکعة فقد أدرك الجمعة وعلیه 
اتمامها بركعة GL‏ ولکن الذي أدرك آقل من رکمة لم يدرك من الجمعة شيثاء 
والواجب في حقه أن يصلي الظهر أربعاً. مستدلین على ذلك بدلیل الخطاب في 
قرله ‏ . «من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاةه. مفهومه أن من أدرك آقل 
من ركعة لم يدرك حکم الصلاة فقد روا أن المحذرف في الحدیث: لفط 
Ke‏ _- 

وحلل اين رشد أدلة هذه المذاهب مستخدماً قواعد الاصول. ومنتهياً إلى 
ترجيح مذهب أبي حنيفة . فقال ما خلاصته: إن تقدير المحلوف على أنه لفظ 
ipo‏ غير مسلم فقد يكون المحذوف لفظاً آخرء فيكون لفظ «فضل» أو دوقت» 
وليس آحد من هذه الألفاظ الثلالة (حکم - فضل - وقت) بأولى في التقدير من 
aS‏ 

وإذا كان الأمر كذلك فالتص مجمل» والمجمل لا يقتضي حکماً وعلى ذلك 


(1) المصدر تقسه ج ۰۱ من ۰۱۷۷ (۴) نفس المكان. 
المصدر نقسه عن 1۴4 . (۶) نفس المکان. 
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فاته ينبي الأحذ بالحديث الذي استند إليه أبو حنيفة لخلوه من الإجمال؟. 

ثم لو سلمتا أن الأظهر من بين تلك الألفاظ الثلاثة هو لفظ ‏ حکم - Off‏ 
الحدیث الذي استند إليه مالك والشاقعي يعارفى الحديث الذي اعتمد عليه أبو 
حتيقة بدليل الخطاب . فأبو حنيقة يحتج بالعمومء وهما يحتجان بدليل الخطاب: 
والعموم منطوق» ودئیل الخطاب مفهوم . والمنطوق أقوى من المفهوم OY‏ المتطوق 
نص : ولذلك كان العسوم أقرى من دليل الخطاب عند الجميع) . 

على أن دليق الخطاب الذي استندوا إليه ليس في الوجه الذي حملوه عليه 
وإنما هو من قبيل المجمل أو الظاهر. وعلى ذلك فان ما ذهب إليه آببو حنيقة 
O Sof‏ ومکذا يمضي في كل مسالةء يرجعها إلى الأصل الذي استمدت منه إن 
كانت متفقاً عليهاء أو يذكر الاختلاف فيها والاصل الذي استند إليه كل فقيه قيما 
ذعب إليهء وإذا fle‏ أو رجح أو اجتهد. استخدم غالبا فواعد الأصول. 

وإذا جثتا [ood‏ درجات مصادر التشريع من خلال الترتيب الذي رتبها عليه 
الأول فالاو فإننا لا تجد ميسوقها على النحو الذي يسير عليه علماء الاصول من 
ذكر الکتاب. فالستة فالإجماع» فالقياس. . . . وإنما يرتيها على هذا النحو: 

wal النص» ويتناول الكتاب والسنة القولية؛ وعبر عنه بطريق‎ ١ 

۲ - القیاس» وهو إلحاق المسكوت عنه بالمنطوق به من جهة الشبه أو 
اشتراك العلة . 

۳- الفعل. اي السنة الفعلية . 

5 - الاقران أي تقريراته ل . 

6 الإجماع . 

وقد رتبها بهذا الأسلوب حسب اختلاف درجاتها في القوة عتده. وتلاحظ أنه 
قدّم القياس على السنة الفعلية والتقريرية كما قدمه على الإجماع لسبيين: 

أولهما أن الفعل لا يفيد حكماً وإنما يكون Gly‏ للمجمل. أي الحكم الني 


(۱) تفس المكان. OY)‏ تفس المکان. OF)‏ نفس اگمکان . 
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ورد بالنتص. وعلى ذلك فان الفعل يأخذ حكم ما بينه كما سيق أن أوضحناء وأن 
الإقرار لا يفيد حكماً تکلیفی وإنما يدرك الأمر على البراءة الأصلية» أي على 
الإياحة» وان الإجماع لا يفيد حکما, ولو كان كذلك لكان by‏ زائداً عما ورد به 
رسول الله بي Lally‏ الاجماع ينقل الحكم المستفاد بالقول من مرتبة الظن إلى 
مرتية القطع . قماذا بقي من تلك المصادر مفید! للأحكام؟ 

إنهما إثنان: التص وقد عبر عنه باللفظء ويفييد الحكم بالمتطوق أو 
باندلالات اللفظية التي تعد من المتطوق كدلالة الخاص على العام أو دلالة العام 
على الخاص: أو فحوی الخطاب . . 

والثاني القیاس بنوعيه» ويفيد الحکم عن طريق إلحاق المسکوت عنه 
پالمنطوق بهء ومن هنا نتبین أن مصادر الشريعة عنده مصدران فقط هما النص 
والقياسء وأما بقية المصادر الأخرى فمينة أو مؤكدة لا غير. وهكذا نصل إلى 
الخيط الذي يربط نظرته لأصول الفقه بنظريته الفلسفية في التوفيق بين الوحي 
والعفل فهو يرى أن الشريعة أخت العقل أو الحكمة التي هي نتاج OF «fal‏ 
غاية كل منهما الحق» ومن هنا قدَّمٍ القباس على کل المصادر الأخرى وجمله 
قريتأء مباشرة للنص ‏ 

ونلاحظ من ناحية أخرى أنه لم يتعرّض للمصادر الفرعية إطلاقاً وهي 
المصالح البرسلق والاستحسان, والاستصحاب. والعرف. وقول الصحايي. 
وشرع ما Lad‏ وان كان قد تتأولها من التواحي التطبيقية حين یذکر دلیل 
المخالف» ومذهبه آثناء عرضه لمسائل الفروع. وییدو لي أن السبب في عدم 
تعرضه لها برجع إلى أن الفقهاء اء مختلفون في الأخذ بها. فبعضهم لا یاحذ بها 
hel‏ وبعضهم پاخحذ پشيء منها ويترك الآخرء فمالك مشلا deb‏ بالمصالح 
المرسلة ولا يأحذ بها غيره» وابو dice‏ یعتمد الاستحسان كثيراً: وینکره الشافعي 
Lt‏ الاتکار, وهکذا بیتما هم_متفقون على المصادر الاربعة الأصلية» ولا يستثتى 
من ذلك إلا الظاهرية الذين أنكروا الفیساسب ومذعيهم ليس من المذاهب 
المشهورة ‏ بل كاد ینقرض لولا بعض التصائيف التي dant‏ عليه مدوناً فقط دون أن 
يبقى للعمل به مجال على صعيد الواقع. ويقال إن التصنيف الوحيد الذي حفظ 


۱۳۰ 


فروع هذا المذهب وأصوله كتاب . المحلی - لابن حزم ولعل کتاب - إحكام 
الاحکام في أصول الفقه له A Laat‏ من الكتب التي حفظت علم الاصول على 
مذهبهم وينبغي أن تذكر أن ابن رشد برجم احتلاق الفقهاء إلى قواعد اصول 
الفقه. خاصة ما يتعلق من تلك القواعد باشتراك اثلفظ. أو بصيغ التکلیف, أو 
بصيغ الترکیب التي يدخلها الاحتمال من حيث العموم والخصوص: وغيرهماء 
ويقول قي هذا الصده. 

«فیعرض الخلاف للفقهاء في آقاویل الشارع من قبیل ثلاثة معان: من قبل 
الاشتراك في لفط العين الذي علق به الحکم). ومن قبل الاشتراك في الالف 
واللام المقرونة بجنس ذلك العينء هل أريد بها الكل أو البعض(*) ومن قبل 
الاشترالك0© الذي في ألفاظ الأوامر والتوامي, 210 

وعلى ذلك فإن علم أصول الفقه متصل بعلم آخر هو علم «أسباب اختلاف 
الفقهاءء الذي انكبٌ يعض العلماء على بحثه والتأليقف فيه, 

فما مدى مساهمة ابن رشد في هذا العلم من علوم الشريعة المطهرف والذي 
أطلقوا عليه «أسباب الخلاف»؟ 


ذلك ما anu‏ إن شاء الله في القصل الموالي . 


(۱) وهو أت يكون اثلفظ Shans‏ آو ظاهرآء meat‏ 

(۲) اي الخلاف التاتج عن ارادة العموم أو المقصوص . 

ماي الاشتراك في سیخ التكقيف هل المراد بالامر الوجوب أو الندب» آو الإياحة وهل المراد بالنهي 
التحويم أو الكراهة. 

)8( بداية المجنهد ج 01 می 7 


۱۳۹ 


الفصل التاسع 


أسباب الخلاف عند ابن رشد 


قبل أن أتعرض إلى بحث أسباب إختلاف الفقهاء في كتاب ابن رشد الذي 
ندرسه ينبغي ان ارف بهذا العلم» cally‏ وصلته بأصول الفقه وهم ato‏ 
فإذا tte‏ بعد ذلك إلى الحديث عنه عند صاحبناء كانت المصطلحات واضحة » 
والکلام AS‏ 

إن كثيراً من الئاس نخاصة المشتغلين بالفقه منهم يخلطون بين فقه الخلاف» 
وعلم أسباب الخلاف» والواقع أن كلا منهما علم مستقل بذاته وإن كان وثيق 
الصلة بالاخر, فعلم فقه الخلاف أعم وأشمل حيث يتناول الفقه مع بیان مذاهب 
الققهاء في الفروع , وسأتمذهم فيها من قواعد الأصرل» ودليل كل منهم. وأما علم 
أسباب الخلاف فإنه يجه إلى ناحية واحدة من ذلك الكل الشامل الذي بتدرج 
في فقه الخلاف وهذه التاحية التي يبحثها علم أسباب الخلاف هي ما يدل عليه 
عنوان هذا العلم نقسهء وهي معرفة الاسباب التي جعلت الفقهاء یختلفون. ثم 
حصرها وتصنيفها وهي أسباب وان كانت راجعة إلى علم الأصول إلا أنها باللخة 
ومفاهيمها الصقء وامس وأقرب يقول ابن OSH‏ البطليوسي أول من ألف في 
هذا العلم محدّدا صلته باللغة ‏ 

«صرفت GLE‏ إلى وضع كتاب في أسباب الخلاف الواقع بين الام 
قليل النظيرء نافسع للجمهون عجيب المنزعء غريب المقسطم؛ پشیه 


IY)‏ بكر السین وسكون الياء من أسماء الذئب» وقد سمي به جة هذا العثلم الأندلسي . انظر مقدمة 
المحقق لكتاب ‏ الإتصاف . الذي آلفه ابن السيد صن 4 . 


۳۷ 


المخترع. . . . ويتعلق من اللسات العربي بأقوى سبب»(۹. 

وإذن فعلم أسباب الخلاف يرجع أصالة إلى عدم وضوح دلالة التصوص» أو 
تعارضها(") ومن هنا كان وثيق الصلة بأصول الققه خاصة بمباحث العسوم 
والخصوص. والمجمل والميينء والظاهر رالمحتمل» وصیغ الاوامر والنواهي 
أي یالمباحث التي تتصل ply‏ النص الشرعي» ومن هنا كان علم أسباب 
الخلاف نابعاً من اللغة من جهة» ومن مياحث أصول الفقه التي لها صلة باللغة من 
جهة Gt‏ وبعيارة أخرى فإنه يتصل بالنصوص الشرعية من هساتين الجهتين. ثم 
oF‏ مجال هذا العلم بتعده أسباب اختلاف الفقهای ذلك أن اختلافهم لم يقف 
عند التصوص الشرعية؛ وإتما كانت له أسباب أخرى ترجع إلى طرق ثبوت الآثارء 
واختلافت الأقاليم التي كان يقيم فيها أهل الاجتهاد من اختلافب العادات 
OG ally‏ مما جعل بعض الاثمة يقول یالمتم في مسألة يقول فيها إمام آحر 


بالجواز . 
وقد حصر الشيخ علي الخقيف أسباب الخلاف في بحث تشره بمجلة معهد 
البحوث والدراسات العربية فقال: 


وإن وقوع الخلاف بين المجتهدين من السلف في الاحکام الفقهية أمر 
حتمي نتيجة وجود المشترلث بين التصوص: وتعارض الاحادیث واعتلاف 
المجتهدین في العلم بهاء واختلافهم في حجتها ووزنهاء واعتلاف مسالك النظر 
فیما لا نص فيه » مع ما يضاف إلى ذلك من اختلاف الطبائم في تقدير الواقعات 
بين الشدة والسهولة. واعتلاف الأقاليم والاعرافت مما یجعل الواقعة مقترتة 
بملایسات لا تقارنها في مصر Ob gl‏ 

ویمکن حصر مجالات اختلاف الفقهاء التي نشا عنها علم آسباب الخلاف 


. ۵۱ الساني ج ۴ء صن‎ Sal 

العقيدة والشريعة في الاسلام من ۵۸ . 

(by‏ الحجوي: المرجم السایق. 

(5) المرجم المذكور مس ۰۲۱۷ عدد فيفري ۰۱۹۷۱ عنوان البحث: الاجتهاد ونشاة المذاهب الفقهية . 


A 


في حمس نقاط آساسية هي: اختلاقهم في تفسير آيات الأحكام » وأختلافهم في 
قبول بعض أحاديث الأحكام » واختلافهم في تفسيرها واستنباط الأحكام منهاء 
| واختلافهم في الاعذ بالادلة العقلیة۱» وأخيراً اختلافهم في طرق الاجتهاد 

UIT,‏ والواقع أن اسباب الالاف نشات في زمن مبکر لأنها متولدة عن اصول 
اتفقه واللغة كما قدمناء فكان أهم عامل في نشاة الخلاف وأسبابه؛ تفرق الصحابة 
في الأقاليم والأمصار للغزوء أو للتعليم وتعريف الناس بأحكام دين اش 

ولما كان كل صحابي قد اختص بشيء من العلم عن رسول الله TE‏ وحضر 
في بعض الأحيان ما لم يحضره غيرهء وشهد أو سمع أحياناً ما لم يسمعه غيره» 
فإنه لما انتقل إلى إقليم آخر gle‏ الناس ما عند قنشأت المذاهب وتعددت 
آسپاب الاختلاف عند العراقیین؛ والحجازيينء وعند fal‏ مص والشام» 
والیمن(*۲. ۳ 

ولکن هذا العلم بقي مفرقاً ضمن بعض مباحث أصول الفقه» وعلم مصطلح 
الحديث» ومفاهيم لغوية تتصل بأصول الفقهء فکان اول من تله له وخصه 
بالتألیضه. وحصر مسائله هو عبد الله بن محمد بن السيد البطليوسي الأندلسي 
المالكي (* المتوفی سنة ۵۲۱ ه قاف فيه كتابه الذي سماه «الانصاف في التنبيه 
على الأسباب التي آوجبت الاختلاف بين المسلمین في آرائهم» ° 

وينص البطليوسي نفسه في مقدعة کتابه على أن کتابه هذا مخترع لم یسبقه 
af‏ إلى هذا | العلم والتأليف فیه. فيقول: «وإني لما رأيت الناس قد أفرطوا في 
التاليف» ill,‏ الناظرين ciel‏ التصنيف في أشياء معروفة» وأساليب a‏ 


(۱) کاشتلانهم حول الأخذ بانقیاس» وقبول بعضهم دلبل لا يقيله الآخر مث المصالح المرسلة بالنسبة 
لمالك والاستحسان بالنسبة لأبي حنيقة. 

(1) صبحي المحمصاني : مقدسة في إحياء علوم الشريعة ص £۲ . 

1( الحجوي : الفکر السامي ج ۱: ص ۰۲۷۱ 

(4) نفس المکال . 

(0) على الخفیف محاضرات في أسباب إختلاف الفقهاء ص 

(5) سققه احمد عمر المحمصانی الازهري و بقع في ۰ صفمحة من القطع 
الصخير. 


ars 


يفتي يعضها عن بعض» صرقت خاطري إلى وضع كتاب في آسیاب اللخلاف 
الواقع بين الأمةء قلیل النظیر. ناقع تلجمهور, عجیب المنزع» غريب المقطع 
feta‏ المخترع»(). 

وتبعه مباشرة في طرق هذا العلم بإيجازء شديدء BG‏ ابن رشدء وذلك 
في مقدمة الكتاب الذي ندرسهء ورای أن أسباب الخلاف تعود إلى أمور sti‏ 
ترجع بدورها إلى أصلين هما: القواعد الأصوليةء وبعض المفاهيم iy‏ 
وساعند مقارنة بینه وبين البطليوسي لتبين مدى ما استفاد ابن رشد من المولف 
الوحيد الذي سبقه إلى هذا العلمء وذلك عند تناول أسباب الخلاف بالدراسة من 
خلال يداية المجتهد . 

ثم ظهر بعد البطليوسي وابن رشد الإمام الحنبلي تقي الدين ابن تيمية 
المتوفی سنة ۷۲۸ هه فالف في هذا العلم كتاباً صغيراً أيضاً سماه «رفع الملام عن 
الأئمة الأعلام20. 

وقد ذكر أبن تيمية أسباباً عشرة لاختلاف الفقهاه, یتعلق معظمها بالسدیث 
النبوي الشريف من حيث طرق القبول والرةء وإختلاف الفقهاء في تفسير بعض 
الا حادیث(*). 

وتتاول هذا العلم آبر إسحاق الشاطبي رت ۷۹۰ ه) في الموافقات ولکنه لم 
يقصد البحث فيهء وإنما تناوله حين عرضت حاجته إليه» ومن ثمة اقتصر فيه على 
ما أورده البطليوسي0*“لآن هدفه من كتاب ‏ الموافقات ‏ إنما هو تجدید النظرة إلى 
أصول الفقهء وبتاء العفوم الشرعية على المقاصدء ومحاولة إدراك حكمة الشارع 
تعالی من وراء ما شرع لعياده» ثم ظهر بعد ذلك بزمن طويل» الشاه ولي الله 
الدهلوي المتوقى سنة ۱۱۸۰ ه قالف في هذا العلم كتاباً سماه «الأنصاف في بيان 


(۱) الائصاف: في التبیه على teal‏ الخلاف سی ۸. 

(۷) بدأية المجتهد ج ۰۱ عى ٤‏ . 

(۲) وقع نشره دور Sib,‏ أخيرة مکتبة الحیاف» بیروت ۰۱۹۸۰ 
(4) رفع الملام : مقدمة الناشر ص ۷. 

(۵) العرجع نقسه س 1. 


أسباب الاختلاف»() تابع فيه أبن تيمية» ولم يزد عليه إلا مبحثا واحداً سما 
أسباب الانعتلاف بين أهل الحديث وأصحاب الراي . 

ویرزت بعض الكتابات الحديثة بعد الدهلوي, في هذا العلم فكتب فيه 
الاستاذ حسن الخطیب نبفة يسيرة ضمنها كتابه عن الفقه الإسلامي .على أن آکبر من 
بذل جهداً في هذا المضمار عو الشيخ علي الخفیف الذي ألقى سلسلة من 
المحاضرات في هذا العلم بمعهد الدراسات العربية العالیة. جمعت في 
MLS‏ كما كتب فيه الدكتور مصطفی إبراهيم الزطي كتاباً جيداً سماه «أسباب 
اعتلاف الفقهاء في الاحکام AM aS AS‏ 

هذا إذن علم اسباب الخلاف» وهذه هي الكتب والبحوث المصلفة فيه متذ 
نشأته إلى البوی وكان البطليوسي وابن رشد هما کلرائدان اللذان سيقا إليدء وإذا 
كان البطليوسي قد تقدم اين رشد في الاهتمام بهذا الفن من فنون العلوم الشرعيةء 
فإننا نريد أن نعقد مقارنة بينهما في هذا المجال gat‏ وجوه الاختلاف من 
تاحیف وما امتاز به ابن رشد عن سابقه من ناحية 

وأول ما نلاحظه من وجوه القرق بينهما هو أن البطليوسي أفرد هذا الفن 
بالتصنيف پینما تناوله أبن رشد في مقدمة كتاب بداية المجتهد تناولاً موجزاً ولكنه 
Be‏ حَصَرٌ فيه أسباب الخلاف حصراً ينبغي أن يحلل ويوضح حتى يمكن نهمه 
على حقيقته. والاستفادة م . 

والوجه الثاني من آوجه الاختلاف بینهما هو أن البطليوسي قد سيطرت على 
عمله التزعة الأدبية واللغوية بينما اين رشد ساق الموضوع lee‏ ققهياً صرفاء وهلا 
راجع إلى التكوين العلمي للرجلين. فالبطليوسي لغوي وادیب. وكانت أعماله 


)طبع هذا الكتاب طبعة أرلى بمطيعة الموسوعات بمصر سنة 1714 هب وطيعته آخیرا دار التقائس» 
بروت 1۹۸۳ - 

(۲) طبع هذا الكتاب بمنوان دحاضرات في آسیاب اختلاف الفتهاه» طبعه المعهد. المذکور ثم طیعته 
مطیعة ال رسالة بمصر. 

(۳) مقدمة کتاب _ دقع الملام من ۷ 

(۶) انظر الچزء الأول من بداية المجتهد س ۰4 ۰- 


yey 


العلمية متجهة في معظمها إلى الادب واللغت فشرح ‏ أدب الکانب- لابن قتيبة 
المسمی «الاقتضاب في شرح أدب الكتاب» وشرح «سقط الزئده GN‏ السلاء 
المعري» وشرح ديوان المتنبيء وألف كتا كثيرة أخرى لا تخرج عن هذا المساق 
الاديي ؛ اللخوي* بينما ابن رشد رجل فلسفة. ومتطقء وعلوم شرعية» فاتجه 
بالموضوع إلى ما يتيغي الاتجاه الید, وهذا ما جعل مجال البطليوسي آوسع . 

وأما الفرق الثالث بين عمل الرجلين قهر أن البطليوسي لم يحصر اهتمامه 
في أسباب الاحتالاف بين الفقهاءء وإنما تجاوز ذلك إلى أسباب الاعتلاف في 
المذاهب العقديةء GY‏ تناول البحث من وجهة النصوص الشرعية ودلالة اللغة 

ویبین بنفسه اتجاهه هذا قيقول: 

«وليس غرضي في كتابي هذا أن أتكلم في الأسياب التي أوجبت الخلاف 
الاعظم بين من سلف وتحلف من OH‏ وإثما غرضي أن آذكي الأسياب التي 
أوجيت الخلاف بين ual‏ ملتنا الحتفية التي جعلنا الله من أهلهاء وهدانا إلى 
آوضح سبلهاء حتى صار من فقهالهم: المسالكي ¢ والشافعي. والحنفي؛ 
والأوزاعيء ومن ذري مقالتهم : الجبري. والقدري, والمشبه. والجهمي. ومن 
شیعتهم : الزيدي والرانضي » والسبعي, والغرابي» والمخعس, والمحمدي وغیر 
حؤلاء من الفرق الثلاث والسبعين التي نص علیها رسول ORE OB‏ 

وعنوان الکتاب نفسه يشير إلى ما قصده مؤلقه فقد سماه «الأنصاف في 
التنبيه على الاسباب التي آوجبت الاختلاف بين المسلمین في آرآئهم» ققد تناول 
أصباب الانعتلاف في الآراء سواء كانت من مذاهب الفقه » أم من مذاهب العقيدة . فزذا 
جتنا إلى ابن رشد وجدناه قد اقتصر على أسياب الاختلافات الفقهية دون سواهاء 
ونص على ذلك فقال : 
(۱) انظر قائمة مؤلقاته في المقدمة التي ذكرها المسقق لكتايه ص 4 
(۲) يعني بذلك الخلاف بين الآديان والملل الذي آشار إليه قوله تعالى : كان التامى EF‏ واحدةً. 6.۰ 

الآية ‏ كما يدل عليه کلامه ف بعد من al‏ أراد الخلاف بين هل الإسللام . 


(۳) يشير بذلك إلى قرله ا أمتي. . . الحديث. 
)£( الانصاقف ص 4ء ۱۰. 
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«وقيل ذلك فلتذکر كم أصناف الطرق التى تتلقى منها الأحكام che tll‏ 
وكم إصناف الاحکام الشرعية وكم اصناف الاسیاب التي أوجبت الاختلاف بأوجز 
ما یمکننا في Peels‏ 

ونتيجة لذلك Of‏ البطليوسي توسم في مجال المناية النظرية بالأسباب» ولم 
یتعرض للمسائل الفقهية إلا نادرأ" بينما كان أبن رشد على العكس من ذلك 
تماما فآوجز أسباب اللخلاف في أقل من صفحة, وا توسع بعد ذلك قي بسطها 
أثناء بحث المسائل من خلال الكتاب كلهء فكان لا يذكر مسال مختلفاً فيها إلا 
aly‏ على أسباب الخلاف. وحلها في أغلب الاحیان. مما جحل معائجته لهذا 
العلم معالمة تطبيقية» ولذلك اعتمد عليه كل من آلف بعده في هذا الفن» فتتبع 
أسباب الخلاف من خلال الكتاب وبسطها وذكر OUT‏ 

ومع ذلك فلا أشك في أن ابن رشد قد استنار بالبطليوسي في تحديد أسياب 
الخلاف الفقهي. وليس آدل على ذلك من التصوص. وساورد Lai‏ لكل منهما في 
الموضوع لفمقابلة التي أهدف من ورائها إلى التدليل على ما ذكرت . 

یقول البطليوسي في حصر أسباب الخلاف: 

«أقول وبالله العصمة, إن الخلاف عرض لأهل ملتنا من ثمانية آوجه كل 
صرب من الخلاف متولد منهاء ومتفوع عنها: 

الأول منها اشتراك الألفاظ والمعاني. والثاني الحقيقة والمجان والثالث 
الأفراد ceed ally‏ والرابع الخصوص والعمومء والخاسى المرواية والنقل» 
والسادس الاجتهاد فيما لا نص فيه والسابع الناسخ والمسرخء والثامن الإباحة 
والتوسيع)(, 


(۱) اي قبل اكشروخ في بحث مسائل الفقه على المنهج الذي حدده . 
(۲) بداية المجتهد ج ۰۱ ص ۲. 

. مقدمة الناشر لكتاب رفع الملام  لابن تيمية - ص‎ (YY 

(1) محمد تقي الحکیم , الأسول العامة لثفقه المقارت ص 1١8‏ 
زه) الاتصاف من ۰۱۰ ۰۱۱ 


اون 


ويقول ابن رشد: 

«رأما اسباب الاختلاقف بالجنس فستة: أحدها تردد الألفاظ بين هذه الطرق 
الأريع : أعني بين أن یکون اللفظ عاماً يراد به العام» أو خاصاً يراد به الخاص, إو 
عاماً يراد به العام أو خاصاً يراد به الخاصء أويكون له دليل الخطاب ار لا يكون 
Oud‏ 

ونلاحظ هنا أنه يشترك مع البطليوسي في هذا السبب الذي جعله هو ني 
مقدمة أسباب الخلاف» وذكره البطليوسي سبياً رابعاً وأشار إليه بإيجاز» بيتما صله 
أبن رشد إلى أوجهه الأربعةء وزاد عليه دليل الخطاب» ثم یفوله في السیب 
الثاني . 

«والثاني الاشتراك الذي في الالفاظ» وذلك إما في اللفظ المغرد كلقظ القرء 
الذي يطلق على الاطهار وعلی الحيض وكذلك لفظ الآمر: هل يحمل على 
الوجوب أو على الدب ولفظ النهي: هل يحمل على التحريم أو على الكراهة» 
وأما في اللفظ المركب مثل قوله تعالى ‏ إلا الذین تابوا- فإنه يحتمل أن بعود على 
الفاسق ققطء ويحتمل على الفاسق والشاهدء فتكون التوية رافعة للفسق» ومجيزة 
شهادة القاذف»؟. 

هذا السبب الثاني هو الذي جعله البطليوسي سيب أولء وذكر أنه اشتراك 
الالفاظ والمعاني ء Gos‏ أبن رشد هذا الاشتراك اللفظي والمعنوي BWW‏ 

ثم يتتقل إلى السبب الثالث فيذكر أنه اختلاف الأعراب9؟ ولا يزيد على 
ذلك شیتاء كما لا نجد في القائمة التي ذكرها البطفيوسي ذكراً لهذا السبب بهذه 
الصيغة أو ما يدل عليهاء وينتقل بعد ذلك إلى السیب الرابع فيذكر: «والرابع تردد 
اللفظ في حمله على السقيقة. أو حمله على نوع من أنواع المجاز التي حي : ما 
الحذف وإما الزيادت. Lely‏ التقديم» وإما التأحيرء وإما شردده على الحقيقة 


والاستعارت» (*). 
() يداية المستهداج ۰۱ مس 5 . (۳) نفس المکان. 
(۲) المصثر ققسه, )8( المصذر نفسه س ۵. 


yet 


هذا السبب هو ما أشار إليه البطلييوسي ob‏ اشتراك اللفظ بين الحقيقة 
والمجاز. 

ويمضي ابن رشد في تحدید آسیاب السخلاف فیذکر OF‏ السبب الخامس هو 
«إطلاق اللفظ وتقيده تارة آعری, مثل اطلاق اللفظ تارة ونقییده تارةء مثل إطلاق 
الرقبة في العتق تارف وتقيدها بالایمان تأرة20 . 

هذا السیب هو الذي أدرجه البطليوسي ضمن ما سماه «الأفراد والترکیب» 
وجمله من حيث الترتيب الذي سار عليه سبياً ثائثاً من أسباب الخلاف. 


وأما السبب السادس عند ابن رشد فهو سبب واسع يشملل أوجه التعارضص 
كلها سواء كان التعارض بين قول وقول» آو فعل وفعلل » أو إقرار وإقرار» أو قياس 
وقیاس. أو كان بين هذه الأنواع باختلاف» بان كان بين قول وفعلء أو إقرار وقول» 
أو قياس وإقرار الخ , . . وعبر عن ذلك ققال: 

«والسادس» التعارض في الشيثين في جميع أصناف الالفاظ التي يتلقى منها 
الشرع الأحكامء بعضها مع بعض »> وكذلك التعارضی الذي يأتي في الافعال أو 
القرارات, أو تعارض القياسات أنفسهاء أو انتعارض الذي يتركب من هذه 
الأصتاف الثلاثة» أعني : معارضة القول للفعل» أو للإقرارء أو للقیاس . ومعارضة 
الفعل للإقرار أو القياس» ومعارضة الإقرار ثلقباس»5۳. 

وآدرج أبن رشد في هذ! السبپ سيبين ذكرهما البطليوسي وهما السبب 
السادس والسبب السايع عنده. 

فالسيب السادمى عند البطلیوسی هو ما أطلق عليه «الاجتهاد فيما لا نص فيه 
وحين ينه بعد ذلك في كتابه ذكر أنه يعني به الاحتلاف في قبول القياس ورده من 
جهةء واحتلاف القياسات بين الآخذين به من جهة انیف وعلى ذلك فإن 
اختلافات القیاسات بالتعارض تدخل ضمن ما ذکره أبن رشد. 

وآما السبب السابم الذي عبر عنه البطليوسي بالناسخ والمنسوخ فإنه يدخل 


(1) نفس المکان. (۲) المصدر نقسه. 


۱1۰ 


ضمن ما ذكر أبن رشد كذلك OY‏ النسخ في حقيقته تعارض . 

وهکذا نتبين أن ابن رشد اعتمد البطليوسي اعتماداً لا مجال للشك فیه فيما 
يتعلق بعلم أسباب الخلاف» ولکن اعتماده لم يكن آليأء ومجرد اجترار لا فضل 
فيهء وإنما امناز عن البطليوسي بأته لم يبحث هذا العلم بحا موسع فيتناول به 
المذاهب الاعتقادية» وإنما وجهه إلى الفقهء أي إلى الناحية العملية» التطبيقية, ces‏ 
يطبق قواعده على المسائل. فيتلمس أسباب الخلاف في كل مسألة وقع الخلاق 
فیها. والمتتبع لأسباب الخلاف من خلال بداية المجتهد ‏ يجد معظمها يندرج في 
هذه الاسباب الرئيسية وهي : الاشتراك اللفظي. والاحتمال في الشركيب. 
والتعارضصء واختلاف الأعرابء واختلاف البيئة» والاختلاف في قبول الحديث. 
ا وأسوق أمثلة لها من الکتاب الذي ندرسه. فالسبب الأول الذي هر 

لاشتراك اللفظي أئراع ثلائة: فقد يكون اللفظ مشتركاً بالوضع كلفظ - القرء - 

Css‏ وعلى الحيض فحمله بعضهم على هذا وحمله يعضوم 
على ذلك فنشا الخلاف في الاجتهاد» وقد يكون مشتركاً بين الحقيقة والمجاز. 
فيحمله بعضهم على الحقيقة ويعضهم على المجازء وقد يحوت ابعتركا من ها 
المعتى الشرعي. كألقاظ الأوامر والنواهي » فهل معنى الأمر الوجوب» أم الندپ 
وهل معنى النهي التحريم أم الكراهة؟ 

فمثال اختلاف الفقهاء الذي نشأ عن اشتراك اللفظ بين عدة معاي بالوضع 
مسألة السجود على الجبهة أو الانف فقد ذهب مالك إلى صحة السجود على 
الجبهة دون الأئفاء وعدم صحته على الأنف فقط. وجوز pl‏ حليفة السجود على 
آیهما . ومنع الشافعي فأوجب السجود عليهما معاً. وسبب الخلاف أن أبا حنیفة 
یری أن لقظ الوجه يطلق على الجزء والکل» والشاقعي لا يطلق عنده هذا اللفظ إلا 

على الكل. ومالك يتوسط فیری أن الثفظ يطلق على الكل لا محالة لكن بعض 
الأجزاء لا يكفي في i‏ المطلوب) 

ومن هذا القییل اختلافهم في معنى ‏ اللغو - هل يدل على الكلام الباطل» 
أم يدل على الذي لا تصحبه نية؟ 
(1) المصدو تقسه من ۱۰۸ 
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فذهب الحنقية والمالكية إلى المعنى الأول. ومن هنا ذهبوا إلى أن يمين 
اللغو في قوله تعالى ‏ لا يؤاخذكم الله باللغو في زیمانکم» هي تلك التي يأتيها 
الحالف ظااً أنه على يقينء فيظهر الأمر على خلاف ما ظنّ. فتكون تلك أليمين 
Las‏ باطلاء أي کانه لم يقع . 

وذهب الشافعية إلى المعنى الثاني . فذكروا أنها تلك التي تجري على ألسنة 
الناس عادة دون نية الحلف» كقولهم ‏ لا والله . ومن ثمة فهي )8 

ومن ذلك أيضاً اختلافهم فيمن هو أولى بالأمامة» فذحب أبو حنيفة والثوري 
وأحمد إلى أنه یوم الناس أقرؤعم . 

وذهب مالك والشاخعي إلى أنه يؤمهم أفتههم . 

وسيب الخلاف. اختلافهم في معنى القراءة - في قوله 5 ديؤم النأس 
آفرژهم» فاخذ ابو حنيفة ومن معه بالمعنى الظاهر للفظء وذهب الشافعي ومالك 
إلى أن المقصود به الفقه - لا مجرد الحفظ - OY‏ الحاجة إلى الفقه في الإمامة 
pall‏ من الحاجة إلى القراء" . 

UL,‏ النوع الثاني من الأسباب العامة للاختلاف» فهر الاحتمال الذي يكون 
في التركيب» والاحتهال له صور متعددة ایضاً آهمها أن يتردد النص بين العموم 
والخصوصء» أو بين المنطوق والمفهوع» أو بين الإطلاق والتقييد. وسنذكر مثلا 
على ذلك احتمال المعتى بين المتطوق والمفهوم في مسألة اختلاف الفقهاء في 
حكم الآذان فقد ذهب بعضهم إلى أن الآذان واجب على الأعيان والجماعة ا 
بالمنطوق على ظاهره في قوله ب ALS‏ بن الحويرث وصاحبه «إذا كنتما في سفر 
فا . . الحديث». وبعضهم فهم من ذلك أن غاية الآذان الاجتماع للضّلاة. فلم 
يوجبه إل في المواضع التي يجتمع فيها الناس 29. 

والسبب الثالث هو التعاوض» والتعارض له صور عديدة تبلغ العشر هي : 
تعارض القول مع القولء وتعارض الفعل عع الفعلء وتعارض الاقرار مع الاقرار» 
(۱) آية ۸٩‏ سورة المائدة . (۲) المصدر نقسه ص ۰۱۱۲ ۰۱۱۳ 
)1( المصدر تقسه صن ۰۳۳۰ (ع) المصدر نفسه ص AL‏ 


فد 


وتعارض القياس مع القياس» وتعارض القول مع الفمل. أو مع Lay‏ أو مع 
القياس وتعارض الفعل مع الإقرار» أومع القباس» وتعارضی الإقرار مع القياس . 

قالتعارض pal‏ أسباب الخلاف» وأكثرها. وسنذکر له بعض الأمثلة : فمثال 
تعارض القول مح القول» هذه المسالة وهي آن الفقهاء اتفقوا على أنه لا يجوز أن 
يؤذن للصلاة قبل وقتهاء إلا صلاة الصبح فاختلفوا فيها فجوّز مالك والشاقعي 
ذلك ومنعه ابو حتيقة. 

وسیب الخلاف حدیگان متسارضان : احدهما أن رسول الل Be‏ آمر بلالا 
بإعادة الآذان لما أذن قبل الفجر . وعذ؛ ما استند الیه ابو محنيقة . 

والحدیث الثاني أن رسول الله BE‏ قال للناس في رمضان : أن بلالا ينادي 
بلیل . قکلوا واشربوا حتی يدادي ابن آم مکتوم . 

وهذا ما استنذ إليه الشاقمي ومالك حیث أن بلالا كان goby‏ للصلاة قبل 
وقتها على عهد رسول الله فدل ذلك على الجواز». 

ومن تعارض القول مع القول» تعارض العموم والخصوص .من ذلك احتلاف 
الفقهاء في نصاب الحجوب هل غيها نصاب آم لا؟ 

فذهب الجمهور إلى أن فيها نصاباً هو خمسة OO Sangh‏ 

ودليلهم على ذلك قوله BB‏ «ليس فيها دون خمسة أوسق صدقة» . 

وذهب أبو حتيقة» إلى أشه لا تصاب في الحبوب والثمار» Oly‏ المقدار 
الواجب فيهما يدقع من القكيل والكثير. ودليله هو قوله BE‏ «فیما سقته السماء 
العشر. وفيما سقي بالنضج نصف العشره. 

فالحديث الذي احتج به الجمهور خاصء إذ الزكاة لا تجب إلا فيما بلغ 
النصاب. والحديث الذي احتج به أبو حنيفة عامء إذ الزكاة واجبة في القليل 
والكثير» وليس هناك تصاب محددء وإنما الذي وقع بيانه هو مقدار ما يدفع . 


(۱) المصدر تقسة صن ٤۸ء‏ ۸۵ 
EO‏ وسق - والوسق ستون lle‏ والصاع أربعة امداد بمّه 886 


۱:۸ 


To: www.al-mostata.cam 


ومثال تعارض القول مع الفعل هو أن رسول الله BB‏ كان pny‏ رجلا الصلاة 
فقال له «استقبل القبلف ثم كبر» ثم اقرا Me.‏ 

قذهب الجمهور إلى أن الفرض هو تكبيرة الإحرام ققط ولو كان التكبير كله 
فرضا لذكره و كما ذكر في سائر فروض الصلاة. 

عذا القول عارضه فعل أبي هريرة الذي نقله عن وسول الله 6 . فقد كان 
يكير كلما خفض ورفع ويقول: gh‏ أشبهكم صلاة برسول الله» فاستمد بعض 
الفقهاء من ذلك أن التکییر كله واجب, OY‏ أفعاله المبينة لفراجب. تحمل على 
الوجوب ودليلهم على ذلك فوله 35 «صلوا كما رأيتموتي أصلي:27, 

ومثال معارضة القول للقياس مسألة من خفيت عليه القبلة فاجتهد في 
إصابئهاء ثم تبين أنه صلی لغير القبلةء فهل يعيد الصلاة آم لا؟ 

ذهب مالك وأبو حنيفة إلى عدم الإعادة وأن الصلاة صحيحة ودلیلهیا 
حديث عامر بن ربيعة» قال: كنا مع رسول الله 5 في ليلة ظلماءء في سفرء 
فخفيت علینا القبلة» فصلى كل واحد منا إلى جهة. فلما أصبحنا علمنا أننأ قد 
صلینا إلى غير القبلة » فسألنا رسول الله و فقال: مضت صلاتكم . 

وذهب غيرهما إلى بطلان الصلاةء ووجوب الإعادة Lal‏ بالقياس OY‏ 
الحديث لم يصح عندهم. فقاسوا الجهة على الوقت» ويما أن الفقهاء قد اتفقوا 
على أن من صلى صلاة قبل وقتهاء وجبت عليه الإعادة إذا اتكشف له ذلك 
فكذلك القبلة" OY‏ القبلة مقياس جهة. والوفت مقياس زمان(. 

ومثال معارضة الفعل لقیاس ما اختلف فيه مالك وأبو حنيفة من قراعة سور 
معينة في ركعتي اشمست. فذهب مالك إلى آنه يستحب OF‏ يقرأ الإمام في الركعة 
آلاولی سورة - الجمعة - وفي الرکعة الثانية سورة المنافقون ‏ أو الغاشیة - آو- 
الأعلى ‏ ودلیله فعل رسول الله HE‏ 

وذهب آبو حنيفة إلى أن القياس يقتضي ألا يكون لها سورة معينة تعارض 
(۱) المصدر تسد ی OP) . ۴٤۲‏ المصدر نفسه من AY‏ ۰۸۸ 
(۲) المصدر نشه ی ۸۳. (4) فقد قاسوا القبلة على الوفت قياس شيع. 
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الفعل بالقياس. ومثال تعارض الأقيسةء اختلاف الفقهاء قي إمامة الفاسق. 
فمنهم ما أجازها مطلقا مستدلا بان الفسق ليس من مبطلات الصلاة. 

ومنهم من منمها مطلقاً مستدلاً بان الآمامة مثل الشهادة» والفاسق لا تجوز 
شهادته سخاقة الکذب, فكذلك لا تجوز إمامته مخافة أن يصلي صلاة فاسدة. . . 
وسبب الخلاف تعارض الأقيسة LOG ELS‏ 

السبب cll‏ من أسباب الخلاف التي حتدناها بتتبع الأمثلة من خلال 
بداية المجتهد  GUM‏ الإعراب. 

وهذا السبب نص عليه ابن رشد في المقدمت ومن آمثلته مسألة اختلاف 
الفقهاء في طهارة الرجلین» في الوضوء. فقد كان هذا الاختلاف مبنياً على 
الإعراب» فمن قرأ Map Sle she‏ عطفا على «آیدیکم» جعل فرضهها الغسل» وم 
قرأ وارجلکم» عطفا على «برژوسكم»» جعل قرضهما المسيح9». 

السبب الخامس : الاختلاف قي قبول الحدیث, فبعضهم يقبلهء وبعضهم 
يرده لعدم ثبوته عند وکمثل على هذا السبب ما رواه آبو هريرة من أن النبي BBE‏ 
كان يسكت بين تكبيرة الاحرام » والقراءة بعدها. فسأله عن ذلك فاخبره ڳل أنه 
كان يدعو بدعاء . 

اعتمد الشافعي هذا الحديث فأوجب «التوجیه»(*) بعد تكييرة الاحرام . 

واعتمده أبو حنيفة كذلك ولكنه آوجب التسبيح . وأما مالك فلم يصح عنده 
الحديث فرقه. ولم يوجب شيا من ذلك . 


(1) المصدر تسه ص ۱۲۸ . 

۰۱۱۳ المصدر نقسه س‎ OF) 

OD‏ يشير إلى آية الوضوء وهي قوله تمالی : یا أيها اللین آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة قافسلوا وجوهکم 
وأبديكم إلى المرافق.. وامسحوا برژوسکم وارجلکم إلى الكمين». غفيها قراءشان (آية 5 
المائفی. 

(8) المصدر نفسه ص 1١‏ . 

(ه) التوجيد عند الشافمية هو أن يقول المصلي بعد تکیبرة الاحرام وقبل قراءة الفائصة : Gh‏ هب وجهي 
للذي فطر السموات والارض. 

AD المصدر نقسه ص‎ C1) 


an 


والسبب السادس من الأسباب العامة للخلاف ما يسمونه واتصال العمل 
وما نسميه نحن آليوم ياختلاف البيئة» مثال ذلك اختلافهم في صفة الآذان: مذهب. 
مالك تثنية التكبير» وتربيع الشهادتین وتثنية البافي» وحجته في ذلك ما كان عليه 
أهل المدينةء وأما مذهب الشافعي فهو تربيع التكبير الأول والشهادتین "۳ وتثنية 
يافي MOY‏ وحجته في ذلك ما کان عليه DIK Jal‏ 

تلك هي الاسیاب العامة التي يمكن استخلاصها من کتاب بداية المجتهد. 
والرائع عند ابن رشد في هذا الکتاب أنه يورد أحياناً مسائل يسوقها قصداً 
للاستدلال ومقارئة أسباب الخلاف» هادفاً من وراء ذلك إلى تكوين ملكة الاجتهاد 
عند طلاب الفقه وتلك المسائل وهي كثيرة في الكتابء بجزأيه هي التي جعلت 
المؤرخين له ینومون بهء ويتنبهون إلى أن روح التعليل والاستدلال تسود الکتاب 

من أوله إلى آخحره وانه کان فريد! في نوعه من هذه الوجهة ‏ وقد إتفقوا على هذه 

العبارة: إنه اعطی في بداية المجتهد أسباب الخلاف» وعلل فوج ولا ّم 3 
gals‏ نە 

وسأورد نصاً أختم به هذا الغصل» تتبين منه ما قلناء وتتبين من حاتمته 
قصدهء وهو أن الرجل كان يفتح باب الاجتهاد, ويبين طرقه بمثل هذه التصوص 
التي تکون المران على النظر الفقهي والاستنباط . يول ابن رشد في مسألة 
الاتصات للإمام يوم الجمعة واختلاف الفقهاء في ذلك: 

«اختلفو! في الإنصات يوم الجمعة والامام يخطب على ثلاثة أقوال: فمنهم 
من رای of‏ الانصات واجب عثى كل Se‏ وإنه حکم لازم من أنحكام الخطبة) 


(۱) المصدر نقسه ص ۸۲ . 

(۲) النطق أريع مرات بالتكبير» وآریع مرات بالشهادتين. 

() النطق Ball:‏ مرئین؛ مرتین. 

(4) التصدر تسه عي ۰۸۴ 

(0) انظر التكملة لابن الآہارء وعيون الأنباء لابن أي أصييمة, والديباج المذهب لابن فرحون؛ وغيرهم» 
وقد سبقت الإحالة على تلك المراجع في حصوص هذا النرید. 

)1( هذا مذهب الجمهور: مالك والشافعي, وأبي حثيفة, واحد وجيع الامصار. 


yoy 


وهؤلاء اتقسموا ثلاثة آقسام: قبعضهم أجاز التشميت ورد السلام”". . . وبعضهم 
لم يجز رد السلام ولا التشميت. وبعض فرق بين السلام والتشميت فقالوا: يرد 
السلام ولا يشمت . 

يعد أت بين الاقسام الثلاثة الراجعة إلى القول الأول. dat‏ يبين القول الثاني 
المقابل لقول الجمهور. فقال: 

«والقول الثاني مقابل للقول الأول وهو أن الكلام في حال السخطبة جائر الا 
في حين قراءة القرآت فيها. . . والقول الثالث: الفرق بين أت يسمع الخطبة أولا 
يسمعها. فان سمعها أنصت Us‏ لم يسمع جاز له أن یسیج أو يتكلم في مسألة من 
العلم. والجمهور على أنه إن تكلم لم تفسد OBS‏ 

بعد استعراض المذاهب على هذا النحو شرع في بیسان أسباب الخلاف 
فقال: «وإنما صار الجمهور لوجوب الإتصات لحديث أبي هريرة أن اللي HG‏ 
قال: إذا قلت لصاحيك انست يوم الجمعة والامام يخطب فقد لغوت . وآما من لم 
یوجبه فلا أعلم لهم شبهة؟ إلا أن یکونوا يرون أن هذا الأمر قد عارضه دليل 
المخطاب OO‏ في قوله تعالی #وإذا شرىء القرآن فاستمعوا له واتصتوا لعلکم 
ترحمو Oho‏ أي إن ما عدا القرآن فليس يجب له الإنصات» وهذا فيه ضعف وال 
اعلی والاشبه أن يكون هذا الحديث لم يصلهم”". وأما اختلافهم في رد السلام 
وتشمیت العاطس قالسیب فيه تعارض عموم الأمر بذلك” "١ء‏ لعموم الامر 
() مذعب الثرري » وكذلك الأوزاعي . 
)1 المصدر نفسه عن ۱۲۷. 
(۳) ملعب الشعبي » وسعيد بن جییر» وإبراهيم الشضمي , 
222 مذهب عطاء وجماعت وقد نسب لأحمد ایضا. 
COD‏ أي التي لم يسمع الخطبة. وخالف قي ذلك أبن وهب فقال: من الغا فصا الظهر آریما سوا 

سمع الخطسة آم لم يسم . 

CV)‏ أراد بالشبهة الدليق كما یتضیح من السیاق. 
(۷) دليل الخطاب هر فحوى الخطاب af‏ مفهرم المشالقة, وقد بيناه. 
(Ay‏ آية 8 ۲۰ سورة الأعراف. 
)٩(‏ تلاحظ هنا شخصية ابن رشد في تعليل مذهب القائلين بعدم وجوب الاتصات. 
OF‏ يشير إلى الحدیث الوارد في الأمر برد السلام وبالتشميت. 


Ver 


بالإنصات» واحتمال أن يكون كل واحد منهما مستثتى من صاحبه فمن استتی من 
عموم الأمر بالصمت يوم الجمعق. الأمر بالسلام والتشميت أجازهما. 

ومن استثثی من عموم الأمر برد السلام والتشمیت. الأمر بالصمت في حين 
الخطبة لم يجز ذلك . 

ومن فرّق فإنه استثنى رد السلام من التهي عن التكلم في الخطبة» واستثتى 
من عموم الأمر التشميت وقت الخطبة0©. بعد بیان أسياب الخلاف على هذا 
اللحو الذي يربط فيه تلك الأسباب بقواعد أصول الفقهء بريد أن يتعمق أكثر فيبين 
وجهة كل مخالف قيما أخبذ به من دليل: حتى أفضى ذلك إلى تعد المذاهب 
فقال : 

Le] ye‏ ذهب واحد واحد؟» من مولاء إلى واحد من هذه المستثتیات لما 
غلب على ظنه من قوة العموم في أحدهاء وضعفه في SE‏ وذلك أن الأمر 
پالصمت عام في الکلام - حاص في الوقت"*: والامر Sp‏ السلام والتشميت عام 

في الوقت. خحاص في الکلام(*) فمن استثنی الزمان الخاص من الكلام العام » 0 

يجز السلام ولا التشميت في وقت الخطية0© ومن استتنی الكلام الخاص من 
النهي عن الكلام العام أجاز ذلك . 

وانظر إلى روعة ابن رشد وطول باعه في علم اصول الفقه» فإنه عقب على 
oda‏ سا 1ح ل ا الو ا 


(۱) أي الامر بالتشميت فتاه قال : شمتوا العاطس إلا عند الخطبة فلا تشميت 

(1) بداية المجتهد ج ۰۱ ص ۱۲۷ 

(۴) اي كل واحدء وهو تعببر درج علبه ابن رشد واظله متاثراً فيه eh‏ التراجمة القين ترجموا الفلسقة 
اليوتانية . 

(4) اي هو مر بالصست عن کل كلام وقت الجممة فقط. 

wet أي أنه مأمور بهما في كل وقت بما في ذلك وقت الجمعة» وهما كلام‎ C8) 

(1) اي tel‏ وقت الجمعة الذي هو زمان «pelt‏ من الکلام العام الذي يشمل السلام وغيره. 

(۷) رد السام والتشميت. 

(8) الوارد به قوله و26 : إذا قلت لصاحيك الحديث. . 

(1) بداية المجتهد ج ۱ص ۷ 


‘or 


القواعد الأصولية + ثم بين ما ينبغي اتتهاجه» وما هي قواعد الترجيح حين بقع 
التعارض بين عمومات وخصوصات متعددة فقال: «والصواب ألا یضار لاستتاء 
أحد العموسين باحد الخصوصين إلا بدليل. فان عسر ذلك فبالنظر في ترجيح 
العمومات والخصوصات» وترجيح ast‏ الأوامر بها. والقول في تقصيل ذلك 
يطول ولكن معرفة ذلك انه: إن كانت الاواسر قوتها واحنق والعسوسات 
والخصوصات قوتها واحدة» ولم يكن هتالك دليل: RY Gt‏ من أیْ؟ وقع 
التمانع ضرورة» وهذا يقل وجوده. ون لم يكن“ نوجه الترجیح في العمومات 
والخصوصات الواقعة في أمثال هذه المواضع» هو النظر إلى جميع آقسام السب 
الواقعة بين الخصوصين والعمومين وهي أربع : عمومان في مرتبة واحدة من القوةء 
وخصوصان في مرتبة واسدة من القوة فهذا لا يُضَارٌ لاستغناء أحدعما إلا OO aly‏ . 


والشاني مقابل هذا وهو: خحصوص في نهاية القسوةء وعموم قي نهاية 
الضعف. فهذایجب أن يصار إليه ولابد gel‏ أنيستثنى من العمومء الخصوص . 

. خصوصان في مرتبة واحدة وأحد العمومین أضعف من الثاني‎ OLS 
ينبني أن یخصص فيه العموم الضعيف.‎ Ligh 

الرايع : عمومان في مرتبة واحدة وأحد الخصوصين أقوى من الثاني . فهذا 
يجب أن يكون الحكم فيه للخصوص الأقوى» وهذا كله إذا تساوت الأوامر فيهاء 
في مفهرم التأكيد. فان cat‏ حدثت من ذلك تراكيب مختلفة» ووجبت 
المقايسة أيضاً بين قوة الألفاظ وقوة الأوامر. ولعسر انضباط هذه الأشياء قيل: إن 
كل مجتهد مصيب» أو اقل ذلك غير مألوم9. 

والآن بعد أن OS‏ مختلف العلوم الشرعية التي استخدمها ابن رشد في كتابه 
تريد of‏ نتناول في الفصل الموالي الأسلوب الذي درج عليه وخحصائصه . 


(۱) أي لم تكن الأوامر WEF‏ واحدة» والعمومات والخصوصات قوتها واحدة الخ . . . 

(۲) هذا القسم الأول من النسب الأربع وهر تساوي الرتبة بين عموع وعموم » أو خصوص وخصوص. 
() يداية المجتهد ج ۰۱ ص ۰۱۲۸ 

(۶) يشير إلى القسم الثالث من اللسب الاریم. 

)0( بداية المجتهد ج ۰۱ صن ۱۲۸ . 


بطع 


أهداف ابن رشد 


وتاثیره 


الفصل العاشر 


أهدافه من das‏ المجتهد 


قبل أن نحدد أهداف ابن رشد من تأليف کتاب «بداية السجنهد ونهاية 
المقتصدء نريد أن نبين الوضع الذي كان عليه الفقه في العالم الاسلامي عامق 
دفي الاندلس شاصة. 

كان العاللم الإسلامي إبان القرن الخامس» وهو القرن الذي سبق ظهور أبن 
رشد» ممزقاً ضعيفاء فبتو العباس تحت سيطرة الديلم من بني بويهء ثم جاء 
بعدهم السلاجقة فتغلبو! على بغدادء وأخذ الفاطمیون ينهارون بمصرء وفي 
الاندلس ذعبت ريح الأمويين وتغلب العامريون على السلطت وتلا ذلك فتلة جارفة 
قام بها البربرء ثم جاء ملوك الطوائف فتقاسموا اللا ومزقرها شر ممزق» 
وسقطت صقلية بيد النرمان» وطمعوا بعد ذلك في شمال أفريقيا وبادروا باحتلال 
السواحل OM ai gH‏ 

في ظل هذه الأوضاع الحزينة؛ المرعبة. Gd‏ امن الناس: قلم يجدوا من 
أنفسهم إقبالاً على العلمء والدرسء والإبداع» وإنما شغلتهم أتفسهم وأهلوهم» 
ولت الصلات بين العلماء بسبب انقطاع الرحلات العلمية» ومن بقي مقبلاً على 
العلوم فإنما كان إقباله لا يتجاوز الاجترار» ۳ 

والواقم أنه بعد آصحاب الاجتهاد المطلق من الصحابة والتابعين وأتباعهم » 
والمة المذاهب» det‏ الاجتهاد يتضاءل قرناً يعد قرن إلى آواخر القرن الرايع» 
بحيث لم تظهر طائفة من الفقهاء بعد هذ! القرن إلا وكان التقليد أغلبٌ عليهاء 
ae See ee‏ سه 


)1( الحجوي: القکر السامي: ج ۲» ص 154. 
1( نفس المکان. 


لام 


وصار الفقهاء Blin‏ متون, وم 


شروح وحواشي» فأفسدوا الفقه بهذه 


الطريقة » بل آفسدوا العنوم کلها وتباروا في الاجترار بدل الابتکار: ومن سولت له 
تفسه أن يخالف طريقتهم هذه عد مارقا من الدين» وشنعوا عليه» وحالوا بين فلا 
وبين الناس» ومکذا انصرف عن فريضة الاجتهاد من كان قادراً عليهاء ing‏ 
آبوابه دون دلیی(). 


وفي الاندلس يقول عبد الواحد المراكشي المعاصر لابن رشد: دولم يكن 
يقرب من أمير المسلمين ويحظى عند إلا من Le‏ عِلْمْ الفروع ففقت في ذلك 
الزمان كتب المذهب» Joly‏ بمقتضاهاء ونبذ ما سواهاء وكثر ذلك حتى لبي 
النظر في كتاب bt‏ وحديث رسول الله ق. فام يكن Leaf‏ من مشاهير ذلك 
الزمان يعتتي بهما كل الاعتناءة9». 

وقد أصبح شعار المقلدين هذا البيت يرددونه: 

5 ٠. 
في اقياع مين سلف وكل شسر في ابتداع من خلف‎ pent وکسل‎ 
وبجمود العقول وهيمنة التبلد على الأذهان» وسيطرة التقليد. نشأت ظواهر‎ 

وعادات سيئة طبعت الحياة العلمية » وسنذكر آهم هذه الظواهر 
١‏ الاختصار: 
يقال إن ظاعرة الاختصار بدأت بابن عبد yO Sal‏ ۱۷۱ حم فهو أول 
من الف مُختصراً في الفقه سمّاه - المختصر الصغير ‏ ذكر فيه ألفاً ومائتي مسألة» 
فص على ما في الموطاء ثم تبعه البرادعي الذي قيل فيه إنه أفسد المدونة 
5 بمختصره اللي زعم أنه تهذیب لها كما آفسد المزتي مذهب الشافعي باختصاره 
له » على أن اختصارهما يعد تطویلا بالئسية لما فعله این الحاجب رخلیل*) 
والاعتصار ظاهرة مرضية تدل على ملل النفوس» وكلل القراتح (* فقد بات الفقهاء 


(۱) المرجم نقسه ص ۰۱۳ 
)1( ليقي پروقتسال: الاسلام في المغرب والاندلس ص ۲۸۹. 
TF‏ الحجري: المرجع السابق من ٩۹۵‏ , 

19 المرجع السایق مس ۰۳۹۷ 

۱۳۷ المرجم السایق من‎ (op 


۱۵۸ 


یقتصرون على حقظ ما به الفتوى» يقول تاج الدين السبكي مندداً بهذه الظاهرة: 
«إن Lis‏ هو المضيع للققه أعني : الاقتصار على ما عليه GAN‏ فإن المرء إذا 
لم يعرف علم الخلافى والمأخذء لا بكرن فقيهاً إلا أن يلج الجمل في سم 
الخیاط , وإنما يكون حامل ققه إلى غيره. لا قدرة له على تخریج حادث بموجود. 
ولا قياس مستقيل بحاضرء ولا إلحاق غائب بشاهد, وما أسرع الخطا call‏ واکتر 
تزاحم الغلط عليهء وأبعد الفقه لديه9؟. 
 ”‏ العناية بحقظ الفروع » وترك الأصول: 

تلك هي الظاهرة الثانية التي سادث في عصر التقليدء فقد ترجه المشتغلون 
بالفقه إلى جمع الفروع وحفظهاء ثم اختصارها في متن» فيأتي آخر ويصعب عليه 
فهم المتن فیعود إلى مطول من المطولات يشرح به ذلك المتنء ويأني ثالث 
فيراجع مطولا أكبر ويحشي به على ذلك الشرح. وهکذا يستمرٌ الدوران في حلقة 
مفرغة» ويقتصر الأمر على الاهتمام بالفروع دون الاصود. فقد مجرت حراسة 
القرآن ومُچر الحديث» واتطفآت آنوار الكشف الجلّابة عند المسلمين") وبات 
مُصَارى ما atl‏ الفقیه: التخريج والتقريع» والترجیح من بين الأقوال السايقة 
المحفوظة. فكأن آراء الفقهاه السابقین أدلة للشرع » ومصادر له. 

۳ الظاهرة الثالثة التي سیطرت إبان فترات الرکود والتقليد] ظامرة الجدل, 
فلم يعد الفقهاء يستخدمون أصول الفقه في استتباط الاحکام. وإنما أخذوا 
يستخدمونه في الجدل» فتجد الواحد منوم يستدل پالعام فإذا استدل به عصمه: 
قدح فيه وقال : إن دلالته ظنيه JOY‏ بها قبل البحث عن السخصص(. 

واذ! استدلٌ آحدهم بالخاص» قيل له: إنه قضية عن وإذا احتج أحدهم 
بفعله 356 رَد عليه حصنه بأنه خصوصية من خصوصيات الرسولء وهکذا كان 
الجدل غايتهم ولیس الحق(*. 

(۱) الطبقات ج A‏ ص 154. 
(1) ليشي پروفتسال: الاسلام في المغرب والأندلس مس oe‏ 


۸ السجوي: الفکر السامي ج ١ء‏ ص 404 
(4 نفس المکان.. 
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وكان كل من آفتی بشيء نوقض في فتواه» ورد عليه فلم ينقطع الكلام إلا 
بالمصير إلى قول رجل من المتقدمين في المسألةء فكأن التقليد أصبح أمرأ لا مقر 
منه بسبب كثرة اللجج ‏ والإلحاح في الجدل؟ . 
+ الفر وض الققهية الوهمية أو المستحیلة : 

ذلك داء أصيب به الفقه» وکان من أهم العوامل في تقهقره» والخروج به 
عن الجادة إلى ضروب من العبث وآلوان من الهو والسخف. ومن أمثلة الفروضص 
التي كان يفترضها الفقهاء. ويجيبون عليها ويوهمون الناس أنهم يصنعون لهم 
Le‏ فولهم. كيف يبدأ صيام رمضان إذا طلع الفجر عند منتصف الليل؟ ولو 
انقلب این pak‏ حيواناً . هل يسقط عنه التكليف آم لا يسقط؟ وإذا تشکل بعض 
Sell‏ بأشكال الأنس وحضروا الجمعةء فهل يصح أن يتم بهم اللصاب sy‏ 
الصلاة ام PY‏ وإذا كان للرجل رأسان LGD‏ يمسح عند الوضوء؟ BL‏ تزوج إنسي 
ail gow cage‏ فهل تسري في هذا الزواج أحكام النكاح من وليء 


tia ergy‏ ال اي شیب اد وتضخیمه يكثرة الفروع التي 
آسبحت LE‏ للتندر من الفقهاء) ولم تقف نتائج التقلید عند هذا dol‏ وائما 
ذهب المقلدون من اتباع المذاعب يخالون في تمجید rest‏ حتی بلغوا درجسة 
تقدیسهم. من ذلك GF GT‏ المظفر السمعاني خرج عن المذهب الشافعي إلى 
المذعب الحتفي. ثم عاد إلى مذمبه الأول» ولا Jee‏ عن ذلك زعم آنه Rosh‏ 
في المنام ققال له: عذ إلينا آبا المظفر». 

وزعم بعض Adios‏ أن المسیح حين یمود آحر الزمان سيكون على مذهب 
أبي حنيفة» وزعم بعضهم الآخر أن المهدي المنتظر سیکون على مذهب أبي 


dice‏ أيضاً عند ظهوره ؟ 

(۱) شامولي الله الدلوي اف في بیان مسائل المخلاف صى ٩۴‏ . 
(۲) قولد زيهر: العقيدة والشريعة في الاسلام عن ۷4. 

(۴) المرجع تفه مي ۷. 

(4) الحجوي : المرجع السايق ج ۲ء ص 8147 . 

(۶) المرجم نقسه صن 13۸ . 


We 


وكان بعض المالكية إذا حل ahs‏ لا يعمل أهله بمذعب مالك أحجم عن 
أن يستفتي عالماً شافعياً أو cle‏ وبحث عن مالكي يستفتيه في دينه حتى لو كان 
من العوامء فکان المتعصبین يظتون أن النبي الذي بُعث للحجاز, غير الذي بُعث 
للعراق؛ ويصف تاج الدين السبكي ما كان يشاهده من المغالاة في التعصب 
فيقول: «ومنهم من تأخذه في الفروع Lent‏ لبعض المذاهب؛ ويركب اصعب 
والذلول في العصبيق وهذا من سوء آخلاقهم, ولقد رایث في طوائف المذاهب 
من يبالغ في التعصب بحيث يمتنع بعضهم عن الصلاة خلف بعض» إلى غير ذلك 
مما يستقبح ذکرهم(. 

ويمضي عسدّداً بالمتعصبين الجهلة الذين تركوا قتال Las‏ وأعداء 
الإسلام » وقاتلوا المسلمين دفاعاً عن أهوائهمء فیتول : 

«فقل لهؤلاء المتعصبين في الفروع» ویحکم ذروا المصب. ودعوا عنکم 
هذه الأهويةء ودافعوا عن دين الاسلام». . . 

وآما تعصبكم قي فروع الدين» وحملكم الئاس على مذهب واحدء فهو 
الذي لا يقبله الله متكمء ولا يحملكم عليه إلا محض التعصب والتساسدء ولو أن 
الشافعي وأيا حنيفةء ومالك وأحمد, أحياء» ISHS‏ النكير عليكم » وتبرأوا منكم 
فيما تفعلون(۱). 

وكان التقليدء والتحجر من الأسباب التي قرت بعض الناس من الإسلام» 
إذ طنوا OF‏ أمرجة المتعصبين القاسية هي الدين. وعبر عن ذلك بعض الشعراء 
فقال» هذين البيتين : 
شکادین الهدى عمادماه بايدي ملحدين وجامدذيتا 
شباب يحسيوت الدين Shee‏ وشيب يحسبون الجهسل دیفا 

ويحوصل المستشرق المجري قولد زير أسباب الرکود العقلي» والعكوف 
على آوثان التقليد فيقول: 
(1) معيف التعم» وعبيد التقم ص ٠١١‏ . 
(۲) المرجع تقسد ص ۰۱۰۹ 
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«وضاع في التدقيق المملّء والشروح المقفرة» وتخیل إمكاتات لا تحصل» 
والعتاية ة بإيجاد عسائل من الحیل. والتدقيق المبالغ فيهء ضاع في ذلك شرح كلام 
اش وتقنین المحیاة حسب ODD‏ 

وكان ابن رشد من أوائل الثاثرین على هذا الوضم بالاندلس ولم یسبقه إلى 
ذلك إلا القاضي آبو بكر بن العربي صاحب كتاب أحكام القرآن . 

يقول الشيخ علي الخفيف «وَوجّ في هذا العهد من لم يساير هذا 
Palas dl‏ كالقاضي أبي بكر بن العربي الأتدلسي وابن رشبد الحفيد»©, 

واستمع إلى ابن رشد نفسه كيف oP‏ بفقهاء زمانه بمتاسبة تعرضه إلى 
مسالة آفتی فيها ole‏ فتوی أحنقت الفقهاء tly‏ عليه وهي مسالة القتيل الذي 
يترك أولياء صغاراً. يقول: 

att 

«إذا كان للمقتول أولياء صغار وکبان EF‏ القتل*) إلى أن يكبر الصخضار 
فيكون لهم الخيارء ولا سيما BL‏ كان الصضار يحجبون الکبار مثل الينين مع 
Og‏ 

قال القاضي TO‏ وقد كانت وقست هذه المسألة بقرطبة في the‏ جدي رحمه 
الله فأفتی jal‏ رمانه بالروآية المشهورة وهي : أن لا عار الع 

فأفتى رحمه الله بانتظاره على القیاس 0 فش قشنم آهل زمانه ذلك عليه» لما 
کانوا عليه من شدة التقلید حتی ES‏ أن یضع في ذلك قول تتصر فيه لهذا 
المذحب وهو موجود بايدي الناس». 

(۱) تولد زيهر: المرجم السابق من ۷۳. 

(۷) يشير إلى التقلید وما صاحب من وضع المختصرات والاعتمام بالفروع دون الأصول, والاعرافی 
عن AM‏ وقد سبق له ان بسط القول في ذلك 

(۳) مجلة معهد. البسحرث والدراسات العربية صن ۲۳۶ عدد ۲ فيقري NAVY‏ 

cay‏ اي بر لاد بالقصاصس من قانله. 

المجتهد ج 4۲" مي ۰۳۲۷ 

نفسه» كما سيق ty SF‏ عند الكلام على متهجه . 

(۷) أي آقتوا بوجوب its‏ القصاص ال . 

(۸) يشير من طرف خفي إلى أن جذه اجتهد في المسألة. ولم Jay‏ مثلما صنع غيرة. 

(4) المصدر السابق . 


yy 


ثم يمضي في التنديدء والتحقير» والسخرية من أولئك الفقهاء العاكفين 
على المختصرات يحفظونهاء وعلى شروح معقدة as‏ يلوكرتهاء وعلى فروع 
وافتراضات وهمية يُبدئون القول فیها ويُعيدون فيقول في ذلك وكما نجد متفقهة 
زماننا يظنون أن الأفقه هو الذي حفظ مسائل أكثر. وعؤلاء عرض لهم شبيه ما 
يعرض لمن ظن أن GEES‏ هو الذي عنده خفاف كثيرةء لا الذي يقدر على 
عملها 355 OF‏ الذي عتده خفاف كثيرة سيأنيه إنسان بقدم لا يجد في خفافه ما 
يصلح لقدمه ء فینجا إلى صانع الخفاف ضرورةء وهو الذي يصنع لكل قدم فا 
يوافقه» فهذا هو مثال أكثر المتفقهة في هذا Opsa gH‏ 

فاين رشد هتا شاهدٌ على عصرهء Salty‏ على ما انتهى إليه الفقه من ركود 
واجترار. وهو في هذا اللص يوجب استمرار الاجتهاد ضرورة. OF‏ التصوص لا 
يمكن أن تستوه عب ما dod‏ من القضايا كما OT‏ بائع الأحذية لا يمكن أن يجد لكل 
قدم oben‏ 0 لابد أن يلجأ يوماً إلى ainsi‏ الحق لیصنم له حذاءٌ oe‏ لم يكن 
له بها عهد وهو يُعير عن هذه النظرية صراحة في نقده لأهل الظاعر الذين حمدوا 
عند النصوص Gilly‏ رسول الله 5 نفسه حين بعث يمعاذ قاضياً فقال له: بم 
تقضي يا معاذ؟ فقال: بكتاب الله » فإن لم أجد فبستة رسول اش فقال 5ل . OB‏ 
لم تجد الحكم فيهما؟ قال معاذ: اجتهد رآيي . فحمد رسول الله ربه على ذلك . 
قال أبن رشد في نقد أهل الظاهر: 

دوقال أهل الظاهر: القياس في الشرع باطل. وما سكت عنه الشارع فلا 
حکم Med‏ ولكن دلیل العقل يشهد بوته(ک وذلك أن الوقائع بين آشخاص 


(۲) ممنى ذلك أنهم يظتون أن Ga‏ من Bie‏ الفروع ء لا المجتهد الذي يستتبط الاحکام بما لق من 
الأصول. 
(۳) يشبر بهذا إلى أنهم يُقتون بمذاهب من سبقهمء ويحتارون في القضايا الممتجقة . 
7 )8( المصدر السابق ج ۲: ص ۰۱۲۴ 
(۵) اقمصدر تفسه ج ۰۱ صن ۲. 
(5) اي ثبوت القیاس . 


wr 


ال ما 


الأناسي غير متتاهية والمتصوص والافعال والاقرارات متناهية. ومحال أن 
لا یتناهی Oe gals bey‏ 

وهذه الحجة التي احتج بها ابن رشد في رد مذهب الظاهرية الذي بقتضي 
الجمود عند التص, وس أبواب الاجتهاد مم OF‏ الحياة متدققة كالتهر الهادر. هي 
التي استند ليها دعاة الاجتهاد د دعاة التقليدء يقول أبو الحسن الحجري 

ofp‏ دعاة الاجتهاد أقاموا دعوتهم على حجج ناقذة منها أن التصوص لا 
يمكن أن تستفرق كل الأحداث» فهي متناهية, والأحداث غير متناهيةء وإحاطة 
المتناهي بغير المتناهي محال» ولذلك فالحاجة إلى الاجتهاد كالحاجة إلى 
التص») ومن هنا نتيين أن الهدف الاصلي لابن رشد من تأليف بداية المجتهد 
ونهاية المقتصد تما هو فتح باب الاجتهاد الذي وقع سلّه بتراب التقليدء وإنقاض 
الجمود» دون دلیل . 

وإليك الحجة من كلام اين رشد نفسه في بداية المجتهد بعينه Sf‏ يقول 
مصرّحاً پذلك الهدف: 

وقإن هذا الكتاب إنما وضمناه ليبلغ به المجتهد في هذه الصتاعة”" رة 
الاجتهاد JD‏ 

وهو لا يكتفي بذلك بل يصرح بان اختياره لعنوان الكتاب نفسه» کان يرمي 
من ورائه إلى أن يكون ذلك العنوان مرآ عن غرضه. وهو الدعوة إلى الاجتهاد. 
والاستعداد له بما يتطلبه تحصيل العلوم المعينة علیه. ويعلن إعلان الوائق من 
نفسه إن في قدرة هذا الكتاب أن يبلغ بدارسِهٍ مرتية الاجتهاد إذا استعك له بما 
يلزمه فیفول : 

«بيد of‏ في قوة هذا الکتاب أن يبلغ به الانسان - كما قلتا - رتبة الاجتهاد» 


)4( المصدر نفسهء وهذ هو دلبل العقل اقذي آشاو إلى آنه مثبت للقياس. 
(۲) القکر السامي چ ۲ء ص ANY‏ 

(۳) صتاعة الققه . 

(4) بد اية المجتهد ج ۲ء صن ۱۴ 


ا ريا وعلم من أصول الققه ما يكفيه في ذلك. ولذلك 
راینا أن أخص الأسماء بهذا الكتاب أن نسميه OS‏ بداية المجتهد ونهاية 
المتتصد) . 

ثم نا نجده حريصاً على تبیغ هذه الدعوةء حاثا طلاب الفقه على ممارسة 
الاجتهاد الذي لا يُسْمَى الفقيه فقيهاً -حقاً إلا ممارسته وان من حقظ الفروع ليس 
Laat‏ بهذا اقب مهما حفط واستوعب ویدو Laie‏ على نجاح دعرت» وتكسير 
أغلال الركود» من تبسيط الأمر على الراقبين في الاجنهاد: ross‏ أنه je‏ 
المنال» وأنه يكفيهم من علم AU‏ وأصول اتا ا حم بدأية ane‏ 
وإليك نص ما يقول: 

«فإن هذا الكتاب إتما وضعناه للع به المجتهد في هذه الصناعة رتبة 
الاجتهادء إذا حصل ما يجب له من القدر الكافي في علم النحو واللغة» وصناعة 
أصول الفقه» ويكفي من ذلك ما هو مساو لجرم هذا الکتاب. أو OORT‏ 

وبهذء الرتبة سى فقيهأًء لا بحفظ مسائل الفقه ولر بلغت قي العدد أقصى 
ما يمكن أن يحقظه [سان»(؟. 

ولا يقف ابن رشد عند هذا الحدء بل يذكر أن الدارس لکتابه» الذي أخق 
للاجتهاد عدته من علوم اللغة, وعلم أصول الفقه» لا يبلغ رتبة الاجتهاد المقید 
داخل الملعب فحسب وإنما ييل به رتية الاجتهاد المطلق, بل إنه يصبح قادراً 
على الاجتهاد في JS‏ مذهب ay‏ يكون قد عرف أصولر المذاهب فیستطیع القتوی 
على أصول المذهب الذين يريده: كما أنه يبيت قادراً على معرقة ما خالف فيه 
الفقيه أصله في اجتهاده وما ثم يخالف فيه . وهذا نص ما یقول . 

«ويشبه أن يكون من تدرب في هذه المسائلء وفهم آصول الأسباب التي 
أوجيت خلاف الفقهاء فيهاء أن يقول ما يجب في AGE‏ نازلة(*) من النوازل . 
أعني أن يكون الجواب فیها على مذعب فقيه» فنیه(*) من فقهاء الأمصار. آعني 
(1) المصدر نقسه ص ۳۸۸. 


(۲) المصدر نغسه pe‏ ۱۹۷ . ره أي في کل BE‏ 
OF‏ نفس المكان. ره) آي على مذاعب كل لفقهاء النين آشار إليهم. 
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في المسألة الواحدة بعينهلا“ ويعلم حيث خالف ذلك الفقيه أصله وحيث لم 
يخالفء وذلك ]65 نقل عنه في ذلك فتوى. فآما إذا لم بنقل عته في ذلك فتوى أو 
لم ييلخ في ذلك الناظر في هذه الاصول. فيمكته أن يأتي بالجواب بحسب أصول 
لفقه الذي يفتي على مذهبهء ويحسب الحق الذي يؤديه إليه اجتهاده»). 


وتتبين من هذا النص نظرية هامة لابن رشد هي BE‏ ينظر لمذاهب الشريعة 
الإسلامية على أنها شريعة واحدة, وهذا مقصودٌ منه قصداً ما دام يحارب التعصب 
للمذاهب». ذلك التعصب الذي كان نتيجة الإسراف في التقلید وتقديس مَنْ 
مضى بالحق أو بالباطل وهي نظرة معاصرةء ذكر الشيخ علي الخفيف أن الإمام 
محمد عيده كان بقیم عليها دعوته الإصلاحية ومذهبه في التجديذء ونقل عنه أنه 
كان يقول: 

«لم توجد هذه المذاهب ليعنتقها الناس» أو لترسم لهم طريق سلوکهم» أو 
تون على وفقها cela!‏ وتصرفائهُمْ ۾ فضل عن أن تكون مُلرَمةٌ لهم»<. 

كما تقل مثل ذلك عن العزين عبد السلا الذي سبق محمد عبده بهذا 
الراي» والذي كان يعلن على رؤوس الاشهاد of‏ مالكأء وأبا dae‏ والشافعي 
وغيرهم من أصحاب المذاهب ليسوا رسلا برسالات من الله لا تجوز مخالفتهم 
فيما قالوه وإنما هم أناس عاديون ومذاهبهم آراء اجتهاديت عرضة للخطأ 
والصواب29, 

ثم إن فتاواهم كانت حلولاً لما Las‏ في بيثاتهمء وأزماتهم من قضاياء بینما 
شريعة نبينا 4ة جاءت شاملة لكل زمان ومكان. وکل قوم) hing‏ ما يوجب ألا 


(1) اي يُصبح Lath‏ على الفتوى بغتاوى عدة في المسألة الواحدة. يقتي فيها على مذهب مالك. وعلی 
مذهب الشاقعي ؛ وعلى مذهب أبي حنیفق وهکلا بحيث يقتي تکل صلحب عذهب سأله بسا يرافقه 
في مقحیه. 

(۲) المصدر السابق س ۰۳۸۷ ,#424 

(۳) محاضرات في آسباب احتلاف الفقهاء ص ۸۔ 

(4) السجوي : الفکر السامي ج ۰۲ مس ۰1۲۲ 

(45 تقس المكان. 
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تكون مذاهبهم مُلزْمة للناس» ويوجب تجاوز التقليد EY‏ کان. وممارسة الاجتهاد 
ممن كان Lal‏ له وقادراً عليه 

وإذن فإن ابن رشد قد سبق العز ين عبد السلامء وسبق محمد عبده بتلك 
النظرة الواسعف. المتبصرة التي تستلزم بطبيعتها نفي التقلید. والعذاة لكل تحجر 
iY‏ فيه . . وهذا این رشد ی ی ويصرّح بعدئوته للتقليد فیذکر أن 
کتابه شمل المذاهب الاجتهادية واعرض عن التقليد. ووقف حيث توف الاجتهاد 
فقال : 

«فإت غرضي من هذا الكتاب أن أثبت فيه لنقسي على جهة التذكرة من 
مسال الأحكام المتفق عليهاء والممختلف فيها بأدنته۴۳. . . . وهي المسائل التي 
وقع الاتفاق علليها أو اشتهر الخلاف فيها بين الفقهاء ere‏ من لدن 
الصحابة رضي الله عدهم إلى أن فا atest‏ 

ويحمل لواء هذه الدعوة اليوم جميع المنادين بإحياء الشريعة الإسلاميةء 
والنظر إلى مذاهبها على أنها روافد شريعة وأحذة: وفي ذلك يقول الدكتور صبحي 
المحمصاني «فالتقارب بين المذاهب المختلقة على اساس وحدة الشريعة التي 
تتفرّع منها جميع تلك المذاهب آمر واجب Odes‏ 

والواقع أن الشريعة الاسلامية طابعها العموم والشمول» وتان عليها طبيعتها 
هذه أن تنحصر في مذهب واحد أو اتجاه مین أو مجموعة من المذاهب» 
أنها تضمنت مبادی» كلية هي بمثابة الأجناس التي تندرج فيها الانواع + ومن تلك 
القواعد الكلية قوله تعالى : «إفمن يعمل مثقال فرع خيراً se‏ ومن يعمل مثقال ذرة 
شرا يره وسسّاه الرسول 84 آية جامعة. 


(ا) تفس المکان , 

() بدایةالسجتهد ج ۰۱ ص ۰۲ 

ty‏ لاحظ خصده من هذا geal‏ وهو قتع الصدر لكل المذاهب دون تعضّب ولا جود عند مهب 
(4) المصدر تقسه 

)0( مقدمة في إحياء علوم الشريمة صن 90 
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وقوله تعالی : By‏ أجل لكم الطبيات٠‏ فدخل في هذا الميد! العام کل 
طيّب سواء كان مطعوماً أو مشروباء او متكوحاً. 

وقوله تعالى : طإنما حرم ربي الفواحش ما ظهر متها وما بطن OG‏ فدحل 
فيها کل فاحشة ظاهرة أو باطنة. 

ومن القواعد الكلية التي أقت بها السنة قوله 2 «کل مسكر Pap a‏ وقول 
«کل عمل ليس عليه آمرنا فهو Pedy‏ وقوله وكل قرض جر نفعاً فهو Cah»‏ 7 
«کل شرط ليس قي کتاب الله قهو Me hb‏ وقوله «كل المسلم على المسلم حرام : 
05 وعرضه Malay‏ 

وكذلك قرله : «كق bof sol‏ بماله وولده والناس أجمعين»0©. 

ولهذه القواعد العامة ترجيع حيوية الشرع الإسلامي واقساشه لمختلف 
البيئات» والأجيال والأزمنة ويتوج هذه البادی» التشريعية العامة قيسم OSE‏ على 
راسها Laer‏ العدل والمساواق والكرامة البشرية. 


ومن هنا نتبين أن الجمود غريب عن الشريعة الإسلامية» قطبيعتها ترفضه 
مثلما يرفض الجسم السليم المرض الخبيث» وان ما یتلاعم مع روح هذه الشريعة 
الحية المتوئية إنما هو الاجتهاد. لانها شريعة تخاطب كل جمیل: وتتجدد معه 
بتلبية حاجانه, وحل قضاياه. وعلى ذلك فان نظرة ابن رشد للشريعة بهذه 
المقابيس كانت نظرة بعيلة» وعميقة» ومتيصرةء وهي نظرة فيلسوف ينطلق فهمه 


(۱) آية : سورة المائدة. 

)1( آية ۳۳ سورة الاعراف. 

(۳) أخرجه البخاري وسلم من حدیث عائشة. 

(6) أخرجه اليسخاري » ولحمد في مستده. 

anal (0)‏ الحارث بن أسامة في مسنده, 

acyl CH)‏ البستاري ومسلمء ومالك في الموطا. 

() أخخرجه مسلم. 

(8) أخرجه البيهني . 

)8( صيحي المحمصاني : مقدمة في إحياء علوم الشريعة ص AVY‏ 


VA 


للحيأة ونواميسها من التحلیل والتعلیل والمنعلق اي أنه بيني آراءه على 
المقدمات وتتائجهاء وعلى الأسباب ومسيباتها. 

واذا كان قد دعا إلى الاجتهادء ومهّد للناس طرقه. فهل اجتهد هو فعا آم 
اکتفی بالدعوة؟ 

نعم . إنه لا تاد قمر مسالة؛ إلا ویب عليها باجتهاده. لا مرحأ أو 
Se‏ أو مجتهداً باجتهاد يستقلّ به عن غيرهء ویذعمه بالدليل القوي الذي يجعله 
Lists‏ على غيره قيه. 

وقبل أن اتعرض لأمثلةٍ من اجتهاداته ينبغي Sf‏ أبين مراتب المجتهدين 
حسبما صنفها علماء الأصول لنتبین الرتبة التي يمكن أن تضع فيها ابن رشد والتي 
حاول هو نفسه أن يكون فيها. فالعلماء يصتفون المجتهدين أربعة أصنافٍ هي : 

١‏ المجتهد المطلق: وهو الذي يعتمد في استتباط الاسکام على الكتاب 
والسنة والإجماع والقياس والاثار» وله أصول يتبعها في الاستتباط دون أن یقّد 
ادا 

ود فشا هذا الاجتهاد في عصر الصحابة والتابعينء واستمر بعدهم إلى ائمة 
المذاهب» فکان Js‏ مجتهد يتحرّى الصواب دون تفيل برأي عجتهد آحرء وغير 
re‏ أحداً Oat‏ 

وعن هذ! الاجتهاد تشأت المذاهب الففهية الباقية والمندثرةء وجملتها أربحة 
عشر Labs‏ لأربعة عشر إماماً من أعل الستة والجماعة غير أنه قد کیب لبعضنها 
الانتشار والبقاء بسبب علماء من أتباعها دوئرها كالمذاهب الأربعة المشهورة» 
وکالمذهب الظاهري الذي دونه ابن حزم في کتابه - الْمُصَلَى ‏ وكبعض ee‏ 
الشيعية مثل مذهب الزيدية» ومذهب جعفر الصادق ولم یکتب البقاء لبعضها EV‏ 
لأنها لم تدوّن مثل مُذهب الحسن البصري» ومذعب الطبري, وسفيان الثوري؛ 
والليث بن سعد والأوزاعي الذي أندثر بعد انتشارء بالأندلس, 


)1( الشيخ محمد الخضري: تاريخ التشريع الإسلامي س 115 وما Lada‏ 
(1) صبحي المحمصاتي: فلسفة التشريم في الإسلام سس ۰۲۰۵ 


۹ 


- المچتهید المتتسب: وهو الذي یسب إلى إمام من ن Lait‏ الاجتهاد 

اس ولکن لا يتقيد باقواله clits‏ وإنما يختار ویرجح SUH‏ وتراجيح قد 
یخالف فيها إمامه. ومن هؤلاء السجتهدین المنتسبين ابن القاسم وابن وهب في 
المذهب المالكي » وأبويوسف, ومحمدء وزقر في المذهب الحنفي» والمزني في 
المذهب الشافعي وان تيمية في المذهب الحنبلي LO‏ 

۳ الماجتهد في المذعب: هو الذي يُفتي بأقوال إمامهء Sf‏ كات لإمامه قول 
فيما Jats‏ عليه من قضایا. فان لم يكن للإمامة قول اجتهد وآفتی حسب آصول 
مذهب ale]‏ لانه یکون CU‏ بأصول ذلك المذهب وفروعه(۲) ومن هؤلاء ابن رشد 
الجد. والإمام المازري» وابن يونس الصقلي؛ واللخمي بالنسية لمذهب مالك« 
والخصّاف والطحاوي والکرعي. والسرعسي بالسبة للمذهب الحتفي . 

صاحب الوجه في المذهب: هو الذي يوافق إمامه في أصول مذعية 
وفروعه» لکن tot‏ سس پعض الاستدراکات التي تکون وجوماً في المذهب 
ولا تخرج عن أصولهء Stelty‏ في هؤلاء أن یقولوا: هذا ی وهذا Teoh‏ روای 
وهذا آوفق للقیاس. وهذا احسن وعذا أرقق بالناس الخ  .‏ . ومن هوّلاء ابن عبد 
oll‏ وسحنون في المذهب المالكي » وهم كثيرون في 2 الحنفي وغیره6۳۱. 

والمتأمل في اجتهادات ابن رشد وترجیحاته يتبين أن الرتبة التي ينبغي أن 
يضاف إليها هي رتبة المجتهد المنتسب. 

ذلك أنه وان كان يتسب إلى المذهب المالکي فإنه لا يتقيد بأقواله دائماً» 
وإنما يخالفه. كما یخالف غيره من الأئمة الذين لا يتسب إليهم AS‏ حنيفة 
والشافعي وغيرهما. وأسوق أمثلة عديدة من اجتهاداته تبرهن على ما أقول وتؤيد 
بوضوح أن ابن رشد لم يكن يقف عند رتبة المجتهد المنتسب. وإنما كان يريد 
تجاوزها إلى الاجتهاد المطلق. ومن هذه الامثلة مسالة اختلاف الفقهاء في قدر 
المسافة التي تقصر لها الصلاة » فقد ذهب مالك والشاقعي وأحمد إلى أنها أربعة 
(1) زكريا البري. أصول الفقه الاسلامي . ص ۳۲4. 
(۷) شاء ولي الله الهلوي: الانصاف في إسباب الخلاف ص 1۸ . 
OTD‏ بدران : أصول الفقه الاسلامي مس 4۸۲ وانظر أيضآ زکریا البري . المرجم السابق ص 758 
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May,‏ اي مسيرة يوم بالسير الوسط() وذهب ابو حنيفة واصحابه والکوفیون إلى آنها 
مسافة السير ثلاثة أيام OM‏ 

وذعب أهل الظاهر إلى جواژ القصر في السار مهما طالت المسافة وقصرت» 
ودليلهم ظاهر قوله کل : وان الله وضع عن المساقر الصومء وشطر الصلاة» قائلين: 
إن رسول الله ه لم يحدد لذلك مدة. 

طرح ابن رشد هذه المذاهب كلها واجتهد اجتهاداً نظر فيه إلى RS‏ من 
قصر الصلاة في السفرء فقال ما حاصله: إذا كانت غاية القصر هي التخفيف 
لوجود المشقة في السغرء فإند حيدما وُجدت المشقة جاز القصرء ولا عبرة بقدر 
المسانة). 

واجتهاداته كلها على هذا النحو من التماس التعلیل المنطقي ء أو النظر إلى 
أسرار الشريعة ومقاصدهاء gb blebs‏ من هذه الاجتهادات يما لم يسبقه إليه 
احد. من ذلك مسالة اختلاف الففهاء في نجاسة فضلات الحيوان بعد اتفاقهم 
على نجاسة فضلات الانسان عدا الرضيع. فذهب الشافعي وأبو حيقة إلى أن 
فضلات الحيوان كلها Mand‏ وذهب آخرون إلى آنها طاهرة ‏ وفرق مالك فذهب 
إلى أن أبوال السيوانات واورائها تابعة للحومها: فان كانت تحومها محرمة 
فتضلاتها نجسة . وإن كانت ماكولة فالفضلات طاهرة ما عذا التي تأكل النجاسة» 
وإن كانت الحوم مكروهة» فالفضلات تاذ هذا الحکم (. 

ترك أبن وشد هذه المذاعب كلها واجتهد اجتهاداً نظر فيه إلى الفضلات 
نفسها. فقال ما حاصله : إنما يجب النظر إلى الفضلات عينها. فان كانت مما ينتن 
ويستقذر فهي نجسةء ون كانت مما لا بتن ولا يستقذر فهي طاصرة”©»ويستدل 
على اجتهاده هذا بدليل منطقي يستمده من الواقع » وهو آن فضلات بعض الحیوان 
ليست طاهرة فحسب بل هي طبيعة الرائحة مثل العنبر الذي هو فضلة من فضلات 


(1) البريد: انا عشر میلا. 


(۲) بداية المجتهدج ۱ء ص LAYS‏ 0( المصفر نفسه ص 1 
(۳) نفس المکان. CKD‏ المکان. 
(4) المصدر تفسه ص ۰۱۳۲ (۷) نقس HASTE‏ 
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حيوان بحري . وقد اتفق الفقهاء على جراز التطیب يه ومثل المسك وهر فضلة دم 

بعض الحیوان (۲۱. 

وانظرٌ إلى هذا الاجتهاد الرائم الذي بستمده بالعقل من اصول Ley hl‏ 
Citas‏ به مذاهب كبار الأئمة في هذه المسألة وهي مسألة اختلاف الفقهاء في 
الصائم الذي ذهب عقله بإغماء أو جنون. 

فقد ذهب فقهاه الأمصار إلى وجوب القضاء على المغمى عليه واتختلقوا 
في المجنون غقال مالك بوجوب القضاء على المجنون والمغمى عليه إذا حصل 
الجتون أو الاغماء OF‏ التهار 0 

وذهب غيره من الأثمة إلى التفريق بين أن يكون الاغماء أو الجنون قبل 
الفجر أو بعدی ولكن ابن رشد أعرض عن هذه المذاهب كلهاء وحكم عليها 
بالضعف. واجتهد فقال: «وهذا كله ضعيف فان الإغماء والجنون صفة برتفع بها 
التکلیفب. ويخاصة الجنون وإذا ارتفع التكليف لم وف ب ور ولا صائم . 

فكيف يقال في الضفة التي يرتفع فيها التكليف إا مبطلة للصوم؟ 

إن هذه بمثابة أن يقال في الميت الذي لا یمکن منه العمل : قد بطل 
Menage‏ وهو دوماً يعتمد في اجتهاداته على أصول الشرع وقواعده ومقاصده» وما 
يبدو واضحاً في العقل وضوحاً لا ريب فيه مع مواققته لروح الشريمة ,ومن اجتهاداته 
على مقتضى الاصول مسألة القذف. فقد اتفق الفقهاء على أن القذف إذا وقم 
بلفظ صريح زجب فيه السد لكن اختلفوا إذا وق تعريض» أي ORNS‏ 

فقال مالك: فيه السد they.‏ على ذلك قضاء عمر بن الخطاب وذهپ أبو 
حنيفة والشافعي والثوري إلى أنه لا حد فيد . 

واجتهد ابن رشد فقال: Of‏ الصواب أن بقع النظر إلى الكتابة في نفسها. 
فان كانت صريحة وجب الحد ون كانت غامضة تحتمل معاتي آخری كانت شبهة» 


(۱) نفس المكان. 
(۲) المصدر تقسه صن ۲۰۸ . (4) المصدر نقسه ج ۲ + ی ۳۹۸ . 
تفس اللمكان. )0( المصدر نقسه سس ۳۹۹ . 
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والاصل درء الحدود بالشبهات فلا حد, 

ومن قواعد الاجتهاد عنده Of‏ ما سكت عنه الشرع ASE‏ الإباحة من ذلك 
مسألة اختلاف الفقهاء في استقيال القيلة بالذبيحة. 

فقد ذهب بعضهم إلى أن ذلك مندوب؛ وذهب آخرون إلى آنه وأاجب» 
وذهب فريق ثالث إلى الكراهة في عدم استفبال القبلة» ومنهم من قال بالمنع ورد 
اين وشد هته المذاهب كلها متسائلا من آين استمدها القائلون بها؟ مع أن المسالة 
مسكوت عنها في الشرع وما كان مسکواً عنه فالاصل فيه الإباحة ومن قال بخير 
ذلك فعليه OOS SINE‏ 

ثم أحذ يناقش تلك المذاهب فقال: 

فإن قيل القیاس(؟ قلنا: ما هو الأصل الذي قيس علیه؟ 

فان قيل هي من قبيل قياس الشيه على معنى إن القبلة جهة معظمةء وهذه 
عبادة» فوجب أن تشترط فیها Pagal‏ 

قلنا: إن قياسهم ضعيف» فلا تشترط الجهة في كل isle‏ بل لم تشترط من 
العبادات إلا في الصلاة. وقياس الذبح على الصلاة بيد“ , 

فان قيل: وقع قياس ذلك على استقبال القبلة بالمیّت. قلنا: إن استقبال 
القبلة بالميث لیس عیادة(؟. 

ومما يشهد بعيقرية اين رشد أنه كان يستعين بعلوم أخرى في اجتهاداته» 
كالطب والفلك . 

قمن اجتهاداته التي اعتمد فيها على الطب وقد كان طبيب المنصور 
الموحٌدي كما قدّمناء مسألة اختلاف الفقهاء في حيض الحامل . 

فذهب الشافعي ومالك إلى أنها تحيض وذهب أبو حنيغة وابن حنبل إلى آنها 


لا تحيض . 

(Ay‏ نفس المكان. C$)‏ المصتر تفسه. 
(1) المصدر نقسه ج ۱+ صن ۰۳۱۸ (ه) نفس المکان . 
ty‏ أي الحکم في استقبال إلقيلة بالدبيسة أصصله القياس. ر )نفس المكان . 
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وعقّب ابن رشد على هذه المذاهب فذكر آنها غير صائبة لعدم اعتمادها على 
التجرية الطبية . فالثابت بعلم الطب أن الحامل تحيض إذا كانت قوية البدن 
والجنين صفیرآ وأما ضعيفة البدن فلا تحیض, والدم الذي تراه في حملهاء دم 
علةء ate‏ ضعف الجنين ومرضه الذي نتج عن ضعفها ومرضها. وقد اتفق على 
هذا بقراط وجالينوس وسائر ASW‏ 

ومن استعانته بعلم الطب في الفقه» مسأآلة التعجيل بدفن الميت. فقد ذهب 
بعضی الفقهاء إلى أنه يستحب تعجیل دفن الميت لورود الاثار PIE,‏ إلا 
الغريق» فإنه يستحيه في مذهب مالك تاخير دفنه مخافة أن يكون الماء غمره قلم 
بین حیانه<۳). 

عقب ابن رشد على ذلك فقال: 

قال الفاضي : وإذا قيل هذا في الغريق فهو أولى في كثير من المرضى مثل 
الذين يصيبهم انطياق العروق» وغير ذلك مما هو معروف عند الأطباء حتى لقد قال 
الأطياء إن المسکوتین لا يتبغي أن يدفنوا إلا بعد ثلاث 

ومن استعانته في اجتهاده بعلم الفلك. وقد كان cad Lesh‏ وتتاوله 
بالتصنیفب. مسألة اختلاف الفقهاء في اعتبار رؤية هلال رمضان . 

فقد اتفقوا ولا على أنه إذا رقعت رؤية الملال مساءء فإن بداية الشهر تکون 
من الیوم الموالي لذلك اليوم الذي وقعت الرژية مساءه » بحيث إذا وقعت رؤيته 
مساء التاسع والعشرين من شمبان. فان الیوم الموالي یکسون أول رمضان. وإذا 
وقعت رؤيته مساء التاسع والعشرين من رمضان ‏ فان اليوم التالي يوم عيد. 

Laity‏ إذا وقعت رؤيته قبل المساء ققد ذهب مالك والشافعي وأبو حنيقة 
وجمهور أصحابهم إلى أن حكمه كسكم رؤيته مساء مهما كان الوقت الذي وقعت. 
رؤيته Mad‏ وذهب الثوري وأبو يوسف من أصحاب آبي حئيفة ۽ وابن حبيب من 


(۱) المصدر نقسه ص C4) . 4١‏ نفسى المكان. 
(۲) المصدر تقسه صن ۱۷۸. زوع المصدر تفه من ۰۱۹ 
(۴) تقس المکانه. رح المصدر تقسه س ۱۹۷ 
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إصحاب مالك إلى التفصيل فقائوا: إذا وقحت رؤيته قبل الزوال فزن اليوم يكون 
تعمة الشهر. وإذا وقعت رؤيته بعد الزوال فالسکم ما ذهب إليه الجمهورء وهو أن 
اليوم الموالي بداية الشهر الجدید(, 

ويذكر ابن رشد أن سبب الخلاف بين هؤلاء الفقهاء ليس راجعاً إلى أثر عن 
رسول الله 38 وائما هو راجع إلى آثرین عن عمر رضي اله عنء أحدهما عام 
والاحر مفشر. deh‏ قوم بالآثر العام » واعذ آخرون بالمفشر. 

فآما العام فما رواه الأعمش عن أبي وائل أنه قال: «أتانا كتاب عمر وتحن 
بخانقين أن الأهلة بعضها أكبر من يعضء فإذا رأيتم الهلال نهاراً فلا تفطر وا حتی 
يشهد رجلان أنهما رأياه بالأمس». 

وآما الخاص فما رواه الثوري عن الأعمش Last‏ أن عمر بن الخطاب كتب 
إلى جماعة بلغه أتهم رأوا الهلال فافطروا: «إذا رأيتم الهلال قبل الزوال تأقطرواء 
وإذا رأيتموه بعد الزوال فلا تفطرواء . 

وعقّب ابن رشد على ذلك بالنقد قائلاً: «وسبب اختلافهم ترك التجرية فيما 
سبيله التجربة » والرجوع إلى الأخباره M4‏ ثم بين بعد ذلك المسأثة على ضوء عدم 
الفلك» وما هو UAL‏ في هذا العلم بالتجربةء فقال: 

«قال القاضي : الذي يقتضيه القياس والتجرية أن القمر لا يُرَى والشمس بعد 
لم تخب لا وهو بعيد منها لأنه يكون Ste‏ أكبر من قوس OST‏ فبعيدٌ إذن أن 
ری والشمس بعد لم تغب ولكن المعتمد قي ذلك التجري. ولا فرق في هذا قبل 
آلزوال ولا بعده» وإنما المعتبر في ذلك مغيب الشمس أو لا مغيهاء. 

وهكذا يمضي ابن رشد في اجتهاداته وهي كثيرة لا تحصى » ناهج بها منهج 
الاجتهاد المطلق الذي لا يتقيد بمذهب وإنما يستمدٌ من أصول الشريعة مباث 
مستخدماً علم القواعد, وعلم المقاصدء والتحليل المنطقي » وعلوماً اخرى ذكرنا 
یعضها کالطب. ولو كُدّر له أن يعيش زماننا هذا لاحل في الفقه الإسلامي علوماً 


(1D‏ نفس المکان. (۳) هذا هو القیاس الفلكي الذي ذکره ارل النص. 
(۲) :لمصدر تسه . (6) المصدر نقسه, 
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عديدة أدخلها الغريبوث في القانون الوضعي واستعانوا بها على تحري الحقيقة مثل 
علم النقس» وعلم الاجتماع وعلوم الاقتصاد والسياسة والتشريع » وألطب وغير 
ذلك من العلوم التي تعين العقل على تجاوز مرحلة التخمين في معرفة الحقائق 
وتاخحد بأسلوب الملاحظة والتجربة. وهو الاسلوب الذي دعا إليه القرآت الكريم في 
معرقة الکرن وحقائقه وأسرارهء لمعرفة خالقه» ومبدعه. وإذَا كان ابن رشد قد دعا 
إلى الاجتهاد, ally‏ في هذه الدعوةء وبين طرقه ومناهجه» وألف كتابه هذا 
لتدريب طلاب الققه عليه وضرب لهم المثل بنفسه فاجتهد في كل قضية وم 
الاجتهاد فيهاء وإذا كان مع ذلك قد ند بفقهاء عصره ونعى عليهم جمودهم 
وإسرافهم في التقليد وعكوفهم على تقديس الماضي لمجرد أنه مافىء فان هذا 
کله قد جر له البلای وصبٌ عليه حقد الفقهساءء وغضيهم» وخاصة المالكية 
منهم . وذلك ما سنقف عليه قي الفصل الموالي ALE‏ الله . 
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الفصل الحادي عشر 


أبن رشد وفقهاء الفروع 


قبل أن نتناول رد الفعل الذي كان من فقهاء الفروع المالكية على دعوة ابن 
رشد إلى الاجتهاد. وكيدهم له عند يعقوب المنصور بسپب محاولته إضعاف 
المذهب المالكي , بالترويج للمذاهب الاهری, فزنا نريد أننتتيع حول مذهب 
مالك إلى الاندلس. Oty‏ نتبين كيف كان لأتباعه السيادة والتفود من دون المذاهب 
الباقية. 

إنه من الثابت تاريخياً أن أول مذعب فقهي دخل الأندلس كان مذهب 
الأوزاعي 20 وبرجم ذلك إلى أنه كان مذهب بني أمية بالشاب فلما انتفل من بقي 
منهم حياً إلى الاتدلس وانتقل معهم اتباعهمء صحبهم مذهبهم إلى المقرٌ الجديد 
لخلافتهم. واخنه الناس Mego‏ ويقي هذا المذهب سائداً إلى أواخر القرن 
الثاني للهجرة» ثم غلب عليه مذهب مالك ويقال إن تقلص مذهب الأوزاعي 
وزواله من الاندلس يعود إلى طبيعة هذا المذهب, فقد كان متطرفاء يميل إلى 
العسر لا إلى اليسرء Jad‏ الواردون عليه والتاقلون <M aa‏ 

ومهما يكن من أمر فإن السياسة هي التي نشرت مذعب مالك يدل مذهب 
الأوزاعي » ذلك أن الأمويين بالأندلس قد بلغهم أن مالکاً غير صطمئن للعباسیین 
الذين اتخذوا مذحب الراي مذهياً لهم. وإنه كان يظهر رضاء عن الأمويين 
(۱) عبد الحميد السبّادي : المجمل في تاربخ الأتدلس مس ۷۷ . 
(۷) آدم ميتز: المحضارة الإسلاعية ج +: سس ۰۳۷۱ 


. ۲۰ محمد بیصار: في فلسفة أبن رشد ص‎ (PY 
:۱۷۹ المقدسي : آحسن التفاسیم ص‎ )4( 
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بالأندلس ء وامتدح سيرة هشام بن عبد الرحمن الداخل (۰۱۷۳ ۱۸۰ هم لما 
تقلت إليه آخباره(۱). 

فلما علم مشا بذلك أسرع مذهب مالك مذعباً له ولدولته. وخلع مذهب 
الاوزاعي حتى أن المؤرخين يعدون هذا الحدث أيرز الأحداث التي وفعت في 
عهد ple‏ أما كيف دحل هذا المذهب علمياً إلى الأندلس» فإن ابن خلدون 
يذكر أن أول من آدخله وبثه هناك. عبد الملك بن حبيب الذي ارتحل إلى المحجاز 
بغية أخذ مذهب مالك فالتقی بابن القاسم ودون عنه الواضحة<؟؟. 

كما كان الأمر بالقیاس إلى سحتون الذي أخذ عله المدونة. ولما عاد ابن 
حبيب إلى الأندلس شرع يبث في إرجائها مذهب مالك كما فعل سسنون سین 
عاد إلى القيروان» ثم تتابعت رحلات الأندلسيين إلى المشرق للسج وزيارة مقام 
الرسول 2 فكانوا يلتقون بالمالكية ويأخذون عنهم 2©0. 

ويذهب آخرون إلى أن دخول المذهب المالكي إلى الاتدلس كان عن طريق 
زياد بن عبد الرحمن الا تدلسي » الذي ارتحل إلى المدينةء ولقي مالکا نفسه 
فحضر دروسه وآأخذ عند ولما عاد إلى الاندلس det‏ يدرّسهء فكان من تلاميذه 
شاب جاد في الطلب هو يحيي بن يحيى AUN‏ فلم یقشع بما عند زياد. وشد 
الرحال إلى المدینة. وروی الموطا عن مالك ثم عاد فاخذ ينشر المذهب» وينشىء 
الطلاب لنشره فما لبث أن عم مذهب مالك بلاد الاندلس OOBLS‏ حتى أن 
المقدسي يقول «اما في الاندلس فمذهب مالك وقراة نافع . وهم يقولون: لا 
نعرف إلا کتاب الله thy,‏ مالك. فإِنْ ظْهَرُوة على حنفي أو شافمي نفوه. وان 


)1( عيد الحميد العبادي : المرجع السابق ص 900 
(۲) المرجم نفسه ص LNA‏ 

(۳) ابن خلدون : المقدمة صی ۳۱۵ 

CE)‏ السرجع نفسه. 

(6) محمد بيصار: السمرجم السابق , 

(1) عبد الحمید العبادي : المرجع السابق ص ۷۷ . 
ebay‏ میتر: الحضارة الاسلامية ج + ص ۳۷ 
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أعدروا على معتزلي أو شيعي أو نحوهما ربما OM ah‏ 

ونتبين من هذا النص آنه أصبح للفقهاء المالكية سيطرة كاملة على آذمان 
الناس وتفوذ شامل على الأمراءء والواقع أنهم اكتسبوا هذا النقوذ منذ عهد هشام 
الأول الذي اتخذ مذهب مالك مذهباً للدولة» فكان يحيط نقسه بالفقهاء المالكية» 
وكانوا لا يشيرون عليه بشيء إلا Pode gob‏ ثم آلزموا الناس بالفتوی على 
مذهب مالك وحده» واحتکروا العناصب القريبة من السلطان کالقضاء والقتياء 
والمشورق فلا يتولآها غیرهم() وبلغ نفوذهم أقصاه على عهد المرابطين» وخاصة 
إيام علي بن يوسف بن تأشفین يقول المراکشي : 

«رل يكن vit‏ عند أمير المسلمين إلا من علم علم الفروع على ملحب 
مالك قنفقت في ذلك الزمن كتب المذهب وعبل بمقتضاهاء ونی ما سواهاء 
وكثر ذلك حتى نبي النظر في كتاب Mat‏ وحديث رسول الله صلی Ut‏ عليه 
وسلمء قلم يكن أحد من مشاهير ذلك الزمن يعتني بهما کل الاعتنامه > 

ولم يكتفوا بذلك بل منعوا الناس من تداول کتب غير كتب الفقه المالكي ء 
مهما بلع أصحابها من الورع والتفری والتمسك بكتاب الله وسئة رسوله. فکانوا 
يلزمون الأمراء بحرقها* ولم ينج من ذلك حتى كتاب الأحياء للغزالي» الذي 
جمعت تسخه آمام الباب الغربي لجامع قرطبة وصبّ عليها الزيت ثم أوقدت النار 
فيهاء واصدروا بعد ذلك فتری اباحوا بها دم کل من وجدث عنده کتب OOS RN‏ 
كما آباحوا مصادرة آمواله» وهکذا باتت دراسة الاسلام ومحرفته من مصادر آخری 
غير کتب فقه القروع على مذهب المالكية جُرماً عظيماً لا يساويه إلا الشرك با 
لآن الاسلام لا بح elas‏ امل الكتاب وأموالهم ‏ إلا إذا كانوا محاربين ونم بیج 
دماء المشركين وأموالهم إباحة مطلقة فيما نعرف هذا التسلط الذي لا حد له على 


(۱) أحسن التقاسيم في معرقة الأقاليم ص 573 
٠‏ (؟) العبادي : المرجع السايق ص 08 

. نقس المکان‎ OF 

(1) المعيجب ص 11۷ . 

)8( أندري جولیان : تاريخ شمال [فریقاج ۲ ص ۰۱۱۷۲ 
AIO‏ پروفنسال: الإسلام في المغرب والأندئی س ۲۵۳ . 
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التفوس والعقول هو الذي آثار ابن رشد وملأه غيظاً على هؤلاء الفقهاء في زماند 
والذين لم يكونوا مع ذلك أصحاب تقوى ودين» وإنما کاتوا يتهالكون على الجاه 
والمال . يقول المراكشي : 

Eade‏ آمر الفقهاء وانصرفت وجوه الناس إليهم» فکثرت آموالهم» واتسعت 
مكاسبهمء وني ذلك یقول آبر جعفر اليني الجيّاني : 
اهل الرياء eed‏ ناموسَكُمْ كالدئب ادلج في الظلام السانم 
قملكتم Lat‏ بمذهب مالك وقسمتم الارزاق بابن القساسم 
وركيتمٌ شهب السضال بسأاشهب وبأصبغ طعت لكم في الصالم,«» 

or igs‏ نفسها كان اين رشد يتمثل حين يدم فقهاء ذلك العصی 
ويقول: وأكثر الفقهاء هكذا ON gehen‏ 

وقد استعانوا بالسلطة فقتلوا كل مجهود SG‏ 5 ومنعوا المتطلعين إلى 
dest‏ من كتاب الله » والحديثء فكان عندهم كل سؤال بدعةء وانکبوا على 
السْنة المروية عن الطبقة الثانية» وعلى الفروع؛ وتوسعوا في المماحكات اللفظية 
فضاع من الفقه روح الورع(*ک وباتت مسائله ردوداً یناقض بعضها بعضاً إلى 
جانب تعمد لیس والتعقيد فبات المنكبٌ على دراستها لا بجني فقهاً ow‏ 

في العقلء وإتما Las‏ بالتردّد والشك» والخوف من أن يقول فيما GAR‏ عليه 

من جديد» قولاً لم يسبقه إليه غیره(*. 

في هذا الجو من الإرهاب الفكري الخانق عاش ابن رشد. فلم يطق صبراً 
عليه » وقد أكسبته ثقافته الموسوعية رحابة phe‏ وسماحة نفسء فثارء ونقمء وندّد 
يأولتك الفقهاء ويمناحجهم في المعرفةء وشبّههم بالذين يبيعون الأحذية ولا 
يصنعونها وينسيون مع ذلك لانفسهم أنهم هم الحذاژون. بینما الحذّاء من یصتع 
الحذاء لا من يبيعه واتهمهم بأنهم i‏ تفاق وظهور بالورع بينما هم في واقعهم 


(1) المعجب صن ۱۱۵ 
(۷) مجلة تراث الاتسانية : قيفري 1۹٩5‏ , (8) المرجع نفسه 
(FD‏ أتدري جولیان: المرجم السابق ص ٠١١‏ . (۵) المرجع تفسه, 
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أهل دنياء لم يحملهم ما حفظره من فروع الفقه على تقوى صادقة ولا على صميو 
Oral‏ ومن هنا أجمع أمره على أن يتصدى لهم بالدعوة إلى الاجتهاد. 
والخروج عن سلطاتهم وهاجمهم جهاراً حتى يهدم تلك الهالة من التقديس التي 
ملأب نفوس الناس تحوهم. ثم أشاع في کتابه - بداية المجتهد ‏ أصول المذاهب 
الاجتهادية الأخرى وجعلها على تلم المساواة مع مذهب مالك بل إنه في محظم 
ترجيحاته واجتهاداتی كان يعمد إلى اختيار المذاهب الأخرى على مذهب مالك 
بالرغم من انقراض تلك المذاهب. أو ضعف شهرتها وانتشارها. وسأسوق أمثلة 
تكون أدلة على ما ذكرنا. من ذلك اختلاف الفقهاء فيمن فانته صلوات كيف 
یقضیها؟ 

ذهب مالك إلى أنها إن كانت خمس صلوات فما دونهاء وجب قضاوما قبل 
الصلاة الحاضرةء ولو قات وقت المحاضرة» بل إذا ذكر المنسية وهو في الحاضرة» 
وجب عليه أن بقطع الحاضرة لأنها باطلة, ويصليها بعد قضاء ما فات 9 . 

وذهب أبو حنيقة والثوري إلى أن الترتيب واجب مع اتساع وقت الحاضرة. 
آما إذا حاف فوات وقت الحاضرةء قدمها9 . 

وذهب الشافعي إلى عدم وجوب الترتيب أصللاء بل هو مستحسن إذا اتسم 
وقت الحاضرة فإذا لم بتسع الوقت وجب تقديم الحاضر . 

وجح ابن رشد مذهب الشافعي على مذهب مالك ثم رة على مالك بردود 
عديدة آهمها ثلاثة فقال: 

۱ - إن تحديد مالك عدد الصلوات بالخمس فما دون لا دليل عليه. 

۲ - إنه تال فوله وك في النامی . «فلیصلها إا ذكرهاء فقال ببطلان الصلاة 
التي هو قیها إذا ذکر المنسية. وعذ؛ معني لا يحتمله الحديث» ثم إنه إذا كان وقت 
ذكره» J‏ أصبح وقتاً للمنسية فاته Cy‏ للحاضرة كذلك. 


(۱) سمیح الزين : أبن رشد آخر فلاسفة العرب ص ۰۲ 
ر۴ بداية المجتهد ج ۰۱ ص ٠٤١‏ . 

رم نفس المکان . 

(4) نفس المکانه . 


1A1 


۳ - لت قوله بوجوب ترتيب المنسيات» لا دليل عليه OBIS‏ 

واستمم إلى هذا الاجتهاد الذي يرد فيه مذهب مالك بحجج قاطعة وذلك في 
مسألة حلول الدين بالتفلیس. فقد ذهب مالك إلى أن الديون تحل بالتفليس قياساً 
على الموت0). 

وذهب أبن رشد إلى أن الدين لا يحل بالتفليسء بل يبقى إلى الأجل المتفق 
عليه . وعلل ذلك بعلتين: 

آولاعما أن الله تعالى لم يبح للورثة أن يأخذوا شيئاً من التركة إلا بعد قضاء 
الدین. ولذلك تعجلت الديون حتى يقضي للورثة بميرائهم . والتفلیس لا إرث 
oa‏ غلماذا يعجل الدين؟ وعلى ذلك Of‏ قياس التفليس على الموت لا يصح . 

التصلیل الثاني إنه وإن كانت ذمة المفلس قد خربت مثل ذمة الميت فإن هناك 
فرقاً بعيداً بين الذمتين, فذمة المفلس ری لها الملاء بعودة الميسرة إلى صاحبها 
آما ذمة | 

وأحياناً يرة مذهب مالك بالتماس علة الحكمء كما فعل في مسالة ما 
استوحش من الحيوان المستأنس, ولم يقدر على أخذه. 

ققد اختلف الفقهاء في جواز أكله إذا po‏ صيداً؟ 

ذهب مالك لی المشع محعجاً بان الاصل قي هذا الباب أن الحیوان 
المستاتس لا يؤكل إلا بالذیح أو JO cll‏ 

وذهب أبو Rage‏ والشافعي إلى جواز ذلك إذا لم يقدر عليه إلا بالصید 
وحجتهما حديث رافع بن حديجء من أنهم کانوا مع رسول الل IE‏ فندٌ منهم بمیل 
قطلبه القوم فأعياهم قضربه أحدهم بسهم فحيسه الله تعالى به. فقال رسول الله 
دزن لهذه البهائم أوابد كأوايد الوحش Ld‏ عليكم فاصتعوا به MIKA‏ 


ققد انعدمت Dalida‏ 


(۱) المصدر نفب ص CD LMA‏ نفسي المكان. 
(5) المصدر نفج ۲ صن 816 )0( المصدر تقسه ج 1ب عن ۳۹۸ 
OF)‏ نفس المکان. (3) المصدر تشه ص 784 


۱۸۲ 


رجح ابن رشد مذهب أبي حنيفة والشاقمي لصحة الحديث ثم رد مذهب 
مالك في المسألة بعلة الحکم فمال ما حاصله : 

إن جواز أكل الیوان المقتول صيداً لم يكن لأنه وحشي فقط كما فهم 
مالك وافا لعدم القدرة علیه . وبناء على ذلك ASW‏ حيرانٍ لا تمكن القدرة عليه 
جاز صیده وأكله سواء كان مستوحشاء أو sane‏ 

ومن المسائل التي رد فيها مذهب مالك وضعّفه مسألة الزكاة في الربح . فقد 
ذهب مالك إلى أته إذا Oe JOS‏ حول زكي التاجر الربح معه سواء كان 
الاصل تصاباً أو أل . فالزكاة واجبة إذا ab‏ الاصل التصاب بضم ge Sl‏ ودار 
OY yo‏ آما بقية الفقهاء فإنهم عدوا الربح مالآ مستقلا عن الأصلء فلا زكاة فيه 
إلا إذا دار عليه الحول وبلغ النصاب مستقلا عن الآصل 92 . 

قال ابن رشد: إن مالكاً قاس الریح على الأصل وهو قياس ضعيف لا أصل 
له ولم پتایعه عليه أحد من الققهاء إلا أصحابها© . 

ثم استدل على ضعفه Ob‏ عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه كتب إلى الولاة 
آلا يقم التعرض لأعوال التجار حتى يحول عليها Od gett‏ 

وبما أن مالكاً يستند في مذهبه إلى الآثار UE‏ فان ابن رشد كان برد مذهيه 
بالآثار أيضاء ويدعَّم يها المذاهب التي تخالفه, كل ذلك ليبيّن لبني عصره الذين 
لا یعرفون قي الأندلس إلا مذهب cattle‏ إن مالكاً رحمه الله ورضي عته لم يكن 
إلا بشراً يخطىء ویصیب. ولم يكن إلا إماماً من أثمة المسلمين وعلمائهم يجتهد 
فيصيب مرة» ویخطیء احری. وان غيرء من الفقهاء قد يكون أولى بالأخذ عله في 
كثير من القضاياء وأكثر توفيقاً إلى معرفة الحق وان الحق ليس حكراً على eset‏ 
وإنه عمة يهدي الله إليه من شاء. 

ومن هذه المسائل التي برد فيها مذعب مالك بالاثر مسألة اختلاف الفقهاء 
هي قراءة الإمام لركعتي الجمعة. 
(1) نفس المکان. (T)‏ المصدر ثيه ص ۴٤۷‏ . 7 زه) نفس المکان ‏ 
() رأس المال. (4) تفس المكان. CY‏ نفس المكان. 


AY 


ذهب مالك إلى إن الآفضل أن يقرا الامام في الركعة الأولى بالفانسة وسورة 
الجمعة وآن يقرأ في الثانية بالفائحة وسورة المنافقون؟. 

وذهب آبو حنيقة إنه لا يستحب من ذلك الشيء» فالجمعة مشل سائر 
الصلوات. وإذا كانت الصلوات غير الجمعة ليس لها سورة معينة» فصلاة الجمعة 
OOS‏ 

رد ابن رشد مذهب مالك وانحاز إلى مذعب أبي حنيفة وأيده بالاثر فقال : 

«قال القاضي - خرج مسلم عن النعمان بن بشير أن رسول الله صلّی الله عليه 
وسلم كان يقرا في العیدین وفي الجمعة بسبح اسم ربك الاعلی. وهل أتاك 
حدیت الغاشية. 

قال : «فاذ! اجتمع العيد والجمعة في يوم ele‏ قرأ بهما في OLA‏ 

بعد أن يورد الگثر على هذا التحی, GEE‏ على ذلك فیقول ناقضاً مذهب 

ty 

مالك «وهذا يدل على أنه ليس هناك سورة راتبةء وان الجمعة”'' لا GA‏ بها 
دائمأ 60 

وهكذا يمضي في أكثر ترجیحاته, مسوياً مذهب مالك بغيره من المذاهب: 
ولا يهمه من تلك المذاهب إلا ما قوي دلیله حتى لو كان Layee Lede‏ ولحياناً 

3 8 5 
يهوي بالنقد على مالك نفسه كما فعل في مسألة عدة الامة. فقد ذهب جمهور 
E 39:‏ 

الفقهاء إلى أن عدّتها نصف عدة الحرة قياساً على الطلاق والحد. فإذا کاتت 
تحيض فعدتها حيضتان وإذا كانت تعند بالأشهر فعدتها نصف المدة". 

وذعب أعل الظاهر إلى التسوية بين الامة والسرق Lied‏ يظاهر قوله تعالى في 
التي تحیض : «والمطلقات يتربصن بأئشهن Odes FB‏ واغذا بظاهر قوله 
تعائى في التي لا تحیض: 


(1) المصتر نقسه صن 158 


(۷) نس المکان . )2( المصدر قفسه . 
>( المصدر ئقسه ص OF ANE‏ المصدر تقسه ج ۲ ص AW‏ 
(4) أي سورة الجبعة . VY‏ آية ۲۲۸ سورة البقرة. 


At 


«واللائي بكسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم SBS‏ ثلاثة أشهرء 
واللائي لم Oe gating‏ 

وقالوا : إن الله تعالى لم بفرق في الكتاب بين أمة وحر:۳. 

وذهب مالك في التي تحيض مذهب الجمهور آخذاً بالقياس» وذعب في 
التي لا تحيض مذهب Jal‏ الظاهر آخذاً بالنص . 

وعقّب أبن رشد على مذهب مالك فقال ما حاصله: 

إن الجمهور أخذوا بالقياس في JS‏ وأهل الظاهر أخذوا بعموم النص في 
الكل وأما مالك فإنه أخذ بالقیاس مرةء وبعموم التص هرة أخرى دون وجه» ومذا 
اضصطراب"۳؟. ولا يكتقي أبن رشد بهذا بل إنه يتناول آهم أصول المذهب المالكي 
التي تميز بها فيحاول نقضها مثثما قعل ذلك بالسبد إلى أهم أصل من اصرل 
عذهب مالك وهو المصالح المرسلة ‏ فقال فيه: إنه ليس دلیلا شرعياًء وإنما هو 
شرعٌ زائد. وإليك نص ما يقول: 

Las‏ هو بان يكون شرعاً زاثداً أشبه منه بأن يكون ستنبطاً من شرع ثابت 
ومثل هذا هو الذي يعرفونه بالقياس المرسل» وهو الذي لا يستند إلى heel‏ 
منصوص عليه في الشرع إلا ما يفعل من المصلحة الشرعية فيهء ومالك رحمه الله 
يعتبر المصالح وان لم يستند إلى أصول منصوص عليهاء9؟ . 

.ثم يعمد إلى أصل ثان من دعائم المذهب المالكي , وأكثرها EL‏ في هذا 
المذهب من المصالح المرسلة. وهو عمل أهل المدينة - فیناقش المالكية فيه» 
مساولاً نقضه. بادثاً في ذلك باتصاؤل : هل يصلح أن يكرن عمل fal‏ المديئة 
shes Sua‏ 

ويجيب بأن هذا الادعاء فيه cor,‏ فإذا كان شیوخ المالكية يزعمون أن عمل 
(۱) آية 4 سورة الطلاق. 
(۷) المصدر تشه (4) المصدر تفه ج ٩‏ صن 745 


(۴) المصدر تشه من ۷۷- C29‏ المصدر نقه صن ATA‏ 


۱۸5۰ 


Jal‏ المدينة من 0 الاجماع ٠‏ فان هذا القول لا وجه لب لأنه إجماع البعض» 
واجماع البعض لا پحتج ب . 

ولما شعر ار بضمف مقائة الاولین منهي اذغوا أن عمل امل 
المديتة من باب الستة المتواترة واحتجوا تدعواهم بالصاع وغيره من الأشياء التي 
تقولها عن رسول ال 3 

ولکن hata‏ ی هذه بقاعدة من قواعد آصول الفقه یسلمون بها 
فقال : 

«العملر قعل لا يفيد التواتر إلا أن يقترن بالقول فإن التواتر طريقة 2 الخير لا 
العمل . فَجَعْلٌ الافعال مفيدة silyl‏ عسيرٌ بل لعله ممنوع» ° 

هكذا D3)‏ تصدّى ابن رشد للفقهاء الذين استخلو! الققه في غير ما سخره الله 
له lary‏ مطية للشهرة» والنفوذء والثروة. وأطفأوا نور العقل» وکانت مواجهته 
لهم من داحل القلعة التي اعتصموا بها. فقد احتموا بالفقه» وبمذهب مالك» فراح 
يهاجمهم من -حيث مصدر قوتهم : ومن الجهة التي منها یهاجمون. فلم تسلم 
متاهجهم عنده من النقدء ولا فروعهم من النقض؛ ولا أصول مذهبهم من 
التوهین . فکان رد فملهم عنيفأء قاسياً ومن ثمة سعوا بالکید له عند الأمير الموحدي 
یعقوب المنصور"*؟ وانهموه بتهم مهلکة کانوا Oe‏ من ورانها القضاء عليهء فقد 
نسبوا الیه الشرله با زاعمین أنه أله كوكب الزهرة0*) كما نسبوا إليه asl‏ أنكر 
هلاك قوم عاد بل قالوا: إنه SH‏ وجودهم مع أن ذکرهم: وذکر هلاكهم وارد به 
القرآن الكريم 00 إلى غير ذلك من التهم المغتعقة. 

شم عمدوا إلى بعض ما كتب قحرقوف وغيروه عن مقاصده فيه» وساقوه إلى 
(۱) نفس المكان. 
(9) المصدر ثقسه ص ۱۳۷ 
(۳) تقس المكان. 
CED‏ ابن مخلوف: شجرة النور الزكية مس 14۷ . 
)0( المراكشي : المعجب ص ۱۱۵ . 
OH)‏ سمیح الزين: ابن رشد آخر فلاسفة العرب ص ٠١‏ . 


۱۸۹ 


المعاني التي آرادوها لتوريطه, وحملوا الأمیر على الحكم بموته. 

وييدو أن المتصور شك في ime‏ هذه التهم» ولما ألحوا عليه PLAN‏ 
التشنیع» سمح لهم بعقد مجلس لمحاکمته, فانعقد هذا المجلس بالجامع الاعظم 
بقرطية سنة ۵٩۱‏ ه0 ؟. 

كما يبدو أنه طلب إليهم الرفق في الحکم وعدم المبالغة في الانهام aly‏ 
ينبخي أن بقع الاقنصار في هذا الاتهام على أمور عامة لا تثير الناس كأن يكتفى بأنه 
مرق من الدينء حون أن يقع ذكر لنوع هذا المروق. 

ويتضح هذا التخمين الذي أذهبٌ all‏ من نص در الانصاري في هذه 
الواقعق يقول فيه : 

«ثم آثر الخليفة الإبقاء ء وأغمد السيف التماساً للسزام. وأمسر طلبة 
مجلسه» وفقهاء دولته بالحضور بجامع المسلمين» وتعريف الملا بأنه مرق من 
الدين Dy‏ 

وانتهت محاكمة أبن رشد بحرق كتبه . وبنفيه حارج قرطيةء بقرية سکانها 
يهودء لأنهم زعموا للأمير أن أصله بهودي. وإنه لا يعرف نسب بين قباشل 

)@ 
العرپ(؟. 

ویقال إن المنصور كان مقتنعاً ببراءة ابن رشدء وانها مكيدة ديرت له ولکنه 
آضطر إلى We‏ الفقهاء حتى لا يكير نقمتهم علیه. فقد كان بواجه ثورات في 

پعض أتحاء LS ad‏ کان یخرض be‏ ی Ls‏ شانجه أمير البرتخاله 
8 بثأر أبيه الذي ثيل أثناء حصاره لمديئة شتترین ( 


في ترجمته شیثا من كيد الفقهاء له وسعيهم في الإيقاع 


وقد سبق أن 


(1) ریتان : ابن رشد ص ۰۸۳۸ 
() مجلة تراث الانسانية : قيفري 1576 

رمم اي الإبقاء على حياة ابن رشد OY‏ الهم الموجهة إليه قاضبة بموته - 
(4) ذيل كتاب رينان عن أبن رشد. ص 1۳۷ . 

(ه) المرجع نفسه ص 1۳۸ . 

۱۹4 بروکلمان: تاريخ الشعوب الإسلامية ج ۲ء ص‎ CO 
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5 وما كان لبعضهم من شمانة, عبر عنها في شعر ينضح دا ونیا وغيظاًء 


ومما ale‏ فيه : 
ال ند ار ا 
کان ابن رشد في مسدي غه 


حتی إذا اوضع في طرقه 
فالحمد له على أخذه 


لفسرقة الحق فأشسياء 0 
قسد وفسع السديسن بأومساعة 
توالفه عند إيضاحة 
واخد من كان من أتباعة9©) 


ومن هذه الوقائع» ومن طبيعة العصر نتبين أنه لم يكن اي صدى لابن رشد 
ولدعوته إلى cole i‏ وطرح التفلید في تلك الأيام» فالجدرانٌ كانت سمیکته 
والاذان بها وق والمنادي کان ينادي من بعید . 


فهل ضاعت صيحة ابن رشد إلى الابدء أم كان لها شيء من وقع فیما بعد؟ 
ذلك ما ae‏ إن شاء الله في الفصل المرالي من هذه الدراسة. 


(۱) يعني بذلك خحصوم أبن رشد من الفقهاء. 


(۷) سيرة ابن رشد للانصاري : ذيل كتاب ريتان عن ابن رشد ص 1447 . 


AAA 


مسمس الفصل الثاني عشر 


إذا جثنا نتبين المسار الفكري العام لابن رشد وجدناه يتحصر في مجالين 
هائين غلب فيهما نشاطه على المجالات العلمية الأخرى التي شغل بها حیاته» 
وهما: الفلسفة والشريعة('2 ومن هنا فإننا ستتناول تأثیره في TALI‏ وفي الفقه » 
ومدى ما يختلف فيه کل جانب من هذين الجائبين عن الآخر. 

آما تأثيره في القلسفة فقد كان في أوروباء لا في العالم الإسلامي. فقد فتن 
الأوروبيون به فتوئاً بداية من القرن الثالث عشر للميلاد حين تقلت إليهم فلسفته 
عن طريق التراجمة اليهودء وراژا فيه OE‏ للإبداع. وظل مسیطرا في ساحة الفکر 
المغربي مدة أربعة قرون”5 2+ وكان أكبر الفلاسفة ينسبون أنفسهم إليهء متیاهین 
بذلك الانتساب(؟ حتى قاقت منزلته عندهم منزلة أرسطو عند العرب*٠»‏ ونشأت 
له مدرسة فلسفية نسبت إليه » فدعيت «الرشدية» ولا يزال لها اتباع إلى اليوم فيما 
يعرف بالأكونية Rydal‏ 

هذا الرجل الذي آفاد آوروبا بتياره العقلاني الواقعي, النازع منزع المنهج 
العلمي الذي del‏ بالأسباب والمسیبات. لم يكن له أي أثر في العالم الإسلامي + 
ولا في separ‏ ولا فيا وليه من عصور, يقول الفيلسوف الفرنسي ريتان في نغمة 
تنضح tls US‏ 
(۱) محمد الفاضل بن عاشور: المساضرات المغربيات ص ۰۸۳ 
YD‏ أونست ريئان: أبن رشد والرشدية ص 0۳ 
(۴) يوسف کرم : تاريخ القلفة الحديئة ص 1١‏ . 
(4) دائرة المعارف الإسلامية : مادة اين رشب ج ۰۱ ص ۲۹۱. 
)0( محمود قاسم : مجلة تراث الانسانية . فيفري 1۹1١‏ 
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Sp‏ أبن رشد الذي کانث له سلسلة طويلة من التلاميذ لدى اليهود والتصاری 
مدة أربعة قرون. والذي برز اسمه عدة مرات في غمار الذهن الإنسائيء لم 
تؤسس له مدرسة عند مواطنيهء وإته ‏ وهو آشهر العرب في نظر اللاتينيين - قد 
det‏ من قبل أبناء دینه تما 

وأرجع بعضهم أسباب ذلك إلى انتشار آراء الغزالي ضد الفلسفة والعلوم 
العقلية")ء فقد هاجم الفلاسفت ومذاهبهم» وأنكر السببية فأنكر دعامة العلم 
التجریی : وانتصر عندنا كتابه «تهافت الفلاسفة» على كتاب ابن رشد «تهافت 
التهاقت» الذي أله 58 Made‏ وكانت نتيجة ذلك أن خیزتا نهضة تقوم على 
العلم التجريبي الآخذ بالسببية. فشاعت بيننا البدعء والخرافة والوهم وترکنا 
القوانين والنواميس, التي دعانا القرآن الكريم إلى التظر فيهاء واستخلاصها من 
الکون. وعشنا نخوض في خوارق العادات وكرامات OAL‏ ذلك أن الغزالي 
حارب العقل. Ling‏ على المسلمين (Paddle‏ وعلى عکس ذلك تماما كان مسار 
أوروباء فأخذت بعقلانية ابن رشد: وساد عندها «تهافت التهافت» واستمسکت 
بروح فلسفته التي تقوم على السببية. فنشأ عندهم تصور عقلي للطبيعة» إزاج 
الوهم والخيال الأعمى . ودعّم الواقعية» والعجربة, 

والراقع أن فشل ابن رشد في التأثير بفکره الفلسفي على العالم الإسلامي لا 
یعود إلى ما ذكره هؤلاء الدارسون فحسب» وإنما بعود - في نظري . إلى حركة 
التراجم الفكري التي آعذت تدب في عالمنا منذ بداية القرن الخامس للهجرةء 
فإن هناك على ما يبدو قانوناً عاماً تخضع له الحضارات الانسانية كلها وهو ما 
نستطیم آن تعر عنه مجازا بحركة المد والجزر. 

فإذا كانت الحضارة في حركة المد» فإن الاصوات المنادية بالجمود. 
(۲) حسن حتفي : مجلة الفصول المصرية ‏ اكتوير ۱۹۸۰ . 
(۴) المرجع نفسه . 
(ED‏ زكي نجیب محمودء السعقرل واللامعقول في ترالنا الذكري ص 4۲۹ . 
(ه) حسن حنفي : المرجمع السابق. 
IO)‏ ننجيب محمود: المرجم السایق. 
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والوقف تذهب أدراج الريح» وتتلاشى في هدير EB‏ والشوثب» ويتهزم 
الناعقون. OY‏ الفترق فترة شباب وقوة وعثى العکس من ذلك حين رد الحضارة 
إلى حركة الجزر» والتراجع ٠‏ والهرم» OB‏ أصوات المنادين بالحياة والحركة تضيع 
في سکوت الموت» وتعلاشى بين القبورء وتتصاعد أبخرة السواد والضباب 
والضلال» من أفواه الذين يتادون بالجمود ویصنصون للناس قوالب انح 
وتوابيت للفکر واليقظة , 

تلك هي سلة الحياةء وتلك هي الأيام الني بداولها الله بين الناس. رفي 
الأيام الکتيية كانت صيحة ابن رد وكانت دعوته إلى العقل» وإلى SEW‏ 
بالأصباب والمسبيات» فلم يكن لنداقه مجیب» وذهب صرائمه بين الوماد» 
والشعاب الخائرة» ولم Cath‏ إليه أحدء بل لم يشعر به احد. 

ولكن هل FH‏ بالجاتب الشاني من نشاطبه الفكري وهو جالب اهتمامه 
dy Sy‏ وبالفقه منها على وجه آخص؟ . 

إذا جثنا تتتبع القائمة التي ذكرها ابن الآبار لتلاميذه في الفقه والحديث فإتنا 
لا نجد لأحد منهم شهرةء وهم أبو محفوظ بن حوط اله ؛ وأيو الحسن ين سهلء 
وأبو الربيع بن سالمء وأبو بكر بن جهورء وأبو القاسم بن الطيلان29 مما يدل 
على انعدام تأثير أبن رشد في عصره من الجانب الذي ذکرناه. وقد أراد المستشرق 
الألماني روزنتال أن يعلل ظاهرة عدم التأثير في العصی وأن يعممها على عصر ما 
قيل الطباعة فقال: «في عصر المخطوطات كان النجاح النهائي للنظريات والأقكار 
الجديدة التي تتعارض مع النظريات السائدة امراً بمیداً عن التأكيد إلى حدّ غير 
عادي وذلك OY‏ النظرية الجديدة أو الفكرة الجديدة» إذا لم pel‏ لها جماعة 
من العلماء تقبلها, وتأخذ بها في فترة قصيرة من الزمن. فقد كان نصيبها أن 
Hi‏ في خزائن ١ Pech‏ 

ونان هذا الرأي صحيح , فقد توفرت لابن رشد كل معطيات الاخفاق 


(۱) إن الشريعة SIG‏ هتا بمعناها الواسع الذي يشمل الحقيدة والعمل- 
آي العكملة لابن الآبار ج ص ۲۷۰ 
(۴) مناج العلماء المسلمين في البحث العلمي ص ۰۱۵۵ 
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التي ذکرها روزنتال في هذا النص. فالرجل كان يحمل دعوة جديدة إلى الاجتهاد, 
ركان یسمل أفكاراً تبدو غريية عند علماء عصرهء فقد نادى بتجديد النظر إلى 
الفقه. وإعادة صوغ منهجه صياغة تقوم على ربط الفروع بالأصول» وتأسيس الفقه 
كله أصولاً وفروعاً على القواعد والقيم الاعلاقية» وقد بسطتا القول في ذلك. 

ومع غرابة أفكاره هذه على قوم ill‏ عوداً على بَذْهِ واجترارء وتكرارء فإنه 
كم يرزق الجماعة الكبيرة من العلماء التي ذكرها روزنتال. فحرّبُ لأفكاره, 
وتحمل لواء الدعوة إليها. فالذين ذكرهم ابن الآبار من تلاميذه في الفقه لا 
يكادون یتجاوزون أصابع اليد. 

وإذة كان التفاؤل المطلق يعد من !حلام اليقظة» فالتشاؤم المطلق ليس من 
الواقعية في شيءء ذلك أنه fy‏ لم يكن لابن رشد تأثير في معاصريه» فان دعوته 
استینظت بعده, وحمل رايتها علماء مصلحون كان غي طليعتهم العزّ بن عيد 
السلام رت ٠١‏ هم الذي حمل على التقليد وأهله» ودعا بحرارة إلى الاجتهاد 
als,‏ أول داعية إلى ذلك بعد ابن رشد OR pile‏ ولسنا ندري على وجه اليقين 
عل تأثّر به ام كان اتفاقه معه من باب توارد الخواطر والأحوالء ولکننا نجد غي 
دعوته تفس التتمات والافکار العامة التي صادفناها عند اين رشدء فيقول «ومن 
العجب العجاب OF‏ الفقهاء المقلدین يقف أحدهم على ضعف مأخخل إمامه بحيث 
لا يجد لضعفه مَذفعاً وهو مع ذلك يقلده فيه ويشرك من شهد الكتاب والستة 
والآقيسة الصحيحة لمذهبهم جموداً على تقليد [مامه,:). 

ويمضي هذا الامام في التشئيع على المقلدين بلهجة حادة فيقول. 

هلم يزل النامی يسألون من اتفق من العلماء من غير تقلد لمذهب. ولا 
إنكار على أحد من السائلين» إلى Sf‏ ظهرت هذه المذاهب ومتعضّبوها من 
المقللین . bg‏ أحدهم بتع إمامه مع + يعد مذهبه عن الآدلق مقلداً له فيما قال als‏ 
تبي ازسل . وها اي عن الحق» وعد عن الصّواب لا يرضى به أحد من آولي 
Oe AtSV‏ 


(۱) علي الخقیفب: مجلة معهد البحوث والدراسات العريية ص ۶ ۲۳. 
)1( ذكره شاء ولي الله الدعلري : الاتصاف ص 44. 
OY‏ المرجم نفسه س ۱۰۰ 


والناظر في هذه النصوص يجدها تدور حول فكرة اساسية هي «المودة إلى 
الاجتهاد. والأخذ من آقوال الأئمة السايقين بما قي alle‏ وتلك هي دعوة اين 
رشد كما بیناها ينصوص من أقراله نفسها ‏ 

ويظهر بعد اپن رشد والعز بن عبد السلام شيخ الإسلام تقي الدين بن تيمية 
(ت ۷۲۸ هم فلا يقل عنهما حماسة في الدعوة إلى الاجتهاد. والتنديد بالتقليد 
والمقلدین(). 

ودعا هذا الامام الناس إلى الغوص على أسرار الشريعةء ومدارك الاحکام» 
والنظر في PAY!‏ وتحمفنا اقواله وآرازه على أنه كان مطلعاً على آراء ابن رشد» 
وعلى فلسفته الداعية إلى التوفيق بين النقل والعقل. اد نجده يقول قولاً يكاد يكون 
ترديداً لما أعلته ابن رشد من قبل» فیقول : 

Ob‏ صحيح المنقول في الشرع موافقٌ لصريح المعقول"؟» ونحن نجد ابن 
تيمية لا يقتصر على التوفيق بين الشرع والعقل» ولا على الدعوة إلى الااجتهاد 
وائما يترسم خطی ابن رشد فيجتهد اجتهادات جريئة تخالف أصول مذهب إمامه 
لحمد بن حنبل» حتی BE‏ صاحب مذهب مستقل 0 . 

ومن اجتهاداته التي خالف بها المذهب الحنبلي فتواه Ub‏ يمين الطلاق zy‏ 
له. وكانت كتبه التي تضمئت فتاوای المستقلة عن المذاهب الاحری. تطبيقاً 
لدعوقه إلى الاجتهاد» وحرباً ضروساً على المقلدين9©. غير أن أثر اين رشد ظهر 
Ue‏ في أبن القيم رت ۷۰۱ هع تلمید ابن تيمية الذي اعلن أل الدين عقيدة 
وشريعة ليس فيه ما يخالف العقل . وهذا نص ما يقول: 

«ليس في الشريعة شيء يخالف القياس» ولا قي المنقول عن الصحابة» 
الذي لا يعلم لهم فيه مخالف. وإن القياس الصحيح داثر مع آرامرها ونواهبها 


(۱) علي الخفيف: المرجع السايق صن ۰۱۳4 


(5) المرجع السابق م ۲۳۵ 
(۳) صيحي المحمصاني : مقلمة في إحياء علوم الشريعة صن ۲۳ . 
(6) المرجع نقسه ص 58 


)0( آهم تلك الکسب: الغتاوى. والرسائل الكبريء ومعارج الاصول ومتهاج السنة. 
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وجوداً وعدماً. كما أن المعقول الصحيح دائر مع أخبارها Tapers‏ وعدم فلم 
يخبر الله ولا رسوله بما يناقض صريح العقل» ولم يشرع ما یناقض الميزان 
والعدلع”" , 

ولا يكتفي اين القيم بذلك. بل يتبنى فلسفة أبن رشد في تعليل الأحكامء 
فقد سبق OF‏ بينا أن ابن رشد يرى أن أحكام الشريعة كلها خاضعة للتعليل العقلي» 
حتی ما ظنه الفقهاء منها تعبدياً غير معقول المعنی ”© وذكرنا أنه اتهم الفقهاء الذين 
يصفون بعض الأحكام بأنها عبادة غير معقولة المعنىء بالهروب من الهزيمة أمام 
الخصم“. 

يذهب ابن القيم هذا المذهب نفسه فيذكر ال للشريعة غايات معقولة تلتمس 
من وراء الأحكام وأن ما يبدو تمبدياً» هو معقول المعنى إذا BE‏ فيهء فليس في 
الشرع حكم إلا والعقل يدرك غایتی وخفاء تلك الغاية عنا لا يتفي وجودها(»». 

وقد دعا ابن القيم إلى الاجتهاد أيضاًء ومارسه بالفعل فأفتي فتاوى جریة من 
ذلك فتواه بقبول شهادة الشاهد الواحد إذا كان Site‏ وخالف بهذه الغتوى جع 
الائمة(* . 

كما توصل في کتبه: اعلام الموقعین والطرق الحکمية في السياسة 
الشرعية» وزاد المعاد. إلى نظريات تشريعية تعد اليوم من اهم النظريات في 
القوانين الوضعية المعاصرة مثل مبدأ حرية التعاقد ومبدأ التعسف في استعمال 
الحق, وميدأ الاحتيال على القانون©. 0 

وکان ابن القيم ينظر نظرة ابن رشد إلى المقلدين فيجردهم من صفة العلم؛ 
ويقول: 7 

واجمسم العلماء على أن المقلد ليس مسدودا من أهل العلي وإن العلم 
معرفة الحق بدليله . وأما بدون دليل قإنما هو العقليدء" . 
OD‏ أعلام الموقعين ج ۲: صر LOY‏ 

۰ (۲) بداية العجتهد ج ۰۷ من ۳۰۷. )0( meee‏ المحمصاتي : المرجع السابق ص ۲١‏ . 

(۲) المصدر نقسه ج ۰۱ صن 13 . CD‏ المرجع السابق ص ۲4 . 
)2( اعلام الموقعین ج ۰۲ ص 9٩‏ وبا بعدها. | (لع اعلام الموقعین ج ۰۱ صن ۷. 
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وهذا الكلام يكاد يكون نقلا حرفياً لما سيق أن ذكرناه من تشنيع أبن وشد 
بالمقلدین وطرقهم . ۰ 

ولم يتأثر ابن القیم بابن رشد في التاحية الفقهية فحسب وإنما تأثر بآرائه في 
الترفیق بين آلدین والعقل عموما. یقول الدکتور محمد البهي: «رسیر في اتجاء 
قريب من اتجاه أبن رشد في التوفیق بين الدين والفلسقة ابن تيم الجوزية. فهو 
See‏ في توفيقه في tle‏ الحسن والقیح» يرى أن العقل يدرك حسن الحسن؛ 
وقبح القييح » وحسن الحسن لذاتهء وقبح القبيح لذاته لاعبار طارى» . ثم مع ذلك 
يرى أن الثواب على الحسن والعقاب على القبيح لا يكون إلا بعد |قامة الحجة من 
إرسال الرسول» وتبليغ ما آتزل edt‏ 

ولكن التأثير الحق لابن رشد زتما كان في أحد مواطنيه رنعني به آبا إسحاق 
الشاطبي رت ۷۹۰) وتجلی هذا التأثير في كتاب الموافقات الذي يعد انعكاساً 
لفلسفة ابن رشد في منهج الاجتهاد. وفي ربط الفروع بالأصولء وفي بناء الفقه 
على المقاصد الشرعية. 

يقول عبد الله jibe‏ «وآما ما أتى به الشاطبي فهو فقه في الدين» وعلم ينظام 
الشريعةء ووقوف على أسرار التشريع BLS‏ لم نصل منه إلى الاتصاف بصفة 
الاجتهاد والقدرة على الاستتباط OB‏ نصل منه إلى معرفة مقاصد الشارعء وسر 
احکام الشريعق”؟. 

وقد کان الشاطبي يرى أن الاجتهاد لا ينقطع حتى ينقطع أصل التكليف بقیام 
Mic‏ وآن الاجتهاد المبني على معنی المصلحة والمفسدة لا يحتاج إلى ما 
يحتاج إليه استتباط الأحكام من النصوص كعلوم العربية وغیرها. وإنما يحتاج فقط 
إلى بصر العقل بالمقاصد العامة للشريعة©© ‏ 

ثم Jel‏ يحل مقاصد الشريعة» والمصالح التي نیت عليها أحكامها حتی 
(۱) الجانب الالهي من التفكير الإسلامي صن ۳۰۹. 
)1( مقدمة OAS‏ الموافقات للشاطبي ج ۰٩‏ ص ٠١‏ 
(۲) الموائقات ج 4+ ص قم 
(4) المرجع نقسه صن 401. 
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انتهى إلى OF‏ الأحكام الشرعية ينبغي أن By GE‏ المقاصد التي وضمها الشارع 
Ong‏ 

وتطبيقاً لنظريته هذه توصل إلى قاعدة من قواعد التشريعات الحديثة وهي ما 
يسمى بالتعسف في استعمال الحق» تلك القاعدة التي لم تعرفها مدارس القوانين 
الغربية إلا OL pepe‏ فقد صرح الشاطبي بوجوب منع استعمال الفغل المآذون فيه 
شرعاً إذا لم يقصد منه فاعله إلا الاضرار بالغير ‏ 

والواقع أن هذه القاعدة لم يكتشفها الشاطبي وإنما اکتشفها ابن رشدء 
ونقلها عنه الشاطبي. وقد lig‏ في الفصل الذي عقدناء لمقاصد الشريعة عند ابن 
رشد أنه احتج يها على مالك في مسألة نكاح المریض. فمالك يمنع نكاح 
المريض بتهمة إدال وارث على الورثةء Bab‏ عليه ابن رشد بقوله ووج عمل 
الفاضل. العالمء في ذلك ان ین إلى شواهد الحالء BB‏ دلت الدلائل على آنه 
قصد بالتكاح Lee‏ لا يمنع الذكاحء yy‏ دلت على أله قصد الإضرار بورثته مُْعَ 
من OS‏ 

وإذن فان قاعدة التعسف في استعمال الحق. أو من الفعل الذي نتج عله 
الضور, والتي نسبها صبحي المحمصاني إلى الشاطبي» نما هي لابن رشد كما 
do‏ على ذلك هذا النص وإنما الشاطبي fe‏ به فيهاء وفي غيرهاء ونقلها عنه. ومن 
الادلة القرية على تأثر الشاطبي بابن رشد قاعدة أن غاية الشريعة مكارم الأحلاق 
وقد بسطها ابن رشد» وأقام عليها فلسفته في المقاصد) وينت ذلك في الفصل 
الذي عقدته لبحث مقاصد الشريعة عند أبن رشد. 

هله القاعدة ينقلها الشاطبي حرفياً عن ابن رشد فيقول: «والشريعة كلها إنما 
هي Acs‏ بمكارم الأخلاق ء ولهذ! قال عليه الصلاة والسلام ب بعثت لأتمم مكارم 
ese‏ 
)1( صبحي المحمصاني : عقدمة في إحياء علوم الشريعة من ۴۲ . 
(۷) تقس المكان, 
(۲) بداية المجتهد ج ۲ ۰ صن ۳۹. 
)٤(‏ المصدر نقسه . ص ۳۹۲ رما يعدها. 
(ه) الموافقات. ج ۲؛ ص AW‏ 


ولا يتاثر الشاطبي يابن رشد فيما ذكرنا فحسب» وإنما يتأثر به في منهج 

تفسیر التصوص الشرعية Cat‏ . فابن رشد پرسم متهجاً لفهم النص الذي يبدو غير 
واضحء ومتعارضاً مع العقل» ob‏ يجب تأويله By‏ ما يقتضيه العقل ووفق ما يؤدي 
بالناظر فيه إلى استتباط الحكم منه” 

ويبين معنى التاویل فيقول: «ومعنى التأويل هو إخراج دلالة اللفظ من 
OV‏ الحقيقية إلى OYUN‏ المجازية من غير أن biel‏ في ذلك بعادة OLS‏ العرب 
في التجوز 29 1 

ياعد الشاطبي هذه القاعدة المنهجية نفها غيقول: «کل معلى مستلبط من 
الفرآن غير جار على اللسان العربي » قليس من علوم القرآن في شي لا مما 
يستفاد مله » ولا ما یستفاد به . ومن اد فيه ذلك فهو غي دعراه Se face‏ 

ثم يحمل الشاطي بعد هذا كله دعوة أبن رشد إلى الاجتهاد والبراءة من 
التقفيدء بل الترفع عنه فما التقليد إلا تحمولء وسکرن, وموت» وما الاجتهاد إلا 

چراة مستبصرة ة ويعبر عن هذه المعاتي بأسلوب تتوالی فيه tee‏ تحمل شُحنة 

عاطفية Site Gigs‏ ة يشيع من خلفها العزم+ والنبات؛ والتصميم على ما يدعو إليه 
فیتول: «فارق وه التقليدء واقياً إلى يقاع الاستبصار. 

وتمسك من هديك yy‏ تتمکن بها من المدافعة والاستنصارء إذا نطلعت 
الأسئلة الضعيقة والسّيه القصار(*. 

ويقال إن تآثير ابن رشد لم يقف عند الشاطبي » وإنما تجاوزه إلى عالم جلیل . 
poles‏ له هو علابة توئس الإمام أبن عرفة رحمه الله وغفر له رت ۸۰۲ Oem‏ 
ولکن تاثیره لم يكن مباشراًء ولم يكن شاملا للنواحي التي A‏ بها في غيره» والتي 
tins‏ عنهاء وزنما OS‏ فيه من ناحية منهجية خالصةء وهي ناحية التوسع 


)1( فصل المقال ص ۳۵- 

(1) العرجع قسه. 

(۳) المواققات ج ۳ ص ۳۹۱. 

(4) المرجم نفسه ج ۰۱ ص ۰۲۵ 

)0( محمد الفاضل سن عاشور: المحاضرات المخربيات ص LAT‏ 
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في إيراد المذاهب. والأقوال التي يسمونها بطريقة «التفقه»(. 

وقیل بیان ذلك ينيفي أن نتعرض إلى حقيقة ثابتة وهي أن بداية المجتهد 
لابن رشد كان رة فعل لكتاب الغزالي الذي سماء «الوجيز» في الفقه الشافعي. 
قالمواجهة بين الرجلين لم تكن في الفلسفة بکتابیهما تهافت الفلاسقت وتهافت 
التهافت فحسب, وإنما كانت في الفقه Lal‏ ببداية المجتهد. والوجيز. 

aad‏ رأى الغزالي أن الجدل غلب على الفقه. فكثرت فيه الأقرال المتناقضة 
التي لا يحتاج إليها الناس. وإنما يجتاجون إلى العمل» ويكفيهم في ذلك SEM‏ 
بالقول الراجح "٠ء‏ فعمد إلى اختصار الفقه الشافعي في كتاب سماء «الوجیزم(؟» 
اقتصر فيه على ارجح الاتوال تارکاً ما عدا منبعاً قي ذلك أسلوب التقنين» ولا 
يورد في كتابه هذا إلا قول الشافعي أو المزني ولا يتعرضص يالنسبة للمذاهب 
الأخرى إلا على ما اشتهر عن مالك وأبي حنيفة في المسألة وقد بين منهجه هذا في 
مقدمة كتابه المشار إليه فقال : 

وأما بعد. فإني متحفك أيها السائل المتلطف. والحريص المتشوف fig,‏ 
الوجيز الذي اشتدت إليه ضرورتك وافتقارك وطال في نيله انتظارك» بعد أن 
مخضت لك فيه جملة الفقه, فاستخرجت زبدتهء وتصفحت تفاصیل الشرع 
فانتقيت صفوته وعمدته وأوجزت لك المذهب البسيط الطويل. وخفّقت عن 
حفظك ذلك العبة الثفيل» وأدمجت جميع مسائله بأصولها وفروعها بالفاظ محررة 
لطیفقف شي آوراق معدودة gigi‏ 

وقد أعجب كثير من الفقهاء يطريقة الغزالي لأنهم رأوها تفي بحاجة الناس 
إلى معرفة أحكام شرعية واضحه » جازمة , قیما يستفتون علماءهم فيه" . 


(۱) المرجع تفسه . 

(۷) محمد الفاضل بن عاشور: المرجع السابق من ٠.۸۲‏ 

(ry‏ استخرع الغزالي کتاب - الوجیز من کنبه الأخرى المطولة قي الققه. ومن آشهرها کتابان: الوسیط, 
والبسيط. 

. ٤ ۳ ص‎ Nese )۶( 

)0( محمد الفاضل أبن عاشور: المرجع السابق من LAY‏ 
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وتأثر به من المالكية ابن شاس رت ۱۱۰ هم في الجواهر اللمینة؟ إلى 
الحد الذي تسربت معه كثير من مسائل الفقه الشاقمي إلى الفقه المائكي في كتاب 
أبن شاس المذکور) وكذلك تأشر به ابن الحاجب (ت GATED‏ في مختصره 
الذي سماء «جامع الأمهات:( وابن راشد القفصي (۷۳۹ م في اللباب؛ وخليل 
أبن إسحاق (ت ۷۷۹ هم في مسختصره الذي اقتصر فيه من الاقوال على ها به 
الفتوی»(*. 

ولكن ققهاء آخرين رأوا أن المنهج الذي سلكه الغزالي في الوجیز كان خحطراً 
على الفقه. od‏ آضاع Las Lie‏ متف سواء كان في cad‏ الشافعي أو 
المذاهب الاهری, كما أنه سیضعفت مجال النظر والاجتهاد, إذ أن هذه الطريقة 
تقتصر على إيراد الأحكام دون ذكر عللها وأسبابياء مما يصيب الملكات الفقهية 
بالضيق والخموده والتوقفء ثم إن للناس مجالات أوسع في أقوال الفقهاء 
ومذاهبهم لا يخرجون عن الدين إذا عملوا بها. ومن هؤلاء الذين أتكروا على 
الغزالي ما فعله في الوجيزء ابن رشد فوضع كتابه - بداية الجتهد ‏ وسلك فيه 
منهجاً كان على التقيض تماما من منهج الغزالي في الوجیز(*» 

فإذا كان العزالي قد آعرض عن أقرال مذهبه, واقتصر منها على الراجح 
Obs‏ ابن رشد لم پقتصر على اقوال مذهبه بل آورد السذاهب المتبعة وغیر 
المتيعةء مع أصولها » وتعليلاتهاء وأسباب الخلاف بيتهما. وسأورد نصين 
للمقارنة أتناول فيهما مسألة فصيرة حتى تتجلى الخصائص التي بیناما لكل منهما. 
وسآخذ على سبيل المثال مسألة Jae‏ تلزمه الجمعة». 

يقول الغزالي فيها: دولا تلزم إلا على مكلفٍ. حر ذكر مقيم ) صحيح . 
خالماري عن هذه الصفات لا PGE‏ 


(۱) التشرة العلمية تلكتلية الزبتونية العدد الأول ۱۹۷۹ ص ۱۰۰ 

(۱) محمد الفاضل بن عاشور. المرجع السلیق صن 48 

(۳) يقصد بذكك ail‏ جمع غي مختصره أمهات الفقه المالكي کالمدرتة ومختصراتها. 
(4) محمد الفاضل بن عاشور: المرجع السابق. 

09( محمد الفاضل بن عاشرر: المرجح السايق صن ۰۸۳ ۸4 
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قانت تلاحظ of‏ الغزالي Sal‏ الفقه تقنيتاًء فيورد الأحكام دون تعلیل. 
ومجردة عن الاصول. ويذكرها بلهجة مُلزمة لا مجال فيها لممخرج آخر. ويذكرنا 
هذا بالصياغة التي تكون علیها القوانين الوضعية حين BS‏ بالنشريات الرسمية 
المخصصة لها ليقع تفیذها. 

ویقول ابن رشد في المسالة نفسها: 

«وأما وجوب صلاة الجمعة على الاعیان فهو الذي عليه الجمهور. لکوتها 
بدلا من واجب وهو الظهرء ولظاهر قرله تعالى. یا أيها الذین آمتوا إذا نودي 
للصّلاة من يوم الجمعة نَأسْمَوًا إلى ذكر call‏ ودروا البيع RY OG‏ 

والأمر للوجوب ولقوله عليه الصلاة والسلام «لينتهن أقوام عن ودعهم 
الجمعات. أو ليختمنٌ الله على pest‏ 

وذهب قوم إلى آنها من فروض الكفايات وعن مالك رواية شاذة أنها سنة. 
والسبب في هذا الاحتلاف تشبيهها بصلاة العيد لقوله عليه الصلاة والسلام دإن 
هذا يوم جعله الله عیدا». وأما على من تجب فعلى من وجدت فيه شروط وجوب 
الصلاة المتقدمة وَوٌجد فيها زائداً عليها أربعةٌ شروط . إثنان 
فيهيا. آما التفق عليه فالذكورة والصحة فلا تجب على أمرأة ولا مریض باتفاق. 
ولكن إذا حضرو! كانوا من أعل الجمعة وأما المختلف فيهما فهما: المسا 
والعبد. فالجمهور على أنه لا تجب عليهما الجمعة» وداود وأصحابه على أقه 
تجب علیهماء وسبب اختلافهم اختلاهم فيو صحة الاثر الوارد في ذلك وهو قوله 
عليه الصلاة والسلام : «الجمعة Go‏ واجب على کل مسلم في جماعة إلا أربعة. 
عيد مملوك أو امراة أو صبي: أو مریض»" وقي أخرى «إلا خمسته وفیه دار 
المسافر» والحديث لم يصح عند أكثر العلماءء. 

فإذا تأملنا صنيع ابن رشد ‏ كما يتبين من خلال هذا النص وجدناه بعيداً عن 
VET )۱(‏ سورة الجمحة. 

(۲) أخرجه مسلم والنساتي عن ابن عباس وأيي هربرة . 


(۴) أخرجه أبو داود. 
(5) بداية المجتهد ج ۰٩‏ صن ۱۵۷ . 


نزعة التقنين» وإلزام الناس بمذهب واحدء أو قول واحد من أقوال المذهب» وانما 
يهدقب ساسا إلى بعث روح الاجتهاد وتكوين ملكة النظر عند طلاب الفقهء فأورد 
الفروع وأصولها ومذاهب الفقهاء فيهاء وأسباب الخلافب. 

هذه الناحية المتهجية التي Poi‏ في اصطلاح الفقهاء بالتفقه هي التي اثر بها 
أبن رشد في ابن Bye‏ فكان عمله قي مختصره( TE,‏ على طريقة المختصرات» 
وانتصار لطريقة ابن رشد في بداية المجتهد»_ 

وتكن الضرق بين الرجلين أن ابن رشد. أورد الفروع والاصول. واسباب 
الخلاف. والمذاهب وأشهر الأقوال في Js‏ مذهب. آما ابن عرفة فإنه اقتصر على 
إيراد الأقوال في المذهب المالکي< وعلی الفروع دون الاصول. وإليك هذا 
النص في مسألة «غسل اليدين في الوضوء؛ لتتبين متهجه : 

«وغسل اليدين إلى المرفقين في وجوب غسل المرفقين» ثاللها احتياطاً 
للمشهور واللخمي عن أبي الفرج مع الباجي عن رواية أبن نافع» واللخمي عن 
القاضي مع الباجي عن أبي الفرج. وتخليل أصابعهما أوجب این حبيب» واستحبه 
ابن شعبان, وابن حارث عن ابن وهب ورجع مالك عن إنكاره إلى وجوبه لما 
أخبر بحديث أبن لهيعة: كان و يخللهما في وضوثه,(*6. 

وتلاحظ على أسلويه الإيجاز والتعقيدء ولكن أساس طريقته الرجوخ إلى 
الأقوال كلها حتى ما كان منها متروکا؛ أو محكوماً عليه بالضعف والمرجوحيةء 
هادفاً من وراء ذلك إلى ما هدف إليه ابن رشد من تكوين ملكة cha‏ ولكن اين 
عرفة قصد ذلك في نطاق المذهب المالكي<“. 

ويقول في مقدمة كتابه مب منهجه الذي وصفناء: 


(۱) توجد من ممختصصر الغقه لابن عرفة نسخ متقرقة بالمكتبة الوطنية Jeo‏ بعضّها هذه الأرقام ١۲۷۹۲‏ - 
۳ ۳۵۱-۱۷۷۹۶ 

(7) محمد الفاضل ين عاشور: المحاضرات المغرییات ص .۸١‏ 

() المرجع تفسه. 

(4) مختصر بسن عرفة ج ۰۱ ورقة ۱۳ وجه. المكتبة الوطنية 35015 

)8( محمد الفاضل بن عاشور: المرجع السايق ص ۸5 
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وویمد فهذا مختصر في الققه المالكي”') قصدت فيه ْح ما يحصل بهدي 
الله تحصيله من ذكر مسائل المتهب نصا وقياساً معزوة أقواله لقائلها أو ناقلها ‏ إن 
جهل ‏ بلا [جمال. ولا التياس» وتعريف ”“ ماهية الحقائق الققهية الكليةء نما 
عرف من النقل والسخصیص واعتبار الحقائق الجملية» والتتبیه على ما لا عاصم منه 
من غلط, ووهم واهمء ورد تخریج أو مناقضة بفرق قائم مستشهداً بقول المدونة 
على من على غيرها tered‏ أو غير سبيلها Medal‏ : 

ويبدو أت تسمية اين عرفة لکتابه بالمختصرء من fod‏ المجاز أو من ded‏ 
التواضع. وقد يكون سمّاه بذئك, بالقياس إلى المدونة ذلك OY‏ كتابه هذا je‏ 
سبعة أو تسعة مجلدات وکانوا يسمونه في الشرق بالمیسوط(؟) ويعد عمدة 
في المذهب المالكي» ومصدراً هاما لمن آراد التوسع في مسائل هذا المذهب 
وأقوال فقهائه2». 

بقي أن نتساءل. عل Gide‏ تأثیرداین رشد في من بعده من دعاة الاجتهاد 
والتجديد عند ابن عرقة, أم تجاوزه إلى مطلع العصر الحالي ؟ 

ذلك ما سنتبيئه Oy‏ شاء الله في خاتمة هذا البحث. 


act )۱(‏ إلى أنه یتتاول غيره من المة اهب 

)4( معطوفب على جمع ‏ في قوله وقصدت فيه جمم ما يحصل . 
(۳) مختصرات اين ۱ ورقة ١‏ وجه . المكتية الوطنية 30761. 
(5) النشرة العلمية للكلية الزيترية . المجلد الأرل ۱۹۷۱ عي 114 
(OD‏ المرجم تفسه ص ۱۱۷. 


سسب الفصل الثالث عشر 


سك ابن رشد في کتابه بداية المجتهد اسلوباً يتميز بنتصائص معينة CAB‏ 
ثابتف وبارة قي الکتاب كله بجزأيهء ونحن سنتناول هذه آلخصائص بالیحث, 
ونسوق آمثلة من کتابه عليها. 

إن أولى هذه الخصائص على الإطلاق؛ الطابع العقئي. والمنطقي الذي 
يسود في بحثه للمسائل والأبواب على سائر الخاصيات الأخرى التي يتميز بها 
أسلوبه» ولا غرابة في ذلك فان الرجل «شهدت حياته كلها بان العقل فيه أقوى من 
القلب. وزمام فكره في قبضة ضمیره لا في كفة العاطفةء). 

بل إن الطابع العقلي يسهم في بناء الكتاب. وتبويبه وتقسيماته كما يتيين 
ذلك من ملاحظة طريقة الترتيب والتصنیف للمباحث والقصول والمطالب» 
والابواب والكتب التي رتب عليها الکتاب. 

وينم الكتاب كله عن الروج العلمية التقدية لابن رشد قالألفاظ دقيقة 
واضحة والتراكيب رصیتق متانية. كأنها جلاميد صخر يحطه السيل من عل . فلا 
وثوب» ولا إسراع» ولا حركة طائشة مفتعلة؛ وإنما الرجل يرسم تصميماً لاشکال 
cial‏ على أرض صلية. 

اند أسلوب fe‏ يقرر الحقائق. لا من يصف أو يتخيّل. أسلوب الطبيب 
والفقيه » وعالم الطبيعة والفیلسوف. وليس بأسقوب الشاعر و القصاص» أو 
الروائي ٠‏ أو كاتب المقال الأدبي > ولا غرابة بعد ذلك أن تسيطر العقلانية على هذا 


)1( محمد بیصار: في قلسقة ابن رشد. عن A‏ 


Yer 


الأسلوب» Oty‏ يسوده المنطق وقوة الحجة() ولا غراية Lad‏ أن يتسم أسلوية 
بالجقاف. إلا أنه مع ذلك 18 سهل القهم خاصة حين یطیل؛ ويسهب©. 

وإذا ساق آمثلة فلا يسوقها ليهدف منها Shel‏ إلى بیان حکم تلك المسالة 
بالذات كما هو الشأن عند أصحاب كتب الفروع وإنما يسوقها لبيان أوجه 
المذاهب فيهاء وأوجه الخلاق» ثم بنتهي من ذلك إلى اجتهاد يجتهده أو ترجيح 
مذهب يرى دليله أقوى الأدلةء أو تقریر قاعدة أصولية يجب الرجوع إليها 
وساسوق هذا المثال الذي تبرز فيه الخصائص التي ذكرتها. وهي مسألة اختلاف 
الفقهاء في قدر الصداق. 

یقول ابن رشد: دوأما قدره فانهم انفقوا bya‏ على أنه فیس لاکثره cdo‏ واختلفوا 
في اقله: فقال الشاقعي » وأحمد» وإسحاق. وأبو ثور» وفقهساء المدينة من 
التابعين : ليس che LEY‏ وكل ما جاز ST‏ يكون ثمناً وقيمة لشيء» جاز أن یکون 
صداقاًء ويه قال ابن وهب من أصحاب مالك , 

وقالت طائفة بوجوب تحديد أقله. وهؤلاء اختلقواء فالمشهور في ذلك 
مقهبان : أحدهما مذهب مالك وأصحايه. والثاني مذهب أبي حنيفة وأصحايد2؟». 

قأما مالك فقال: أقله ربع دینار من المذهب أو ثلاثة دراهم كيل من الفضة» 
Lf‏ ساوى الدراهم الثلائة, spel‏ دراهم الكيل فقط في المشهورء وقيل: أو 
يساوي آحدهما(* 

وقال أبو حنيفة: عشرة دراهم آقله» وقيل خمسة gale‏ وقیل أربعون 
lay‏ وسبب اشتلافهم في التقدير سبيان: أحدهما تردده بين أن يكون عوضاً 
من الاعواض يعتبر فيه التراضي بالقلیل كان أو بالكثير کالحال في البيوعات» وبين 


(۱) أسعد يوسب داغر: مصادر الدراسة الاديية ج ۰۱ ص ۲۷۸ . 
(۲) محمد لطفي جممة : تاريخ قلاسفة الاسلام من ۱۵۴ 

. ٠١ بداية المجتهد ج ۰۲ ص‎ CF) 

(4) المصدر نفسه . 

(۵) المصدر نقسه. 

OY‏ تفس المکان. 


أن يكون عبادة فيكون مؤقتاً. وذلك af‏ من جهة أنه يملك به على المرأة منافعها 
على الدوامء يشبه العوض. ومن جهة أنه لا يجوز التراضي على إسقاطهء يشبه 
العبادة . والسبب الثاني معارضة هذا القياس المقتضي التحديد لمفهوم الأثر الذي 
لا يقتضي AO Ido‏ 

وهکذا يمضي قي تقرير المقاهب. وأدللها واحتجاجاتها بهذا الأسلوب 
المتاني » الرصين» الذي جاعت فيه الألفاظ والتراکیب على قدر المعاني . 

ومن خصائص هذا الأسلوب سيادة الاحتجاج المنطفي فيه والأمئلة من هذا 
النوع لا تحمى» من ذلك مسألة احتلاف إلفقهاء في زكاة الثيار المحبّسة الأصول» 
فذحب مالك والشافعي إلى وجوب الزكاة فيها مهما كان المحيس عليهم حتى لو 
كانوا مساکین۳؟ وذهب آخرون إلى أنه لا زكاة فيما كان حبسا على المساکین . 
واختار ابن رشد هذا المذهبء رادا مذهب مالك والشافعي بقوله : «ولا معنى لمن 
أوجبها على المساكين لانها موقوفة على قوم تصرف إليهم الصدقاتء لا من الذين 
تجب عایهم ۳ . 

وتبرز السمة العلمية لهذا الاسلوب من خلال الاحتجاج بقواعد الشرع 
وعلم اللغة» ومن خلال رفض ما لا دليل علیه. عن ذلك مسألة «الرقعاء(*» في 
الصلاة» فقد Gal‏ الفقهاء على کراهية الإقعاء في الصلاة لنهيه 6 عن أن يقعى 
الرجل في صلاته كما يقعى الكلب. إلا أنهم اختلفوا فيما يدل عليه لفظ - 
الاقعاء(*) - هل يدل على المعنى الشرعي9© ام يدل على للعتى اللغوي؟ ومعتی 


(1) المصدر نفسه من LV‏ 

)1( المصدر نقسه ج ۱+ عن ۰۲۲۹ 

(۲) المصدر تقسه ص ۲۲۷, 

(4) الاقماء هو أن يجمل المصلي أليتيه على عقبيهء ویجلس على صدري قدمه عند الجلوس بين 
السجدتينء وأثناء التشهد, 

COD‏ أي ST‏ الخلاف واقع في المراد به في الحديث. 

() أي على غيئة خسها الشرع بها الإسم دانعلة في أفعال الصلاة. 

(۷) الإقعاء لغة هو جلرس الرجل على آليتيه: ناصبآ فيه مثل إقعاء الکلب والسيع . 


Yeo 


ذئك هل أت الرسول 386 نهى عن 'الإقماء ‏ بمعناه الشرعي . آم نهی عنه يمعتاه 
اللغوي؟ 

عقب ابن رشد على المسألة بالأسلوب الذي ذکرتاه. مضحفاً مذهب القائلين 
أن المراد به المعنى الشرعي فقال: 

«وهذا ضعيف قإن الاسماء التي لم تثبت لها معان شرعية يجب أن تحمل 
على المعنى اللغوي حتى يثيت لها معنى شرعيء وكذلك العکس. فان الأسماء 
التي ثبت لها معان شرعية يجب أن EG‏ على ما ثبت لها من معانیها الشرعية حتى 
يدل الدليل على صرفها إلى المعنى اللغوي»). 

ومن Jal‏ خصائص اسلوبه Lad‏ أنه أسلوب تعليمي ینتقل فيه من مرحلة إلى 
أخرى انتقالاً متدرّجاً يراققه الشرح والتحليل حتى یخیل إليك آنك آمام استاذ 
بشرح درساً لتلامیذه فیأعذهم برفق وأناة إلى ما يريد. وأسوق Sie‏ على ذلك 
مسالة الجمع بين الصلوات فيقول: 

دوأما الجمع فإته يتعلق بمسائل ثلاث, أحدها جوازه, والثانية في صفة 
الجمع. والثالث في مييحات الجمع»”؟. 

بعد هذ! العرض الإجمالي للموضوع یتقل إلى التفصيل فيقول: «أما جوازه 
فإنهم أجمعوا على OF‏ الجمع بين الظهر والعصر في وقت الظهر بعرفةء سنة» وبين 
المغرب والعشاء بالمزدلفة في وقت العشاء سنة أيضاً. واختلفوا قي الجمع في غير 
هين المكاتينء فأجازه الجمهور على اختلاف بينهم في المواضع التي يجوز فيها 
من التي لا يجوز فيها. ومنعه أبو حنيفة وأصحابه بإطلاق»22 وينتقل بعد ذلك إلى 
أسباب الخلاف قائلاً: «وسبب أختلافهم SE‏ اختلاقهم في تأويل الآثار التي 
رويت في الجمع. والاستدلال منها على جواز الجمعء لأنها كلها أفعال ولیست' 
st‏ والأقعال يتطرق إليها الاحتمال كثيراً أكثر من تطرقه إلى اللفظ. وثانياً 
احتلافهم أيضاً في cee‏ بعضها. fy‏ اختلاقهم في إجازة القياس في ذلك» 
فهي ثلاثة أسباب کما تری»*؟. 
(۱) بداية المجتهد ج ۰۱ ص WYER‏ ر( المصدر نفسه, 
(۲) المصدر تفسه صن 2174 5( المصدر نفسه. 
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وهكذا يمضي في هذا الأسلوب المتدرج الذي ينتقل قيه من الاجمال إلى 
التفصيلء ومن السهل إلى الصعب» ومن البسيط إلى المركب» وهي خصائص 
تعليمية تقوم عليها أحدث النظريات البيداغوجية الحديشة. واستمع إليه كيف 
يمضي بعد ذلك في البيان والتحليل أكثر فأكثر فيقول: 

«آما الاثار التي احتلفوا في تأويلهاء فمنها حديث أنس الثابت باتفاق والذي 
اخرجه البخاري ومسلی فال: كان رسول الله يه إذا ارتحل قبل أن تزيغ 
الشمس, أتحر الظهر إلى وفت المصرء ثم نزل فجمع بينهما. فإذا زاغت الشمس 
قبل أن يرتحل صلی الشهر ثم ركب. ومنها حديث اين عمرء أخرجه الشيخان 
ایضا قال: رایت رسول الله 2 إذا جل به السير قي السفر. يؤخر المخرب حتی 
يجمع بينها وبين العشاء» والحديث الثالث حديث اين عباس خزجه مالك ومسلم. 
قال: pes le‏ الله 86 الظهر والعصر جمیعال والمغرب والعشاء جميعاً في غير 
خوف ولا سقر. 

فذهب القائلون بجواز الجمع في تاویل هذه الأحاديث إلى أنه خر الظهر 
إلى وقت العصر الختص بها أو جمع بيع . 

وذهب الكوفيون إلى أنه إنما أوقع صلاة الظهر في آخر وقتها. وصلاة العصر 
في آول وقتها على ما جاء في حديث إمامة جبريل. قالوا : وعلى هذا يصح BE‏ 
حديث ابن عباس. لأنه قد انعقد الإجماع على أنه لا يجوز الجمع في الحضر لغير 
عذر» واحتجوا لتأويلهم بحديث ابن مسعودء قال . والذي لا إله غيره ما صلی 
J‏ الله 2 قط إلا في وقتها(لا صلاتين: جمع بين الظهر والعصر بمعرقة: وبين 
المغرب والعشاء بجمع» قالوا: وهذه الآثار محتملة على أن تكون على ما تأولتاه 
نحن أو تأولتموه أنتم وقد صح توقیت الصلاق وتبيانها في الاوقات. فلا يجوز 
أن تنتقل عن أصل ثابت بأمر محتمل =O‏ 

واما الاثر الذي اختلفوا في تصحیحه. فما رواه مالك من حديث معاذ ين 
جبل آنهم خرجوا مع رسول الله 4 عام تبوك فکان رسول الله 25 بجمع بين 


)4( المصدر تسه )1( المصدر تشه ص ۰۱۳۰ 
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الظهر والعصرء والمغرب والعشاء جميعاً. وهذا الحديث لو صح لكان أظهر من 
تلك الاحادیث في إجازة الجمعء OF‏ ظاهره أنه قدّم العشاء إلى وقت المغرب , 
وان كان لهم أن يقولوا إنه Af‏ المغرب إلى آخر وقتهاء وصلّی العشاء في أول 
وقتها لانه ليس في الحديث pl‏ مقطوع به على ذلك» بل لفظ الراوي محتمل LOY‏ 

وأما احتلافهم غي إجازة القياس في ذلك فهو أن تلحق سائر الصلوات في 
السفر بصلاة عرفة والمزدلفةء أعني في جواز الجمع قياساً على تلك فيقال: صلاة * 
وجبث في سفرء جاز أن تجمع . أصله جمع التاس يعرقة hile pally‏ وهو مذهب 
سالم بن عبد الله . أعني جواز هذا القياس" . 

لکن القياس في العبادات ضعيف» فهذه هي أسباب الخلاف الواقع في 
جواز الجمع». 

وقد أوردت هذا الموضوح على طوله لتتيين خاصية أخرى من atlas‏ 
اسلربی وهي آنه إذا CY cael‏ الفاظّهء وتراكيبفء ويظل مع ذلك مسیطراً على 
الموضوع سيطرة تامةء ولا تغیب عن عقله التهاية التي يريد أن ينتهي إليهاء 
ویقفب عندهاء وقد اكتسب هذه البراعة من شروحه الفلسفية خخاصة شرحه الاکیر 
لكتب ارسطو*؟ Wis‏ يمتاز اسلوبه بوفصوح شخصیته سواه ۇچ i‏ م أطتبَ» 
فتسراه یجتهد. أو ينتقدء أو يرجح في قرة دلیل. Le‏ الأمر إلى نفسه» Lice‏ 
مقحب غيره مهما علا کمیه إن GF‏ ذلك. 

وانظر إليه في هذه المسألة كيف برد على أكبر الأئمة بحجة مفحمة تضعف 
بذاهبهم فيها وهي مسألة وجوب النذر. فقد اتقق الجمهرر على أن من نذر طاعة» 
وجب الوفاء بالتذر. واشتلفو! فيمن نذر معصية . فذهب مالك والشافعي إلى أنه لا 
شيء ade‏ 

وذعب أبو حنيفة إلى أن عليه کفارة يمين؛ Saree‏ على ذلك بقوله 6 وله 
نذر في معصیة وكفارته یمین؛۳؟ أما مالك والشافعي فلم cots‏ عندهما هذا 


152 محمد لطفي جممة: تاريخ فلاسقة الاسلام ص‎ (ED نفس المکان.‎ Cy 
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الحديث. ودليلّهما ما روي عن رسول اله BB‏ من أنه رای رجلا قائماً في الشمس 
فقال: ما بال هذا؟ قالوا: نذر آلا يتكلمء ولا يستظل ولا يجلس. ويصوم فقال 
ل : مروه فليتكلمء ولیجلس. وليتم صيامه . 

فاستتيع الشافعية والمالكية أنه BG‏ آمره أن يتم ما كان shell‏ ویترثه ما کان 
معصية . 


رد اين رشد على مذهب الإمامين قانلاً: كيف يكرن الكلام معصية مع أنه 
تذر LO a ps‏ 

وكذلك الوقوف في الشمس فإنه ليس بمعصيةء والأصل فيه الاباحة. قإن 
قيل إنه أراد إتعاب نفسهء قلنا: إن وتاب النفس بالوقوف في الشمس على احتمال 
أن ag‏ معصية» فهذه المعصية مستفادة بالقياس, Gly‏ النص فليس فيه إلا 
JOLY‏ 


ومما يدل على بروز شسخصيته نسبة الأقوال إلى نفسه فيقول: قال القاضي » 
ومن ذلك مسآلة «فاتج أهل الكتاب» فقد ذهب بع العلماء إلى جواز ذلك لقوله 
تعالی - وطعامٌ الذين اوتوا الكتاب جل كم وطمامُكُم جل لھم » لکن أن يقع 
الدبح على شروط الإسلام وهي : ji‏ يمى الله على الذبيحةء Oly‏ يذيح امل 
الكتاب لأنفسهمء وآلا يكون الذایج قد ارت عن cays‏ وألا تكون الذبيحة محرّمة 
عليهم بالتوراة OP‏ كانت هما حرموه على أنفسهم جاز أكله OY‏ تحريمهم لما لم 
پحرمه الله علیهم باطل(۲. 

عقّب of‏ رشد على ما ذهب إليه جمهور الفقهاء بقوله: «قال القاضي: 
والحق إن ما حرم spade‏ او حزموه على ألفسهم قد اصیح باطلا بمجرد شريعة 


grip ۲‏ واشرعي» وفري عيناء فا رين من البشر 
البو AE‏ 


(1) يشير لذلك إلى قوله قعالى في سورة مریم 
أحدا فقولی إني نذرت للرحمان صوما فلن 

. ٣٤۴ بدلية المجتهد ج ۱+ عن‎ C1) 

BT )۲(‏ ه سورة المائئة. 

(4) المسدر قسج ۰۱ عن TN‏ 


۹ 


الإسلام لأنها ناسخة لجميع الشرائم قبلها. . . فذباشحهم وا أعلم جائزة لنا على 
الاطلاق. وإلا ارتقع سکم آية التحلیل جملته(۲۳, 

وبقدر نا كان اين رشد واثقاً من نفسه» بارز الشخصية في أسلوبه. فانه كان 
bod‏ متواضعاً. ينطيق عليه هذا الرصف الذي وصفه به أحد الذين كتبوا عنه 
فقال : ديبدو من خلال كتاباته عقله الرصين» المقنمء الثابت الجاش الذي يبث 
في تلك الجبال المتدحرجة روحاً تتضوّع متها التزاهة De Sle Vy‏ 

وتلمس تواضعهء ویعده عن التعالم من هذه العبارات التي ترد بكثرة في 
cats‏ فيقول مثا حين لا يعرف قول لبعض الفقهاء, أو clade‏ أو دليلاً: لا آدري 
له bade‏ ولا أعلم له دليلا» «لم أقف عليه» «قتامل هذا فإنه بين واش آعلم» 
الخ . . 

وقذ ذهب بعضهم إلى أن هذا التواضم FE‏ فيه السلمون بکبار الفلاسقة 
الیرناتیین» فقد روي عن سقراط أنه كان یقول : «إني أعرف آني لا أعرف» وروي 
عن افلاطوت أنه قال دما معي من فضيلة العلمء إل معرفتي أي لست hse‏ 

ولكن هذا الادعاء ليس يصحيحء وتواضصع قلاسفة اليونان لا يدل على 
اقتباس المسلمين ذلك منهم. وإنما المسلمون متأثرون بأصول دينهم قيما كان لهم 
من آداب عالية . فقد تهاهم القرآن الكريم عن الاختيال» والفخان بل نهاهم حتى 
عن تزكية النفس بالمدح فقال تعالی : «فلا تزکوا آنفسکم OG‏ كما أن ترائهم 
مليء بالتواضع الجم» من ذلك أنه یب على الشعبي الإكشار عن قوله Ye‏ أدري» 
حين يسألء فقال: وإن الملائكة لم يستحيوا حين سكلوا أن يقولوا: 

لا علم لنا إلا ما علمتنا إتك أنت العليم الحكيمع, 


(۱) المصدر تفه ج ۱+ ص ATA‏ 
(۲) محمد یصار: في فلسفة ابن رشد ص 5۰ . 
OF)‏ این رشد: المصدر نفه . 

(4) این آبي أصيبعة: عیون الأنباء ج ٩‏ ص ۵۲ 
(۵) آية ۳۷ سووة النجم . 

.۳۱۵ السيوطي : المزهرج ۰۲ صن‎ OD 
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وقال ابن جماعة : باعل قول المسؤول . لا أدري ‏ لا يضع من قدره 
كما يظنه بعض الجهلت بل يرفعه لأئه دليل على عظم محلهء وقوة دینه» وتقوى 
ربی وطهارة قليه» وكمال pad ps‏ 

والان بعد أن anal‏ بعون الله تعالى وحمده ‏ دراسة الکتاب من الداخل» 
آريد أن ادرس الجانب الخارجي له وهو القسم الثالث من هذه الأطروحةء 
فاتساءل: ماذا كانت أهداف ابن رشد من تاليف هذا الکتاب؟ ذلك ما سنتينه - إن 


شاء الله تعالى ‏ في الفصل التالي . 


)1( تلكرة السامع ص 47 


1 خاتمة 


إن الذين يتتبعوت نهضتنا الحديشة التي كم تكتمل بسدء والتي بسمونها 
«الصحوته يعودون بها إلى زعماء الإصلاح في القرن الماضي: خاصة محمد عبده 
وجمال الدين الأفناتي » غير أن محمد عبده هو الذي يمنينا حناء لان نشاطه لم 
يقتصر على الإصلاح السياسي. والدعوة إلى يقظة يكون عمادها العلم والدين» 
وإنما شملت أعماله نواحي التجديد في الفقه الاسلامي iat‏ وإذا جثنا نتبين هذه 
الاعمال - وهي التي تهمنا في خاتمة هذا البحث. وجدنا اثراً واضحاً فيها لافکار 
أبن رشد. ne tae‏ قد رت له اهتمام واسم بالفلسفة 
فدیمها وحديثها('». ولا بد أن يكون قد عرف اين رشدء وعرف ما أنتج في 
الحكمة والشريعة. sly‏ ما نصادفه من تأثير أبن رشد في محمد whe‏ هو دعوته 
إلى التوفيق بين الدين والعقل» فقد قدمنا أن ابن رشد يذهب إلى أن العقسل 
دعامة الشرع الاولی ٠.‏ ويسعدلٌ على ذلك بأت الله تعالى ص الانسان بالخطاب 
رالتکلیف. وخطاب الله تعالى وتكليفه لا يقعان إلا مع العقل وئولا العقل لبطل 
التكليف» وکان عطاب غير العاقل من قبي العبث. 
ه الدعوة 26 محمد عبدهء وإليك الدئیل من قوله . 

«والذي علینا اعتقاده Sf‏ الدين الاسلامي دين توحيد في العقائد لا دين 
تفریق في القواعد: العقل من آشد أعوانه, والنقل من أقوى أركانه»”؟. 

كما أنه تأثر بمنهج التأويل ائذي ابتکرء ابن رشد للتوقيق بين السقل ونصوص 
(۱) أحمد أمين : زعماء Ca‏ ص ۲۹۵ . 
(۲) رسالة den gl‏ صن ۲4 


vy 


الوحي إذا وقع التصارخی وقد قدمنا أن أبن وشد بسط القول قي هذا المنهج 
وحضص له کتایه - فصل المقال فيما بين الحكمة والشريعة من الاتصال وفي هذا 
المنهج يقول محمد عبده أ 

«عند تعارض العقل والنقل dete‏ بما حل عليه العقل»(. 

وتأثر به في الدعوة إلى الاجتهادء والتنديد بالتفلید. وكان بقول: إن هذه 
المذاهب لم توجد ليعتنقها الناس أو لتوسم لهم طريقاً یسلکونه, أو لتكون ملزمة 
لهم في أعمالهم وتصرفاتهم«. 

وكان يقول في التنديد بالمقلدين fp‏ المقلدين في كل آمة یکونون فيها مناقذ 
لتطرّق الأعداء إليها وتكون مداركهم مهابط الوساوسء ومخازن الاسائس(۳. 

ولقد تعرض محمد عبده لما تعرض له اين رشد من سخط الجامدين الذين 
آنکروا عليه التجدید. وشنعوا بفتاواه الجريئة التي كان ينظر فيها إلى روح الشريعة 
ومقاصدها , 

والواقم أن الاضطهاد الذي كان يمارسه أعداء الحياة ويستعينون على 
المصلحين فيه بالسلطة, تما ابتداً في میدان الفقه والدعوة إلى الاجتهاد باين 
رشد. فابن رشد هو الذي كان فعلا آرل ضحایاعم(* 

ثم تسلسلت القائمة عبر تقي الدّين بن تيمية + وتلمینه اين القیم اللذین 
جنا في قلعة دمشق . ولکن هذه الدعوة لم تست قمت» بل یرت لها الحياة والاستمرار 
على ید اعلام ثلاثة ظهروا في مطلع عصرنا ال ونهضتنا السمديثة, فكتبوا وألفوا 


مثل الرائد الرسمي عندناء کان يحرر بها محمد عبد وکات 
dy‏ » تقله صبحي المحمصاني في كشابه ‏ إحيماء علوم الشريعة - 


(1) الوقائم المصرية. وهي جريدة 
تفسح المجال لميادين فير 
ص 67ل 
وانظر أيضآ رسالة التوحید ص ۱۳۰. 

(۲) علي الخفيف: محاضرات في أسباب اختلاف الفقهاء عي ۸. 

(5) تقله المحمصاني : المرجع السابق ص 374 

(4) آحمد مین : المرجم السايق من ۳۲۱ وما بعدها. 

)9( صبحي المسمصاني : المرجع السايق من ۲۷. 
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على طريقة اين رشد من اعتبار الشريعة الإسلامية كلا واحداً مهما اختلفت 
مذاهبهاء ومن التماس المقاصد في الاجتهادء ومن رذ الفروع إلى الأصولء 
ومژلاء الثلاثة هم : شاه ولي الله الدهلوي الذي آلف في أسباب الخلاق() ولف 
كتابه «حجة الله البالخة» في حكمة التشريعء والإمام الشوكاني (ت ٠٠٠١‏ ه) 
الذي انصرف إلى الاجتهاد المطلق والف كتابه «نيلى الاوطاره فلم یتقید فيه 
بمذهب. كما نادى بالاجتهاد والتجديد, وألف في دعوته كتاباً سماه «القول المفيد 
في dat‏ الاجتهاد والتقليدء؟؟ . 

آما ثالث الثلاثة فهو الشیخ محمد عبده الذي كان يستمد مباشرة من أبن رشد 
والشاطبي وابن تيمية ويصدر فتاواه الجريئة الحرّة بمجلة الوقائعء ویدعو إلى 
الاجتهاد في حدةء منددا بأنصار التقليد. 

وإذن Ob‏ تأئير ابن رشد . كما نرى ‏ قد del‏ عبر المصلحين ودعاة الاجتهاد 
إلى أوائل عصرنا هذا OY‏ الرجل لم یقتصر على المناداة إلى التجديد والاجتهاد 
بأقواله فحسب وانما تجاوز ذلك إلى العمل ء فاختط بكتابه وبداية المجتهد» منهجاً 
لما يدعو إليه. والغريب أن هذا المنهج أعاد ابن رشد إلى الحياة من جديد وفي 
آیامنا هذه بالذات» فقد ذكر شيخنا البرور محمد الفاضل بن عاشور «أن الاتجاه 
الحديث في إحياء الشرع الاسلامي هو الاتجاء الذي أخذ یسظر إلى الشريعة 
ومذاهيها على أنها کل ولحد یتخیر من تلك المذاهب ما يواقق العصرء وأخبرنا آن 
مجمع البسوث الاسلامية قد تبنی هذا المنهج في أعماله المقبلت وأنه اتخد کتاب 
این رشد «بداية المجتهد» أداة للعمل» ومنارا له" . 

ويبدو أن هذا القرار وقع اتخاذه في المژتمر الأول الذي عقده المجمع في 
شوال سنة ۱۳۸۳ له (مارس HOSE‏ 

ذلك أن الشيخ علي الخقیف يذكر أل المجمع قرر في مؤتمره المذكور أن لا 
(۱) تعرضت إلى هذا الکتاب : انظر الفصل المتمكق باين رشد وعلم اسباب الحلاف النقهاء. 


الي ؛ المرجع السايق می ۲۸. 
(۴) من محاضرة له بالكلية 
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سییل لمواجهة الحوادث المتجددة إلا بان يقع التخر من المذاهب الفقهية 
المختلفة ما يفي بحاجات الناس»(. 

وما تزال أصوات إلى البوم تتعالی من هنا وهتاك» تنادي بإحياء الفقه على 
طريقة ابن رشد. وتشیر إلى اتجاه كثير من الباحئین في الشريعة الإسلامية اليوم 
إلى ما کتبه ابن رشدء من ذلك ما ذكره عيد القادر محمد العماري بمجلة الآمة 
القطرية فقال: 

وفإن كثيراً من الكتب التي تركها لنا هزلاء الفقهاء - رحمهم الله تعتبر ثروة 
عظيمة في الفقه الاسلامي لا تقدر يشمن وفي الإمكان غربلتهاء وتمييز الصحيح 
من غيره فيهاء ون يستفيد منها الفقهاء والقانونيون المعاصرون عندما يريدون تقنين 
الفقه بما يتفق والحياة المعاصرق ويلاحظ أنه في هذا العصر اتجه كثير من 
الباحثين إلى الفقه المقارن مقتدين ببعض عن سلف كابن رشد في كتابه: «بداية 
gered‏ 

وإذا كات ابن رشد قد درس غیلسوفا, وكتبت حوله وحول مؤلفاته دراسات 
عديدة وما یزال الناس بهتمون به من هذا الجاني. aol FOB‏ لم یلتفتالیه من 
الجانب الفقهي ء وإن هذه الدراسة التحليلية لكتابه ‏ بداية المجتهد ‏ من جمييع 
جواتبه التي تتصل بالفقه وفنونهء dil‏ دراسة لابن رشد من جانبه الفقهي » ولكن 
الكشف الدقيق لهذء التاحية من عبشرية ابن رشد التي لا تقل عن عبقريته 
الفلسفية, لا يتم إلا بالاطلاع على جميع مؤلفاته في الفقه وأصرله» ودراستها 
دراسة ELLE‏ مُعمّقة وكثيرٌ من هذه المؤلفات موزع بين مكتبات العائم» ولكن 
أهمها وأجدرها بالدراسة على ما يبدو يوجد بإسبانيا وبمكتبة الأسكوريال على 
وجه أخص. وقد تعرضت لتلك المؤلفات في الحديث الذي خصصع لاثاره. ون 
كليتنا الزيتوتية الناهضة لهي AY‏ أن ثعين الباحثين فيهاء وتعين طلابها قتي 
لهم بالطرق الحديثة نسحا من هذه المؤلفات» وتضعها بين أيديهم. فان الفقه 
Cy‏ مجلة معهد الیحوث وافدراسات العربية ص ۳۳4 . 


OOD‏ المرجع المذکور عدد ۰۱۷ مى ۰۱۹ مارس ۰۱۹۸۷ مقال بعنوان أثر التعصب المذهبي على وحدة 
الأمة. 
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الإسلامي لا يتهض نهضته الحقيقة إلا دا اتجه إلى الاصول يدل الفروع. وعاد 
إلى استمداد قواعده الأساسية من القرآن واللحديث؛ واعتمد التحليل والتسليل 
والتماس الغايات والمقاصد وذلك ما دعا إليه ابن رشد من قبل + وتلك هي فلسفته 
في التوفیق بين النص والمقل . 

إن أسباب Gar‏ الفقه. وعسره وغموضه یمود أساساً إلى المنهج الذي 
0 فيه , ذلك المنهج الذي اعتمد القياس» دون اعتماد التحلیل. والقياس عمل 
آلي» TE‏ عليه الشكلية» ومن هنا تکدست في الفقهء coy A‏ لان آکثر تلك 
الفروع مستتبط بالقیاس. بينما منهج التحليل يژدي إلى وضع النظرية. 


والنظرية قاعدة عامة تغني عن تكدّس الفروع لانها صالحة للتطبيق على 
كل الأحوال المتشابهة» بيتما الاعتماد على منهج القياس يجعل لكل جزئية فرعاً 
خخاصاً بها. 

فالذي اراد أن يصنعه ابن رشد هو تأسيس الفقه على النظريات العامة التي 
تندرج تحتها الجزئیات والامئلة» وهو ما سماه باللغة القديسة وربط الفریع 
بالأصول: وقد قدّمث بسطه فى الحديث عن منهجه» وهو الاتجاه الذي انجهته 
المدارس الحديثة للقوانين الوضعية» ومن هتا تَتييّنُ لنا عبقرية أبن رشد الفقهية» 
فالرجل Gils‏ لعصرهء وذلك مصدر مأساتهء SY‏ لم يفهمه معاصروه الذين انصرفوا 
إلى حفظ الفروع. وتركوا كتاب اله وسئة رسوله» وما فطرهم عليه حالقهم من فطرة 
العقل» بل تركوا ما دعاهم إليه جل جلاله من ps‏ واعتبار واستبصار» وعدُوا من 

من أئمة المذاهب رسا أَرْسِلُوا إليهم على حد تعبير Fall‏ ين عبد السلام؛ 
BT,‏ أخرى یی بها الفقه هي آفة الجدل. 


ومن طبيعة الجدل أنه يوقف العقل. ویجمّد الفكرء ويحجب بصيرة الکشفب 
والاستنباط . ذلك إن المجادل يصرف ذهنه للصراع بينه وبين خصمه فینکر کل 
جدید. ویطلب الدلیل على الحق والباطل. وعلی الصحة والخطا ME aay‏ في كل 
شيء فیقف بذلك امام التقدم. ویظل حجر عثرة للعفول» والمواهب التي تريد أن 
تتصرف إلى ما دعاها الله إليه من النظرء والتأمل» والبحث عن الحقيقة» ومن هتا 


۳۹۹ 


6 الله تبارك وتعالی الاسراف في الجدل فقال: «وكان الانسان أكثر شيء جدل» 
وصرف رسوله BB‏ عن الاغراق فيه ودعا المؤمنين إلى المجادلة باقلين Of‏ اضطروا 
إلى ذلكء وأن یلتزموا هذا اللين حت مع من خالفهم في الدين من أهل الكتاب 
دولا تجادلوا آهل الکتاب إلا بالتي هي أحسنه. 

ولکن فقهاءنا في العقيدة أو في الشريعة خالقوا عن ذکر الله فانصرفوا إلى 
الجدلء وأغرقوة فيهء وأفتو! اعارا بل قروناء مما جعلهم بیقون حيث همء بل 
إنهم أفسدوا بجدلهم علوم من سيقهم من الأئمة المجتهدین فَعَقْدُوا تلك العلوي 
وأكثروا فيها من الردود والأقوال» بما آسرفوا في اللجاج والمماحكة ء والصراع 
التشظي العقيم ولم یکتفوا بذلك بل خرجوا عن الآداب التي دعا کتاب الله 
المؤمتين ‏ إذا جادلوا أن يتبعوها حتى مع المخالفین لهم قي List‏ فاعذ أولتك 
العلماء المتاخرون يتقاتلون Zak‏ حدادء dof‏ من السيوف ويلمز بعضهم بعضاء 
ویکفر بعضهم بعضا ويفسق بعضهم بعضاء وكات لذلك آثار الوبيلة على الفکر 
الاسلامي» والحضارة الاسلامية عامة . 

ولقد كان الائمة الاولون كمالك وأبي حنيفة وفیرهما یسرقرن همهم إلى 
الدرس والتمحیص والاستتباط وکان لكل منهم قواعد عام يتبعها في استتباطه 
للمسائل وهي ما يسمى باصول المذهب. وهي عبارة عن النظریات التي يؤسس 
عليها الفقيه المجتهد مذهبه. 

فالفقه في أوله فقه نظريات وقواعد مستمدة من أصول الشرع الوارد بها کتاب 
الله تعالى وسنة رسوله مثل نظرية «الضرورة تبيح المحظوره والتي كان الأصل فيها 
قوله تعالی : ط. . . فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا أثم عليه ومثل نظرية تحريم 
الضرر ومنعه والتي كان الاصل فيها قوله 5 دلا ضرر ولا ضرار» Fey‏ قاعدة 
المعاملة بالمثل» والتي كان الاصل فيها قوله تعالی : فمن اعتدى عليكم فاعتدوا 
عليه بمثل ما اعتدى علیکم . . . 4. 

وكان أولتك الققهاء منصرفین عن الجدلء واللجا بل ان صدورهم 
كانت رحبة» يتلقى بعضهم عن بعض: ويعترف بعضهم لبعض بما وهيه الله من 
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نعمة الهداية إلى الحق» والفقه في الدين» فقد أثنى مالك على أبي حنيفة» وتلقى 
بعض فقهاء الحنفية عن سالك فقهه بالمدينة, معلما فعل محمد بن الحسن 
الشيياني الذي سمع الموطا من مالك نفسهء ومثل الشافعي الذي درس مذهب 
مالك ومذهب ای حتيفة ثم استقل عنهما يمذهبه وكان واسع ga‏ حر التفکیر, 
فلم يتقيدُ حتى بما استقل به عتهها أول الآمرء فاسی مذهباً آخر حين ارتحل إلى 
مصر» فكان له متهبان. ومثل أحمد بن حنبل» فباگرشم من أنه کان آثریا, يميل 
wl‏ الأخطذ بالآثار والحديث حتى أنكر عليه الطبري أن يكون من الفقهاءء Sy‏ أنه 
كان رحب الصدر واسع إلاقق أيضاً. فقد كان بقرل لبعض تلامیله: لا gilt‏ « 
ولا ales‏ مالكآ أو غيرهء وإثما حذ من حيث أخذوا. فكان يدعو إلى الاجتهاد 
المطلق». 

هکذا كان الفقه قي آوله وهکذا كان الفقهای ولکن حلف من بعد أولئك 
خلف آضاعرا pot‏ وأضاعوا رحابة yall‏ واتساع الآفاق. وانصرفوا إلى 
تقدیس الائمة. وحفظ آقرالهم والوفوف عندهاء والخاء عقولهم. فکانت کب 
مغلا کانها احاجي» وکانت فروع مکدسة وکانت متون. وشروح» وحواش, 
وتعالیق » وتنابيه» وهلم جرا من هذه المصتفات التي لم تتقدم بالساکفین عليها 
حطوة. 

إن خلاصة ما انتهيتٌ إليه من هذه الدراسة» هو أنه ينبغي تجدید منهج 
الدراسة الفقهي› وإذا تجدّد المنهج , فان الفقه يتجدّد لا محالة . 


والمنهج الذي أدعو إليه حسبما أرى | الان أن یغاد تأسيس الفقه على أسسه 
التي بناها عليه المجتهدون الأولون» foes‏ العناية إلى ثلاث دعائم هي : : الأصول 
والقواعد والمقاصد. ویکون دور العقل التحليل والتعليل» وبذلك 
من قروع مكدّسة بعضها إلى جانب بعض » إلى نظریات. وقراعد Se‏ من 
تخریج الفقهاء بحق» كما تفعل الجامعات الغربية اليوم فيا يتعلق بالقوائین 


الوضعية . 


فإن قضية تجديد الفقه قضية منهج لا غير» وان هذا المتهج لا بد من أن 


۸ 


يقوم على تلك الاسس الثلاثة. وهي أسس دعا ابن رشد إلى بعضهاء كدعوته إلى 
العناية بالأصول بدل الفروع ‏ ولکنه بنی عليها كلها كتابه الذي درستاه. 

والحقيقة التي لا ينبغي أل تغيب عن الذهن هي أنه ليست العيرة دائماً 
بالعمل الذي يقوم به المرء» وإنما العيرة كذلك القصد الباعث عليهء وهذه قاعدة 
عامة وأساسية من قواعد الأخلاق اند يشر بيا ديننا الحنيفء فقال عليه الصلاة 
والسلام Li‏ المرء شیر من عمله» فاللهم Slee‏ في القصد والعمل . 


۳۹۹ 


فخرس المصادر والمرا ا 
(بحسب أسماء الملفین على حروق الهجاء) 


الآمدي : سيف الدين : رت ۳۱ هع. 
١‏ الأحكام في pel‏ الأحكام (ج )0 نشر مطبعة صبیح . طبعة أولى - 
pan‏ ۱۳2۷ هر 

آدم میتز : رت ۱٩۱۷‏ م)- 
۲ - الحضارة العربية (ج ۲) ترجمة محمد عبد الهادي أبو ریده. تشر لجنة 
التالیف والترجمة . طبعة ثالثة القاهرة ۱۳۷۷ ه-/ ۱۹۵۷ م. 

اين الابار : أبوعيق الله محمد رت ٩۵۸‏ ع ). 
۳ التكملة رج ۲), نشر مطبعة روس . طبعة أولى , مدرید VAAN‏ م . 

أين أبي اصییعة: موفق الدين آبو العباس أحمد رت 114 ه). 
2 - عیوم الأنباء في طبقات الاطباء (ج ۳). تحقيق نزار رضا. نشر مکتبة 
الحياة. طبعة أولى . بیروت ١558‏ . 

ابن الأثير عز الدين : (ت ۱۳۰ هم . 
۰ - الکامل في التاریخ (ج ۱۳). تحقیق عبد الوهاب النحار. تشر إدارة 
المطیوعات المغربية . طبعة أولى . القاهرة ۱۳۶۸ ه. 

اين الأثیر : مبارك بن محمد إت 1۰1 هه 
٦‏ - جامم الاصول من حاديث الرسول (ج ۱۲). تحقیق دار إحياء التراث 
العريي . طبعة ثائية . بیروت ۱2۰۰ ه ۱۹۸۰ 

آمین أحمد : ات ۱۹۰۶ + 
۷- زعیاء الاصلاح في العصر الحديث. تشر دار الكتاب العربي. طبعة 
اولی . بیروت ۰۱۹۷۹ 


۲۰ 


انطوت فرح : رت ۱۹۲۲ م). 
۸ ابن رشد وفلسقته . نشر دار الطليعة . طبعة أولى . بیروت ۰۱۹۸۱ 
الباجي أبى الوليد: رت EVE‏ ه). 
٩‏ - المنتقى (ج ۷). نشر مطبعة السعادة ‏ مصر ۱۳۳۱ ه طبعة آولی . 
بدران gf‏ العیتون : 
۰ - أصول الفقه الاسلامي . نشر مؤسسة شیاب الجامعة ‏ طبعة ول . 
الاسکندرية (لم يذكر تاريخ الطبع). 
پر وکلمان کار ل : 
- تاريخ الشعوب الإسلامية(ج ۵). ترجمة نبیه قارس ومتير البعليكي . 
نشر دار العلم للملایین . الطبعة الثالثة ب بيروت ۰۱۹5۱ 
ابن بشکوال : أبو القاسم خلف بن عبد الملك (ت هلاه هع. 
VY‏ الصلة (ج ۲). نشر مطبعة روخس. طبعة أوثى . مدرید ۱۸۸۲ م. 
اليطليوسي ابن السید : آبو محمد عبد الله (ت ۵۷۱ ه) . 
١‏ - الانصاف في التنبيه على الأسبساب التي أوجبت الاختلاف بين 
المسلمين في آرائهم. تحقيق أحمد عمر المحمصاني. تشر سطبعة 
الموسوعات. طبعة أولى . مصر 1719 هب 
اليغدادي عبد الوهاب : (ت 1۴۲ هم . 
6 - الاشراف على مسائل الخلاف. نشر مطیمة الارادة. طبعة آولی . 
تونس (لم پذکر تاريخ الطبع). 
البهي محمد : 
۵ -الجانب الإلهي من التفكيرالإسلامي . دار الکتاب العربي للطباعة والتشر . 
طبعة رايعة . القاهرة NAVE‏ 
البزي زكريا: 
۲ - اصول الفقه الاسلامي . نشر دار النهضة العريية . طبعة أولى. القاهرة 
۷۹ 


بیصار محمد : 
١7‏ - فلسقة ابن رشد. تشر دار الكتاب اللبناني. طبعة ثالثة. بیروت 
۹۷۳ 

التنيکتي aad‏ بايا : 
١8‏ - نيل الابتهاج بتطریز الديباج . نشر دار الكتب العلمية ‏ ببروت» بهامش 
كتاب الديباج المذهب لابن فرحون (لم يذكر عدد الطبعة ولا تاريخها) . 

ابن نيمية تقي الدين : (ت ۷۲۸ ه) . 
4 رفع الملام عن الأئمة الاعلام . نشر مكتبة الحياة. طبعة أولى . بيروت 
۸۰ 
۰ موافقة gy po‏ المعقول لصحیح المنقول . مطبعة بولاق. طبعة اولی . 
مصر ۱۳۲۱ هب 

جممة محمد لطفي : 
۱ تاريخ فلاسفة الاسلام في الشرق والضرب. نشر المكتبة العلمية» 
طبعة أولى القاهرة ۱۳4۵ هس 

الجندي عبد الحلیم : 
۲ الامام الشافعي . نشر دار المعارف. طبعة آولی . مصر 1۹۷۷ . 

جولیان اندري: 
۳ تاريخ شمال إفريقيا. تعریب محمد مزالي والبشر بن سلامة. الدار 
التونسية للنشر. طبعة ثانية ۱۹۸۳ 

حاجي خليفة : (ت ۱۸۵۷ )۰ 
۶ کشف الظنون عن اسامي الکتب والفنون. تشر مکتبة المثنی 
بالتصوير ‏ بخداد. (لم يذكر عدد الطبعة ولا تاريفها) , 

الحجوي : عحمد بن لسن : (ت ۱۳۷۲ EEA‏ 
ro‏ الفکر السامي في تاريخ الفقه الاسلامي . نشر المكتبة العلمية . طبعة 
أولى ٠۹١‏ ه المدينة المتورة. 


اين حزم: رت 1 4۵). 
۲ - المحلی (ج ۱۱). نشر مطبعة النهضة. طبعة أولى. القاهسرة 
۷ هب 

جسن ابراهيم حسن : 
۷ - تاريخ الاسلام (ج 6). نشر مكتبة النهضة المصرية, طبعة آولی . 
القاهرة 1۸ ۱۹ 

الحكيم محمد تقي : 
۸ - الاصول العامة للفقه المثارن. نشر دار الاندلس . طبحة ثانية» لبتان 
۹ 

الخضري محمد : 

8 . تاريخ التشریم الاسلامي . نشر مطبعة السعادة. طبعة سادسة. 

القاهرة ۶ ۱۹۵ 

الخفیف علي : 
۰ - إسباب اتلاف الفقهاء. نشر معهد الدراسات العربية العالية. طبعة 
آولی . القاهرة Wor‏ 

خلاف عبد الوهاب: 
۱ - مصادر التشريع الاسلامي فيما لا نص فيه. نشير معهد الدراسات 
العربية العالية. طبعة أولى . القاهرة ۵ ٠۹۵‏ . 

إبن خلدون عيد الرحمان: رت ۸۰۸ هم . 
٣‏ - المقدمة. نشر دار المصحف. القاهرة (لم يذكر عدد الطبعة ولا 
تاربخها) . 

داغر أسعد يوسف : 
۳ مصادر الدراسة الأدبية (ج ۳۴). نشر المطبعة الممخلصية, طبعة ثانية. 
صدا ۱۹3۱ 

i>‏ سليمات: 
۶ الحقيقة في نظر الغزالي . نشر دار المعارف. طبعة آولی . فصر 
146 


۳ 


الدهلوي شاه ولي الله : 1 
۰۵ الانصاف في بیان أسباب الخللاف.نشر دار الاندلسی. طبعة ثالشة. 
بيروت ۱۹۸۳ . 
دوئیس لوید : 
١‏ - قکرة القانون. ترجمة سلیم الصویص . نشر المجلس الوطتي للثقافة 
والفنون والاداب. طبعة آولی . الكويت ۰۱۹۸۱ 
دیپور : زت ٤۲‏ 1۹) . 
TV‏ تاريخ الفلسفة في الإسلام. ترجمة محمد عبد الهادي أبو زيد. لجنة 
التأليف والترجمة والنشر. طبعة ثانية . القاهرة 1417 
الرازي فخر الدين: AVY‏ 
۸ . مناقب الشاقعي . طبعة أولى . مصر 18108 . 
آبن رشد الجد: إت ۱۲۰ هي . 
4 القدمات المهدات ott)‏ مته جزآن). نشر دأو السعادة. طيمة أولى 
by. pe‏ يذكر تاريخ الطبع) , 
5١‏ البيان والعحصیل . الجزء الثالث. مخطوط بالمكتبة الوطنية بتونس رقم 
۸۵ 
١‏ - البيان واتتحصیل . الجزء الرابع مخطوط . المكتية الوطنية. تونس رقم 
0 
این رشد الحفید : رت مود ه. 
£7 - بداية المجتهد ونهاية المقتصد (ج ۲). طبعة مصورة. دار الفگر. 
بیروت (لم Sh‏ تاريخ الطیم ولا عدد الطبست. 
۳ بداية المجتهد. تشر دار المعرقة. طبعة خامسة, بیروت ۱۹۸۱ 
٤‏ - فصل المقال وتقرير ما بين الشريعة والحکمة من الاتصال. دار 
المشرق» طيعة IE‏ بیروت ۱۹۷۳ . 
£0 فصل المقال (نسخة ثائية). نشر دار GUT‏ الجديدة طبعة ثاتية 
بيروت 1۹۷۹ . 


الكشف عن مناهج الادلة في عقائد المثة. نشر دار الآفاق الجديدة ‏ 
طبعة ثانية» بيروت 1۹۷۹ 

7غ تهاقت التهافت (ج ؟) . تحفیق سليمان دنيا. نشر دار المعارف. طبعة 
آولی . مصر ۸41٩‏ . 

8 تهافت التهافت (نسخة ثائية)4. تحقيق موريس بويج . نشر المطبعة 
الكاثوليكية بة . طبعة أولى . . پیروت ۱۹۳۰ 


4 - تلخیص كتاب النفس . تحقيق أحمد فؤاد الاهواني. تشر مکتبة 
النهضة المصرية . طبعة أولى القاهرة 14٠٠١‏ . 
روزنتال فرانتر : 


۰ - مناهج العلماء المسلمين في البحث العلمي. ترجمة أليس فريحة. 
نشر دار ae‏ . طبعة ANE‏ بيروت ۱۹۸۰ 

ريتان آرست : رت ۰۱۸۹۲ 
۱ - ابن رشد والرشدية (وملاحقه للذهبي والانصاري). ترجمة dale‏ 
زعیتر. نشو دار إحياء الكتب المريية . طبعة أولى . القاهرة ۱۹۵۷ 

الزركلي خير الدین : 
ot‏ الاعلام رج ۱۰). طبعة ثانية . القاهرة ٠۹۵٤‏ . 

أبو زهرة محمد: 
۳ أبو dap‏ . نشر دار الفكر العربي . طبعة ثانية . القاهرة ۰۱۹۷۷ 

زكي نجيب محمود: 
of‏ المعقول واللامعقول في تراثا الفكري . نشر دار الشرق. طبعة أولى - 
بیروت ۰۱۹۷۸ 

الزيات أحمد حسن : 
00 تاريخ الأدب العربي ‏ مكتبة نهضة مصر. الطبعة الثالثة والعشرون. 
مصر- (لم پذکر تاريخ الطبع). 

1 

۷ رشد آخر فلاسفة العرب. نشر مؤسسة دار ثبنان. طبعة أولى . 
بیروت ۱۹۷۳ ۰ 


تفف 


السيوطي عبد الرحمن: وت ٩۱۱‏ ه). 
لاه بحسن المحاضرة. تشر مطبسة الوطن. طبصة أولى. القاهرة 


۹ هل 

مه الأشباه والتظائر. نشر دار الکتب العلمية. طبعة أولى. بيروت 
۸۳ 

4 - المزهر . نشر دار حیاء الکتب العربية . طبحة أولى . القاهرة (لم پذکر 
تاريخ الطبع) . 


السبكي ناج الدین : (ت ۷۷۱ ه). 
۶۰ طبقات الشافعية الکبری رج ۲ تحقیق محمود محمد الطتاحي 
بالإشتراك. نشر عیسی البابي الحلبي » طبعة آولی . القاهرة ۰۱۹۲۵ 

1 معيد النعم وميد النقم . طيعة أولى لندن ۱۹۰۸ 

شاخت جوزاف: (ت 19594 ع). 

۲ - تراث الاسلام (ج ۳). ترجمة حسین مؤنس وإحسان صدقي العمد. 
تشر المجلس الوطتي للتقافة والفنون والاداب . طبعة اولی . الکویت 
۸ ۱ 

الشاطبي gel‏ إسحاق: رت ۷۹۰ ه). 

۳ - الموافقات في أصول الشريعة (ج 6). نشر المكتبة التجارية. طبعة 
أولى . مصر «لم یذکر تاريخ الطبع). 

الشطي جمیل : 
VE‏ مختصر طبقات الحتابلة . طبعة أوثى . دمشق ۱۳۳4 هب 

الشعراتي عبد الوهاب : رت ٩۷۳‏ هم 
6 . المیزات الکبری. نشر المطبعة الکستلية . طبحة أولى مصر ۱۲۷۹ هب 

الشهرستاني محمد بن عبد الکریم : رت ۵1۸ هع . 

7 الملل والتحل . مطبعة بولاق. طبعة أولى . مصر ۰۱۹۲۳ 

صلییا جمیل : 

۷ من آفلاطون إلى ون سینا. نشر دار الأنداس؛ طبعة ثالئة . لبنان ۰۱۹۸۴ 


yy 


۸ - تاريخ الفلسغة العربية. نشر دار الكتاب اللبنائي , طيعة ثانية. بيروت 
2۳« 

الطبري محمد بن جرير: رت ۳۱۰ هم . 
4 اختلاف الفقهاء . نشر وتحقيق المستشرق الألماني فردريك كرن. 
بیروت (لم يذكر تاريخ الطبع). 

این عاشور محمد الطاهر: رت ۱۹۷۴ م). 
۷۰- مقاصد الشريعة الإسلامية. نشر الشركة التونسية للتوزیم. طيعة 
آولی . تونس ۱۹۷۸ 

این عاشور محمد الفاضل: رت ۱۹۷۰ م). 
ع المحاضرات المغربیات. الدار التونسية للنشر. طبعة آولی. تونس 
NAVE‏ 

العبادي عبد الحميد: 
-١‏ المجمل في تاريخ الاندلس. نشر دار القلم. طبعة ثانية القاهرة 
E‏ 

عبده محمد : (ت 1596م). 
۴- رسالة التوحيد. نشر مكتية القاهرة . الطبعة السابعة عشرة :مصر 995 , 
4 ۷- الاسلام والنصرانية. تشر دار الحداثة. طبعة ثاتية. بيروت 1۹۸۳ . 

أبن عبد السلام أبى محمد عز الدین : رت 15۰ هر 
Vo‏ قواعد الاحكام في مصالح الأنام. تشر دار الجيل . طبعة ثاقية . لبنان 
۸۰ 

أبن عرفة : (ت ۸۰۳ ه). 
۷ المختصر في الفقه رج ۱). مخطوط. المکتية الوطنية بتونس رقم 
۱ 

ابن العربي أبو بكر : وت 01۳ هع . 
۷۷ الجامع لأحكام القرآن. (ج 4). تحفیق محمد البجاوي. نثسر دار 
إحياء الكتب العربية. طبعة أولى . القاهرة ۱۹۵۷ . 


فففا 


عيارة محمد : 
۸ - مسلمون ثاروا. المؤسسة العربيسة للدراسات والنشر. طبعة شائية . 
بيروث ۰۱۹۷ 
العزالي آپو حامد: رت ٠٠١‏ ه). 
v4‏ المستصفى في علم الأصول. مطبعة مصطفى محمد. طبعة أولى . 
مصر ۰۱۹۳۷ 
۸۰ - الوچیز. نشر شركة طبع الکتب العربية طبعة أولى مصر ۱۳۱۷ هب 
فخري ماجد : 
۸١‏ . ابن رشد فیلسوف قرطية. نشر المطبعة الكائوليكية. طيعة اولی . 
بيروت ۱۹5۰ . 
أبن فرحون برهان الذین : (ت ۷۹۹ هع. 
كم gla‏ المذهب في أعيان المذهب . مطبعة بولاق. طبعة آولی. 
القاهرة ۱۳۵۱ هس 


قاسم محمود: 
AY‏ نظرية المعرفة عند ابن رشد . نشر مكتية الانجلو الصرية . طبعة ثانية . 
القاهرة ۱۹۹ 
Ad‏ «راسات في القلسفة الاسلامية . نشر دار المعارف طبعة ثانية. القاهرة 
۷ 

این قدامة موفق الدين: (ت ٩۲۰‏ ه). 
6ه - المغني (ج 4). مطبعة المتار. طبعة ثالثة القاهرة ۰۱۹5۷ 

القرافي شهاب الدين: رت 1۸۶ هع. 
۲ تنقيح الفصول في الأصول. المطبعة التونسية» طبعة آولی تونس 
01 
۷- الفروق رج 4). تشر دار المعرفة. لبتان (ام يذكر تاریخ الطيعء ولا 
عدد الطبعة), 


YA 


قولد زبهر: 
AA‏ العقيدة والشريصة في الإسلام. ترجمة محمد يوسقف موسى 
بالاشترالك . نشر دار الکتب اللحديثة . طبعة ثانية . مصر ۱۹۰4 
ابن قیم الجوزیة: (ت ۷١١‏ هع, 
- اعلام الموقعین عن رب العالمین. تحقيق محمد محبي الدین عبد 
الحميد. نشر مؤسسة چواد للطباعة والتصویر. طبعة أولى » لبنان ۱۹۸۲ . 
کحالة عمر ‏ 
۰- معجم المؤلفين وج ۱۵). نشر المكتبة العربية . طبمة أولى . دمشق 
1۹1 
کرم یوسف : 
۱ تاریخ القلسقة الحديشة. تشر دار المعارف. dab‏ اولی . عصر 
4 عم 
کوربان هتري: 
۳ تاريخ الفلسفة الإصلامية. ترجمة نصير مروف وحسن قبيسي . نشر دار 
عویدات. طبعة أولى . پیروبت 1955م . 
ليفي بروفتسال: 
۳ - الاسلام قي المفرب والأندلس. ترجمة محمد عبد العزیز سالم 
بالاشتراك , تشر مكتبة نهضة مصر. طبعة أولى . القاهرة ۱۹۰۰ م. 
ليون وقييسي : 
4 المدخحل قدراسة الفلسفة الإسلامية. تعريب محماء یوسف مسوسی . 
نشر المکتبة الأهلية . طبعة أولى . القاهرة ۰۱۹4۵ 
السالقي الشیخ أبو الحسن : (ت ۷۹۷ هیر 
۰ تاريخ قضاة الاندلس. تشر ليقي بروفنسال. دار الکاتب العصري 
طبعة اولی . القاهرة 1۹۸ . 


المحمصاني صبحي : 
49 مقدمة في إحياء علوم الشريحة. نشر دار العلم للملايين. طبعة أولى - 
بیروت ۲٩٩۲‏ . 
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٩۷‏ - قلسفة التشريع في الإسلام. نشر دار العلم للملايين طبعة خامسة 
بيروت 1۹۸۰ . 

محمد ين آحمد: 
48 قلسفة ابن رشد . نشر المكتبة الحمودية. طبعة أولى .مصر ۱٩۰۱‏ م. 

ابن مخلوف محمد: 
٩‏ شجرة الثور الزكية في طبقات المالكية. نشر المطيعة السلفیق طبعة 
آولی . القاهرة ۱۳۵۰ هر 

مدکور ايراهیم : 
۰ - قي الفلسفة الاسلامية (ج ۲). نشر دار المعارفت. طبعة ثالثة. مصر 
م. 

المراكشي عبد الواحذ : إت 11۷ ه). 
۱ المعجب قي تلخیص أخبار المفرب. مخطوط بالمكتية الوطنية 
بتونس رقم ۱۸۳۰۰ 
۴ - المعجب في تلخیص آخبار المغرب. نشر مطبعة الاستفامة. طبعة 
أولى . القاهرة ۱۹6٩‏ 

المقدسي شمس الدين آبو عید الله محمد: (ت ۳۸۸ هي . 
۳ - احسن التقاسیم في معرفة الاقالیم . تحقيق دوغوييه . لندن طبعة آولی 
Ya‏ 

المقري أحمد بن محمد : (ت ۱۰۱ ه). 
4 د نقح الطیب ني غصن الأندلس الرطیب (ج ۷). تحقيق حسان 
عباس . نشر دار صادر: طيعة آولی . بیروت NAM‏ 

المودودي gal‏ الاعلی: 
۵ _ نظرية الاسلام وهدیه في السياسة والقانون والدستور. نشر موسسة 
الرسالة. طبعة أولى . بیروت ۱۹۸۲۳ . 

موسى محمد يوسفا: 
١‏ - بين الدين والفلسفة في رأي ابن رشد وفلاسفة العصر الوسيط. تشر 
دار المعارف. طبعة ثاتية, القاهرة 1454 . 


۳۰ 


این نجيم زین العابدین : زت ٩۷۰‏ هي 
۷ - الاشباه والتظاشر. نشر المطبعة الحسينيية. طبعة أولى . مصر 
۲ هس 

التدوی gf‏ الحسن : 
۸ - ماذا خسر العالم بانحطاط المسلمين. تشر مطبعة التقدم. الطبعة 
العاشرةء الکویت ۱۹۷۷ 

مي حل: 
۹ - الحضارة العربية. ترجمة إبراهيم أحمد العدوي . نشر مکتبة الانقلو 
المصرية . طيعة Jol‏ . القاهرة ۵1 ۱۹ 
الموسوعة العربية الميسرة. 
- مادة اين رشد . نشر دار الشعب . طيعة أولى . القاهرة NAO‏ 
۱ - دائرة المعارف الاسلامية. مادة - أبن رشد ‏ (المجلد الأول). 
نشر دار الشعب. طبعة ثانيةء القاهرة 1954 . 
۴ - داثرة معارف اليستاني . مادة - ابن رشد ‏ (الجلد الأول) . الطبعة 
الجديدةء طهران (لم يذكر تاريخ الطبع) 
۳ - الدلیل الببليوغرافي (الجديد في منشورات العلوم الإسلامية). نشر 
الهيئة المصرية العامة تلکتاب . طبمة أولى . مصر 1919/7 
مجلة المثارء (المعجلد التاسع (VAT‏ «رسالة نجم الدين الطوفي 
في المصلحة ». 
۰ . مجلة تراث الإنسانية. عدد مارس ۱۹۱۶ مصر. تحليل تکتاب - 
تهافت التهافت ‏ لابن رشد بقلم سعيد زائد. 
- مجلة تراث الإنسائية. عدد قيفرتي ١9476‏ مصر. تحليل لكتاب - 
مناهج الأدلة - لابن رشد. قام به محمود قاسم 
۷ - مجلة معهد البحوث والدراسات العربية. (جامعة الدول العربية). 
علد فيفري ۱۹۷۱ .القاهرة . بحث بعنوان والاجتهاد ونشاة المذاهب الفقهية» 
قام به الشیخ علي الخفیف. 


FY 


VA‏ التشرة العلمية للكلية الزيتوقيمة . السنسة الاولی العند الأول 
0 ه ۱۹۷۱ م تونس. بحث یعنوان «تراجم خليل السظوم والطرق 
التقريبية للفقه» كتبه الشيخ محمد الشاذلي التيغر. 

۹ _ مجلة الأصالة الجزائرية. عدد ۱۴ سنة ۱۹۷۳ الجزائر. مقال 
بعنوان «التوفیق بين الشريعة والقلسقة عند ابن تومرت». بقلم بحیی 
هويدي . 

۰ . مجلة الفصول عدد اکتویر ۱۹۸۰ - القاهرة. مقال لحسن حنفي 
بعنوان «تراثتا الفلسفي». 

۰۱ - مچلة متسر الإسلام. عدد جانقفي ۱۹۸۱ مصر. مقال لابراهیم 
هلال بعنوان (العقليات القرآنية في فکر أبن رشد). 

۲ - مجلة الأمة القطرية . عدد ۱۷ مارس ۱۹۸۲ قطر. مقال لعبد. القادر 
محمد العماري . یعنوان «أثر التعضّب المذه‌بي على وحدة UTE‏ 

۱۳۳ - مجلة العلم pat‏ ية . عدد ۷۷ جويلية ۱۹۸۲ القاهرة . مقال عنوانه 
«ابن رشد من القضاء إلى الطب». بقلم أحمد سعید الدمرداش. 

۶ _ المذاهب الفقهية وأطوارها . ملخص محاضرة القاها محمد الفاضل 
بن عاشور بالكلية الز للشريعة واصول الدین . سنة ۱۷ ۱۰۹ - توتس . 
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اس فهرس اه 


(مرتب على أحرف الهجاه دون اعتبار : اين - أبو ‏ أل التعريق) 

الامدي (سیف الدین): ۰۱۱6 ۰۱۲۲ 

ابن أبي أصيبعة: ۰۱۵ ۰۲۱ ۰۲۹ AVY‏ 

ابن الابار: ۰۲۲ ۰۳۲ CTE‏ ۰۱۹۲۰۱۹۱ 

أبن أحمد (الخليل): ANA‏ 

۰۱۱۸ ۰۲۸ ۰۲۷ ۰۲۱ ۱۲۵ CTE ۲۴ cE ۱۳ ۰۱۲ ۰۱۱ «1° ارسطو:‎ 
AAG ۸ 

الا رموي (تاج الدین): ۱۲۲. 

الآرموي (سراج الدین): ۰٩۲۴‏ 

الأذفنش (المحراب): 34. 

اسساق: ۰ ۲۰۶ 

الأسدية طليحة : 11 . 

آلاسكوتلندي میخائیل : ۲۷ . 

لاستوي (جمال الدین): ۰۱۲۱ ۰۱۲۳ 

. ٤٦ آشهپ:‎ 

Lapel‏ ا 

الأصولي (أبوعيد اشع: ١‏ ۰۱۷ 

الاعمش: ۱۷۵. 

الأفروديسي الاسکنلس): ۰۲۰ 


۳۳ 


PTY! ۱۲ ۰۱۱ اقلاطون:‎ 

الأكويني (توما) : ۲۸. 

. ۲٤۸ : مکتوم‎ ol ابن‎ 

آمونیوس : ۴۴ . 

این أمير الحاج (محمد): ۱۲۵. 

انس : ۲۰۷ 

. ١١ الاتصاري:‎ 

آنطرن فرح: ۰۶٩‏ ۲۵. 

الاتطولي بعقوب : ۲۷ . 

الاهواني أحمد فزاد: 375 

الاوزاعي : ۰80 ۰۱۷۹ ۰۱4۲ ۰۱۷۷ ۰۱۷۸ ۰۱2۲ 

آيا صوفیا: 11. 

أبن باجة: ۰4 ۱۰ 

الباجي أبو الولید: >٤١‏ که ۱ 14. 

الباقر محمد: ۰۱۱۸ 

البخاري : ۵۳ ۲۰۷ 

. ۱١۸ : البرادعي‎ 

البز‌وي: ۰۱۲۰ ۰۱۲۳ 

البستاتي فرید: ۳۰. 

این بشیر: ۱۸٤‏ . 

ابن بشکوال: A‏ 

البصري (حسن) : 6۵ ۲۰۸ 

البصري (الحسين): ۰۱۲۱ 

البطليوسي زاين السيدع: ۰۱۳۷ ۱۳4 ۱6 لكل AEE ۰۱۶۲ OEY‏ 
VET ۵‏ 

اليغدادي (عيد الوهاب): ۵۰ .۵١‏ 

. ۱۷٤ : یقراط‎ 


Yt 


أبربكر بن جهور: ۰۱۹۱ 
پلال : ۰۱4۸ 
البهاري (محب اللین): ۱۲۶. 
البهي محمد: 140 . 
: اليضاوي: NYY‏ 
الببهقي : ٤١‏ . 
این تاشفین (علي بن یرسف): ۱۷۹ 
الترجالي (أبو جعفر): 4. 
الترمذي : ٥٤‏ . 
التفتازاني (سعد الدین»: ۰۱۲۲ 
أبن تومرت: ۰۱۳ ۰۱٩‏ ۱۸ 
ابن تيبون (شموئیل) : ۲۷ . 
أبن تیبون (موسی): ۲۷ . 
ابن تيمية: ۱۱۹۳۰۱۷۰۱۱۸۱۰۱8۰ ۰۲۱6 
ابن ثابت (زيدع: ٤۵‏ . 
الثققي (أبوعون): ٥‏ . 
الثقفي راشد: .1١‏ 
أبرثور: 6۵ ۰۸۲ ۲۰6 
الشوري سفیان: مق ی HEY CUT 1° COV‏ ككل IYE AYY‏ ۱۱۷۵ 


۸۱ 
AVA OWE ابن حبیب:‎ 


الحجوي أبو الحسن: ۲۰۸. 

أبن حدیج راقع : ۰۱۸۲ 

حفص: ۱۱ . 

أبن حمویه (قاج الدین): ۰۲۱ 

۰۱۷۲۴ GAVE ITY HEY ۱۱۹ ۰۷۱ A1 CY CUE ideal این سيل‎ 
Hé 


۳۵ 


أبوحينة: GEL‏ ۵و «EY‏ اف لاف CTO CRY‏ كت YY CVE‏ فق لج 
AYE CATT ۱۳۲ ۸‏ بحن EA AI‏ ل AYE Mer‏ 
کم THA‏ و OYE YT GAVE CWA GAVE ATT UTD‏ 
GSAT CAS‏ لوالا CAA SAE‏ 

أين حصین (عمران): ۹۰, 

ابن الحويرث (مالك): ۰۱۶۷ 

۰۱۷ ۰۲٩ جالیتوی:‎ 

حبریل: ۲۰۷ - 

این جبل (معاذع : ۰۲۰۷ 

این جرشوت رليشي) : ۲۷ . 

أبن جریول (أبو مروان عبد الملك): .٩‏ 

الجصّاص رابو یکی : ۰۱۲۱ 

أيو جعفر (عبد العزين): .٩‏ 

ابن جماعة : 4۲ . 

الجويني (عبد الملث): ۰۱۲۱ 

الجياني (أبوجعض): ۱۸۰ 

چيوقاني (فرنشسکو) : Ww‏ 

الخصاف: ۱۷۰ 

الخضري محمد : ۱۲6. 

الخطیب حسن : ٠١١‏ . 

خفاجة مصطفی : ۱۲۵ 

الخفیف علي : ۰۱۳۸ ۰۱۶۱ ۰۱:۲ ۰۱۱۰ 

حلاف عبد الوعاب : NYE‏ 

أبن خلدون (عبد الرحمات): ۶۰ CEM CEN‏ کف ۱۱5 ۰۱۲۱ ۰۱۲۳۰۱۷۲ 
YA‏ 

خليل (اين إسحاق): ۰۱۰۸ ۱۹۹ 

الداخل (عيد الرحمان): ۰۱۷۸ 


لعف 


أبوداود: ۵4 

دانتي : ۲۳. 

آلبوسي (أموزید): CEN‏ ۰۱۲۱ ۱۲۰ 
هراز عبد الله : 1۹۵ 

. ٤۲ الدهان:‎ 

الدعلوي شاه ولي الله : ۰۱8۰ ۱11 . 
دوبالمزابراهام : LTV‏ 

دیکارت : ۲۸ . 

الذهبي (أبر جف : ۰۱۷ ۰۲۱ 
الرازي (فخر الدين): CTY‏ ۱۱6 134 ۰۱۱۹ ۰۱۲۲ ۰۱۲۳ 
این راشد : .1۹٩‏ 

ابن راهویه إسحاق : ٤٥‏ . 

VO ربيعة:‎ 

أبن ربيعة le‏ ۰۱۸۰ 

: الربیم بن سالم‎ yf 

كبن رجب (الحتبلي): ۹۲ . 

رضا (محمد رشید): ۰۱۴ ۰1۱ ۰۱۰۳ 
ابن رواحة: ) £۸ . 

روزتتال: هل ۰۱۹۲۰۱۹۱ 

. 144 ۰۳۷ ۰۲۵ : (آرنستع‎ Olas 
.۱5 الزرانة:‎ 

الزطي (مصطفی [براهیم): VEN‏ 
۷۰ 

الزقاق: ۱۰۷ 

1٩ الزهرة:‎ 

ابن زهر مروان: ۳۱. 

أبر زعرة محمد : ۱۲4 
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الزهري (ابن شهاب) : ۰66 ۵۳ . 

زياد. 

زین العابدين: ۱۱۸ - 

ابن الساعاتي (مظفر الدین): ۰۶۱ ۰۱۲۳۳ 

أبن سبعین : ۰۱۱ ۰۱۱ 

السيكي (تاج الدین): 4۰ AY‏ ۰۱۲۶ ۰۱۵۹ ۰۱2۱ 

اسپینو؛ : ۲۸ . 

سحنون : ۰۱۷۰ ۱۷۸ . 

السرخسي (رضي الدین) : ۰۶۲ ۰۱۲۰ ۱۷۱ 

سقراط : ۲۱۰ 

أيو سلمة (عبد الرسمان): ۵۳ 

.٩ CK gf ابن سمحون‎ 

السمرقتدي علاء الدین : 4۲ . 

السمماني أيو المظفر: ۲۰. 

أبن سینا: ۰۲ ۲۳ ۳۰. 

السيوطي (عبد الرحمان): AY ۰۹۲ ۰۹۰ ٩۰‏ ۹۷ 

شاخعت جوزاف: ۰۷۷ ۷۸ ۰۷۹ 4۸ 

ابن شاس: ۱44 . 

۳۱۶ ۰۱۹۷ ۰۱۹۱۱۱۹۵ ۰۱۸۰ ۰۱۰۳ ۰۱۰۳ إسحاق:‎ gf الشاطبي‎ 
CVA VT CTO CTY حل‎ COA COV 4۷ ۵۱ الشاقعي (محمد بن [دریس):‎ 


¥1 هلا 
محمد بن إدريس الشافمي ؛ CAT 46 ۸۳ CAT‏ ۰۱۱۸ ۰۱۱۹ ۰۱۳۲ ۰۱۳۲ 


۰۱۱۱ ۰۱۵۸ ۲۰۵ ۲۰۶ ۱۵۱ ۱۵۰ CLEA ۰۱۸۷ ۰۱8 ۵ 
NAA ۱۸۳-۱۸۲ ۰۱۸۱ ۰۱۷ ۰۱۷۳ ۰۱۷۲ CAVED IVE IT 

شانجه (أمير البرتغال) : 1۸۷ . 

أبن شبرمة: 4۰ ۵۳. 

أبن شداد (عبد الله): ۵۶. 


۳۳۸ 


شرحبيل: 10, 

. ٤۵ : شریح‎ 

شويك : ۵۳. 

شعبان زكي : ۱۲۵ 

۲۱۰ ٤٥ الشعبي:‎ 

الأشعري ابو موسی : ۰٩۱‏ ۰۱۱۷ 

شعیب: ۱۰۱ 

الشهرستاني : ۱۱. 

الشوكاني (محمد بن علي) : ۱۲۶. 
الشيباني (محمد بن الحسن): ۴ ۰۷۱ ۱۱۸ 
الصادق (جعض) : ۰۱۱۸ ۲۰۸ . 

صدر الشريعة (عبيد الله بن مسعود) : ۱۲۳ 
طاووس: 50 . 

. ٤١ : علي‎ ol الطبري‎ 

الطحاوي (أبو جعش): 4۲ ۰۱۷۰ 
الطرطوشي (منتينيو) : ۲۷. 

ابن طفیل: ۰۱۰ ۱ ۰۱۲۰۱۲ ۰۱4 SYA‏ 
الطوفي (نجم آلدین): ۰۱۰۷ ۰۱۰۳ ۰۱۱۷ 
الظاهري (داود) : ٥٤ء SAV CAT UY‏ 
عاد (قوم) : HVAT‏ 

أبن عاشور (محمد الطاهر) : ۰۱۰۰ ٠١۴‏ . 
أبن عاشور (محمد الفاضل): THE‏ 
عاکشة: م ۵۳ 

آبو العباس: 1۸ . 

ابن عیاس: 45 : قف ۰۱۳۲ SAE‏ 

این عبد البر ویوسفت): ۵1 


ابن عبد الحکم : AV‏ 


لظفا 


عبد آلرسما: ۲٠۶‏ . 

العبدري : 4۲ . 

أبن عبد العزیز (عسی : ۱۸۳ . 

این عبد اش رجا : HAE COE‏ 

أبن عبد الله (سالم): ۲۰۸ 

عبد الملك : ۱۷۸ . 

عبد محمد: ۰۷٩‏ ۰۱۱۷ 1۹7 ۲۱ . 


VAY 48 بویکی:‎ 

أبن عرفة: ۰۱۰۳ ۱۹۷ ۰۲۰۱ ۰.۲۰۱ 

عطاء : ۵و 

عکرمة : 0 . 

علي (ابن آيي طالب): 40 ۰0۲ ۳ 

ابن علي (عبد المؤمن): ۰٩‏ ۰۱۲ ۰۱۰ ۰۱۹ 

عمر این الخطاب): 16 لا او و ۹ ۰۱۱۷ ۱۳۲ Vo AVY‏ 
أبن عمر : وق ۵۳ و۵ وی ۱۳۲ 


ابن عيينة سفیان : ٤٥‏ . 

الغزالي ایو حامدع: ۰۱۷ ۰۲۳ ۲۶ LE‏ هم دا AYY ANNE‏ قلاف 
AA ۲‏ ۰۱۹۹ ۲۰۰ 

الفارايي : ۲۳ . 


أبن فرحون: ۰۲۱ ۰۳۳ ۳۹ 
فرهريك «الثاني) : ۲۷. 
الفوتس : ٠١‏ . 

القاسمي (جمال الدین): ۱۰۳. 


أبو القاسم (أحمد بن محمد): ۰۲۰ ۰۳۷ 

ایو القاسم زاين الطيلسات): NAN‏ 

ابن القاسم : CEN GVA‏ اف GEV AVA AVS‏ عملا 
القاضي آپومسمد: ۵۷ . 

القاضي عبد الجبار: ۰۱۲۱ 

القباني مصطفی : ۱ . 

أبن قيتبة : ۱6۲ . 

ابن قدامة (الحنبلي): ۰۵4 .1١ ۰۲۰ ۵٩‏ 

القدوري (الحفي) : 8۲ . 

القذيس البرت: ۲۸ . 

القراپی أبو العباس: 1۷ . 

القراني (شهاب الدین): AY ۸٩۱‏ ۱۳۱۰۱۱۳ ۱۲۲. 
ابن القصار: £١‏ . 

فولد زيهر: ۰۱۱۱ 

أبن القیم : ۰۹۰ 1۹۳ ۰۱۹۵ ۰۱۹۶ ۱۹۵ 
الكرخي gf)‏ الحسن): ۰۱۲۱ AVE‏ 

كرن (فردريك): ۰۶۱ 

الکفیف آبو الربیع : ۱۷. 

کوربان (هنري): VY‏ 

اللخمي : ۱۷۰ 

لیزیئو: ۲۵ 

اللیث بن سعد: 80 +05 ۰۱۱۷ ۰11۹ 

الليثي يحيى بن يحيى : ۰۱۷۸ 

ابن اي لیلی: ۸۱ 680 ۵۳ 

الماژري : ۱۷۰ . 

المالقي : ۳۲. 

مالك بن أنس: 46 CEN‏ لاق 44 اف LOY‏ لاف لأف فق ۵٩ 9A‏ 


vey 


۱۰۲ مقس كف‎ CAE ۷۲ CVE CAM AV حك لاك هل كت‎ 
CTE ۰۱۵۰۱ ۱4۹ ۰۱8۸ ۰۱8۷ ۰۱81 ۱۱۷ ۰۱۱۳ ۲۲۷ ۰۳ 
۰۱۷۲ ۰۱۷۱ CAVE ۱ OI ANTS CIA? OYY OV ۵ 
SHAT كحك‎ ۰۱۸ GAVE ۰۱۷۸ ۰۱۷۷ ۱۷۷ ۰۱۷۵ لاا‎ ۳ 
۲۰۱ ۰۲۰۰ MRA AGT ۱۸۵ ۸4 ۴ 

المتني : ۰۱8۲۰۲۲ 

مجاهد: 4۵ 

آبو محقوظ زاین حوط الله): ۰۱٩۱‏ 

المسسصائي (صبحي): ۰۱۲۷ ۰۱۹5 

۰۱5 محمد (عبد الواحد):‎ gf 

۳۰ : محمد إعيد ال‎ gf 

المرادي (الربیع): ۱۱۸ . 

۱۸۰ ۰۱۷۹ CNOA ۰۱۷ ۰۱۲ : المراكشي‎ 

المروروذي (ابوعلي): ۰۹۰ ٩۳‏ 

مریم : ۰۲۰۹ 

المزني : د۵ف COA‏ ۱۵۸ ۰۱۷۰ ۰۱۹۸ 


ابن مسرة (أبو مروان): .٩‏ 
مسثم: ۵4 ۰۳۱۷ ۱۸ 
المسيح : ۱۸۶ . 


ابن المسیپ (سعيد) : 40 ۱۰۱ ۰۱۰۲ 
المعرّي yf‏ العلاء: ۰۱:۲ 


أبن معين يسحى : ۰5۳ ۷۱. 
المقدسي : LAVA‏ 

المقري (الجد): ۰۱۰4٩‏ 
این منجور : ۱۰۷ . 

این المنذر: ۲٤ء FAVRE‏ 


SAV ۱۸۱ ۱ ۱۴۳۰۱۷۲ OTT OTE ۰۱۱۹ ۱۱۸ 37/1516 المنصور:‎ 
. 1١١ المهدي (المتظر):‎ 

الموحدي: ۰۱۷ ۰۲۱ ۰۲۶ ۰۲۱ ۰۳۹ ۰۱۷۲ IAT‏ 
مولر: ۰۲۵ ۲۱ 

میارة : ۱۰۷ . 

این میمون (موسی): ۰۲۱ ۲۷, 

التاض: ۲۰ . 

نافع : ۰۱۷۸ 

النبهاني (آبو الحسن): ۳۲. 

٩۳ ۰٩۰ ابن تجیم:‎ 

LVM ted com اللخعي إبراهيم : هی‎ 

اين الندیم: ۰۱۱۸ 

. ۵٤ السائي:‎ 

. ٠١١ اله):‎ ey النسقي‎ 

النعمان أبن بشير: 184 

هشام : ۱۷۸ » 4 

ابن هبيرة (الحنيلي): EY‏ 

۱۵۲ ۰۱۵۰ ۰۱64 COL أبوهريرة:‎ 

. ۱١ : الهنتاتي‎ 

۷۰ وائل:‎ vf 

افرنشريسي أبو العباس : ۰۱۱۷ 

ابن وهب: ۰۳۰6 ۰۱۷۰ 

يعقوب (المتصور) : ۱۷۷ ۱۸۱ ۰۱۸۷ ۰۷۲ 
أبو يعقوب یوسف: VE ۰۱۶ ۰۱۳ ۱۲ ۰۱۱ ۰٩‏ 
أبويوسف: ۵۴ AVE ۰۱۱۸ YY‏ ۱۷۶ 

اليسوعي بويج : ۰۲4 ۴۱ . 

أبن پونس: ۱۷۰. 


ver 


الباب الأول 
التعريفات بابن رشد وآثاره . 


الفصل الأول 


الفصل الثاثي 
مكائته العلمية وآثاره 
الباب الثاني 
mgr‏ ومصادره te‏ 1 ا SALE‏ 
الفصل الثالث 
التعريف بيداية المجتهد sak‏ مم ف E‏ 
الفصل الرا 
مصادره 


تطوير أبن رشد لنمط الدراسة الشرعية م ا ا 
الفصل السادس 

أبن رشد وقواعد الفقه E‏ ورس سای رد 
الفصل السابع 

أبن رشد ومقاصد الشريعة 9ب ARE‏ 


الفصل الثامن 

أصول اثفقه في بداية المجتهد 
الفصل التاسع 

أسباب الخلاف عند أين رشد 

اباب الرابع 

أهداف ابن رشد وتاثیره 
الفصل العاشر 

أهدافه من بذاية المجتهد 
الفصل الحادي عشر 

ابن رشد وفقهاء الفروع 


اسلوبه 
حاتمة 
فهرس المصادر والمراجع   ..‏ 
فهرس الأعلام 


To: www.al-mostafa.com 


